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تنسبرالتقان 


من فضله جلت لاه على عبده الضعيف الفقير إلى رحمته وعفوه 
محمد جواد البلاغي النجفي اعانه ال رحمن بالتوفيق 
والتسديد و انعم علية وأطيمق والسعادة في 
الدنيا والاخرة انه ارحم الراجمين 
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وله المدوهو المستمان وافض ل الصلاة والسلام على خيرتة من خلقه مد ضبلى الله عليه وآله 
سيك المرسلين واله الطاهر ين الممصومين صلواته عليهم اهمين وبعد فهنا هو الحراء الثاني مع 
كتاب الاء اارحدن في تفسير القرآن ٠‏ وقد تحريت فيه الاختصار مها امكن ٠‏ مقتصرا على 
الهم في البيان سائلا من الله التوفيق_ والتسديد والاإعانة انه أرحم الراحمين وخير معين 


) سود النساء ( 

مائة وست وسبعون أبة عند الكوفيين وعند المكيين والمدنيين مائة و حمس وسيعون ) 
والخلاف في الفواصل ٠‏ وه مدنية ٠‏ ولىا كانت هذه الصورة «تضمنة لتأسيس الاأحكام 
الاجتاعية الجارية على حقيقة المدل ورعاية الحقوق على خلاى ما كان معتاداً قد استحكدت 
به ضراوة النفوس الوحشيةبحسث جعله الحور وتشر بعات الباطلسنة متبعة وخيله اطوىمغالطاته 
عملا سائها ٠‏ فكان الناس منهم من لا يرى حرمة مال اليتيم الذي يربونه ومن لا يرى للطفل 
.والمرأة حقاني المراث ٠‏ ومنهم منلا يتحرج من | كل مبر المرأة وقد بقيمن ذلك الداءالردي 
والمدوان الوخيم اثر في كثير من المسلمين إلى هذا الحصر .٠‏ وقد اقتضت المكمة ترويض 
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ابل 1006 5 7 0 ع و 
بسم اهلهال من أن حيم (1) ياأيها الناسسُ نوا بي" الذي خلكرين نفس و 0 


النفوس على ما يشرع في ذلك من ن الا حكام وعلى اجرائها على حقيقتها وحقوقها وعدها ٠‏ و 
تقام بالموعظة والنذكير والارشارة إلى جلال اله وقدرته العامة سيطرة روحية تقاوم 0 
وتراقب النفوس وتاسبها وتردعها في ظواهر امورها وخفماتها ٠‏ وما هذه السيطرة الا لللكة 
تقوى اله مالك امر الاإنان في مبدثه وعاددو لطم علد ل جعي ارا ٠‏ فإن استقامة 
الا نسان في الظاهر واعلفاء اما يكون ذا وجود وثبات اذا كانت منبعثة بثقوى الله ٠‏ واما 
السيطرة السياسية مهما كانت فنا لا تردع الارنسانعن خفراتهواختلاساته ٠‏ وان الاخلاق 
مهما كانت لا تسير مع شريعة الحق الا إذا كانت بتأديب تقوى الله وترونضها 
بسم الله الرحمن الرحيم 

1١)‏ ايها النأس ) جمع انسان وهو شامل لكل بك بشر على الأرض كا لا حبى ولام التعر ف 
هنا تفيد العموم لغة . ومن المعلوم في دين الا,سلام ان رعولا (صضن) رسول إلى كافةفوع 
الارنسان بلا استثناء ٠‏ وفي سورة الاأعراف 5 « قل باايها النا س افير سول الله اليك جميعا» 
وان الشريعة عامة يع البشر لا تخص قسما من الانسان ولا ا قسم مزه 
ومن المعلوم منالدين والمقل ان تقوى الله مطلوبة من جميع الناس لاحل سعاد هم فيالدارين ٠‏ 
ونظام جاعتهم في الدنيا ٠‏ فلا يختص بها قسم م 1 
قسم من نوع الاوندات البالغ العاقل ٠‏ ومن النظر إلى هذه الوحوه يكون لفظ الناأس 
نصا على العموم ( اتقوا ) قد مر بيانمعنى التقوى في الصفحة الرابعة والستين من ور . 5 
وغيرها ( ربكم ) خالقكم ومربيكم ومالك امور كم جميعا ٠‏ وهل من المعقولان لا "تبتى (الذي 
و برا 4و وفي هذا بعد الامتناتف ا 3 
استمطاف للناس يعضهم على بعض عا لينهم من الاتصال في النسب والاشتباك فيالرحم 
الاتصال بالنسب مرعى عندهم فاون الأسرائيل يرعى للاسرائيلي اسرائيليته و كذا 0 
لاقحطاني وان كان 0 بينما مضى منذ الؤف من السئين ونوع الانسان مهما تباعبم 
افراوهوشك فياتصالهافي نحو خاص من صحيح النسب فونه لا يشك في اتصالم في الولاهة 
من آدم ٠‏ وقد سس الله البشر في القرآن بني آدم يك سبع مواضم لا يحتبل ذو اارشد من 


ءُ النساء : ١‏ اذم اصل البشر وما يزعمه أهل الصين 


المسلميت ان يراد منهم بعضهم ٠‏ وقد تكرر في القرآن ان اول هذا البشر الموجود والمسمى 
بالارنسان هو آدم. ففي سورة ال-حدة المكية« ١وبدء‏ خاق_ الارنسان من طين “ ثم جمل 
نسله من سلالة من ماء مبين » و كذا في سورة البقرة « ٠0‏ اني جاعل في الارض خليفة - 
؟؟» واطحر المكة «م» خالق 1 من صلصال من جا مسنون 61م وسورةص ١‏ “7 
واذ قال ريك للملائكة افي خالى برا من طين - 8لا »وما في هذه الدور واباتها من امر 
الملالكة بالسحود لا دمواستكبار ابليس وقد ربط 5 ف القران حاى الانسانيخلقة ادم ممرلنل 
الطين.٠‏ نفي سورة الانعام « ؟هوالذ يه خلفكم من طين » والصافات « ١١‏ خلقنام من 
طين لازب » والرحمن « ١١‏ خاو الانسان من صلصال كالفخار» وعلى ما ذ كرناه اتفاق 
المسلمين وحديثهم المتواتر في المعنى ول يشدْ منهم ارلا الجاحظ على ظاهر ماحكاه السيد الرضي 
قي حقائق_التأويل حدث قال م مااخصه ومن غربب كلامه قوله معى من نفس واحدة على 
هيئة واحدة ومعنى وخلق_ منها زوجها جعل زوجها من حنمها ليسكن اليها ولا يستوحش منها 
انتهى وليت شعري إذا كان معنى النفس الهيئة فعلى م بعود الضميرفيقوله « زوجها»والضاثر 
في قول هذا القائل « زوجها ٠‏ حنسها ٠.‏ سكن الها . ليا يستوحش منها » 1 وف تفسير المئار 
نقل عن اسئاذه عدة جمل- الاولىمنها « ليس المراد بالنفس الواحدة ادم بالنص ولا بالظاهر» 
ويردها أن دلك معلوم م تقدم من اللا بات وغبرها ومتواتر الحديث واجاع المسلمين 2-2 
الثانية ‏ «والقرينة علىانه ليس المراد هنا بالنفس الواحدة آدم قوله ويث منا رالا كثيرا 
وثساء بالتنكير وكان المناسب على هذا الوجه ان يقول وبثمنها جميع الرجالوالنساء» ويردها 
مع ما ذ كر ناه مرى اسبابالعلم ان المناسبة لاتنحصر ما اقترحه إن هذا الممنى اي بث جميع 
الناس من آدم قد تقدم بقوله تعالىفي خطاب الناس « خلقم من نفس واحدة » وما اشرنا اليه 
من السور السبع ولم يتعاق الفرض هنا بتأ كيد ما تقدم ءا اقترحه بل الغرض بمان مءنى تأسيسي 
وهو حال االخا_للناس في التدرج من خاق النفس الواحدة الى خلق زوحها الى بث الكثير 
من نسلها الذي خاق الناس منه بالتناسل التدريجى - الثالثة - في مراعاته لما رمه اهل 
الصين في نسبة البشرالى اب١‏ خر ويذهبون بتأريخه الى زمن بعمد ٠‏ وانمنالناسمن لا بعرفون 
ادم ولاحواء ولم يس.موا بهم ٠‏ وفي حذره من اف بثبت مأ يقوله الباحثون من الافرنج من 
ان لكل صنف من اصناف البشرابا ٠‏ اقول ومن العجنيب ان تنيذ المعلومات الار سلامية من 


وَخَلقَ مها وجا وَبَث منهما رجالا كديرا ونساء ونوا الله الِيتساءلون به 
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الجديدة كتساسل الانواع والاولد الذاتي كا احدئه داروين ٠‏ وقال التلميذ ح 4 ص 5517 
ان المتبادرمن لفظ النفس انها هي الماهية والحقيقة القي كان بها هذا الكائن الممتازاي خلقكم 
من جس واحد و<قيقةواحدة ٠‏ اقول ان النهس وان كانت كسائر الموجودات اللارجية 
ينتزع المقل منها ستحليله جنسا وماهية كاية لكن الآ ثار اللهارجية كانفلق منها لا تعلق اإلاا 
بالفرد الخارجي واذا قيد بالوحدة امتنع احتال التعدد فيه فالذي يفهم من النفس الواحدة هنا 
ليس الا الغرد الخارجي الواحد بالشخص كا هو المفهوم من جميع استمالات القرآن الحكرم 
للنفس ٠‏ ثم نسأل هذا القائل ما هو معنى قوله تعالى وخلق منها زوجيا وما هو زوج الماهمة 
المخلوق منها وهو مقابل لا بالزوجمة ٠‏ ومامعنى قوله تعالى « ويث منهما » ٠‏ واهما في المقام 
كات »١‏ طويلة يفضي التعرض لها الي طول ممل ٠‏ واولا ان العصر الحاضرمما تنمو به هذه 
البذوروامثالها ماتعر ضنا لما ذكرناه (وخلق منا زوجها)وهىحوا ( وبث منهما رجالا كثيرا ونساء 
واتقوا الله ) كا تعرفوت انه الا له القادر القاهر المجازي على الاأعمال يحيث ( تسائلون به) 
اي تتساءلو ن وحذف احدى التائين ف مثل هذا مطرد في العربية ٠و‏ كرر الامر بتقوىالله 
سالغة في التأكيد ٠‏ وفي الكلام احتجاج على الناس حتى الوثنيين ها معناه انكم في مهماتك يسأل 
احد؟ الأخر بالله لما تعرفونه مر عظامته ومقام الهيئة اذن فاتقوه (و) انقوا ( الارحام )اي 
القوا شر قطيمتها واثرها ين ظلم ذوي الاأرحام فانكم ترعون نوعا لاولي الارحام حرمة 
الرحم وتحذرون نوعا من ودال قطيعتها وتكال الله في ذلك ٠‏ وفي صحبحة الكافي عن جميل 
عن الصادقف (ع) ان الله امر بصلتها وعظيبا الا ترى انه جعلها مه انتهى اي قرن الامر 


رو مئها التشيث لرأيهما ص و«حها رواه الشيعة من انه خلق قبل آدم خلق كثير ثم بادوا ثم بعد 
ذلك خلق آدم ابو هذا الال خليفة لمن باد قبله كا اشرنا اليه في معنى الخليقة في الصفحة ال عه مسن الجزء 
الاول وقد اشرنا هناك ايضا إلى رواية الحاكم لذلك عن اين عباس وروايه (الطبري ايضًا في تفسيره وهلمه ' 
الروايات من الفريقين دالة على أن جميع البشر الموجودين في زمان. الرسول هم «تملسلون من اب واحسيد 
وفس واحدة شغخضية وفي. هذا انِضًا ود لما زعاء 


4 النساء ؟6" ألا تقسطوا في اليتامى - فانكحوا ما طاب 


ا 2 عسسظ مع ل 
إن الله كان يكم رَقِيا *. . () وآنوا ايناس اموالعم ولاتتب دلوا ليث 
بالطب ولا نا كلا أمو الحم الاوك كا حر كيرا»0)تإخ 
جره عم وسشا مه هه وات اللا - 

الاتقسطوأ ف اليتامى فانفكحوأ م طاب احكم من ألنسا 3 متت وَثْلاثْ وشباع 
بأتقائها بالاأمر بتقواه ٠‏ ونحوه عن العياشي عن عمر بن حنظلة عنه (ع) ( ان الله كان علبكم 
رقيبا) لايخفىعليهشي' ولا يفوته شي' بل يسيم ويجازيم فيأمر الارحام ( ؟ واتوااليتامى) 
اذا بلغوا الرشد ( اموالهم) ويلزم من ذلك وجوب حفظهالهم والنهي عناكاهم ابا (ولانتبدلوا 
الحبيث بالطب ) اي لا تهملوا الحييث بدلا تا خذونه بالطيب مثل قوله تعالى فيسوزتي البقرة 
7 «ومن تبدل الكفر بالاريمان » والاحزاب 5ه «ولا انتمدل بهنمن ازواج غبرهن» 
والتبدل “الاستيدال تمده الى اللأخوذأوالمنتحل بنفسه ويتعدى الى المرغوب عنه بالباء: 
وفي تفسير البرهان عن نهج البيان للشيباني « قال ابن عباس لا تتبداوا الحرام من اموالهم 
الحلالمن اموالكم لا حل الجودة واازيادة فيه وهو المروي عن ابي جمقر وابي عبد الله » 
والفلاهران الوصف ,الحمث من احل الحرمة وبالطيبمن اجل الل واستفادة الجوذةواازيادة 
من دواعي التبدل الذي يكون به الما خوذ حراما خبيثا ٠‏ واولى ما ذ كرناه يرجع ما جدله له 
التسان اقوى الوجوه وتبعه في المجمم ( ولا تأ كاوا اموالهم الى اموالكم ) ليس اراد «والنعي 
ععرل بخصوص الكل عمنأه الحقيقي يلال كل هنا مار يعن الاأخْذٍ والغصب وض الغاصب 
لها الى أمواله واشير الى ذلك بقوله تعالى « الى اموالكم » ليقهم من الا كل ما نناسب كلمة 
«الى » جردأ على الغالب من كون المتسلطين على اموال اليتأمى ذوي اموال وإن كانت عند 
بعضهم قليلة ( انه ) اي غصب مال اليتامى المكنى عنه بالاأ كل المذهي عنة ( كان حوبا كبيرا) 
فسروا الموب لشم ٠‏ وفي المصباح المنير باكتساب الارئم 0 واءن حْهْم ان لا تقسطوا ) قد 
قدمنا في الآ بة السادسةعشرةمن سورة آل عمران ان القسط والاقساط انما هما متاريان في 
المعنى المدل لامرادفان له على معنى واحد والظاهر يحسب التتبع أوارد الاساممال ان الاقساط 
هو معاملة الطرق الواحد بالمق_ والا نصاف وان العدل هو الجري على الحق في المعاملة مع 
الاثتين او الا كثر او في الحكم بينهم او هو ما يعم هذا الممنى ومعنى الاقساط ( في اليتامى 
ذانكحوا ما طاب لكم من النسا» مثنى وثلاث ورباع ) وقد اضطربت الاوهام في هذه الاية 
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وتعسفت في الاعتراض والنغسير توهما لكون المراد من اليتامى في هذه الآ ية هو المراد منهم 
في الآ يةالسابقة وهم الذكور والارناث الصغار الذين لم يخرجوا من الصغر الى الباوغ بسب 
حال الذكر والانثى وتوها لكون المراد من «تقسطوا »هو الاقساط في اموالهم كاهومضمون 
الاآية السابقة فشذت الافهام عن الوصول الى حقيقة الربط ييف قوله تعالى « وال غفتم 
ألاتقسطوا في الستامى » وبين قوله تعالى « فانكحوا ما طاب لك هن النساء » فلاذا يغيبعن 
الافهامانلفظاليتيم واليتامى قدتقتضي المناسبات وتحاسن الكلام ان يستهمل فيمن القضى عنه 
اليتم فيقال يتيم ويتام ى لغرض بدعو الى ذلك ٠‏ انشدالسيد الوضي في حقائق التأويل : - 
ان القبور تنكم الأيامى النسوة الأدامل اليتافى 
وحكي عن الاصمعي عن بعض العوب 4- 
احب اليتامى البيض من آل سامة 22 واصكره منهن اليثأمى الفواركا 

اذرت فا ظنك بحسن الاستعمال فيمن هن قريبات الدهد يزمان اليتم وقد بقيت عليهون 
آثاره ٠‏ ولماذا لا يلتفت اولى ان الحم يحسب مناسيئة كثيراما يكونهو المين أو ضوعة والمعين 
له ٠‏ وكثيرا ما بدل طرف الكلام على تعيين المراد من طرفه الا خر كا تقوللن يريدالتزويج 
في وقته المرتضمات من امهاتهن تزوج منهم ٠‏ وقد يوكنى بالحكم في بلبخ الكلام على وجه يعم 
موضوع الكلام وغيره كا اذا سألت الطبيب عن اكل التفاح فة_ال يجوز لك ان :ا كل ما 
اشتهيت من فواكه الصيف الى المقدار الفلاني ٠‏ ولئن اخفت الغفلات وحه الدلالة ذإنه يتضح 
بالنظر الى قوله تعالى في. هذه السورة ١١1‏ « ستفغتونك في النساء » الظاهر من الاطلاف 
كون الاستفتاء عن الامر المختص بالنساء وهو التزوج بهن لا من حيث اضل النزوج فونه 
يشاك فيه احد لكي يستفتي عنه بل ع عدن التعدد « قل الله يفتيكم » ها شرعه ميك امرهن 
«و» يفتيكم ايضا بذلك كا قرأ القران وحبه المنزل وهو« ما تللعليكم في الكتاب في »شان 
« يتامى النساء اللاثي » توليتم امورهن ١‏ بعد موت آبائهن وبلغن مبلغ النساء. وامتحققن ارنف 
ثو'تو هن ما كتبلهن من مبراثهن وغائهمثلا وانتممن حرصكم واثْر المادةالجاهلية « لا تو'تونين 
ما كتب لهن » مما ذو « وترغ.ون ان تتكيحو هن »اي تر غرولي انتنكحو هن فإنه الظاهر 
في التقدير دون كلمة « عن » ويكون هذا الظاهر محكما بالنظر الى انه ليس في القرآن فتوىفي 
اللاتي .برغب عبن لكاحهن بل الفتوى في الحكتاب اءا تنطبق_ على اللاني يرغب في 


مم النساء : ؟6" ألا تقسطوا في اليتامى -- فانتكحوا ما طاب 


ووه م د مومه هسه ومماه م سس اوه م عوه وم ممم مم ممه مه مه ممم م ممم مه ممه ممه ممه م ممه ممه ممه م عه مه مه مام ممه مه نمه مه مه مه هه مه مه ع ماه م مان م صو م صن واه ذه مه ماسح فاه ع مه مام عم م عه ل م عه سوم له هد 


لكاجهن وهي قوله تعالى فانك<و اماطاب لكم من النساء ٠‏ مثنى وثلاث ورباع )01 فيكون صل 
الكلام في الا ية هو انه بعد ان جرى التعرض لاموالاليتامى جرى التعرض لءتامى النساء في 
المعاملة معهن في ذواتهن بالقسط عمنى انكم اذا احس احد 5 من نفسه انه لا يسمح أن عنده 
من نيتامى النساء ان يوئنبها ما كتب الله لها م نالامواللثلا تذهب بهالى من بتزو<ها وترغيون 
في ان تتزوجوهن ر ما رغية في اموالهن وبقائها في حوزتكم او رغة فيهن ولكنكم تنحرجون 
من التزوج بهن اما لتوهم الحرج في تعدد الزوجات او في نكاح من ربيت يتيمة عند كم قياساعلي 

الربائب كا اشار اليه القمي في تفسيره فتخاة فون من اجل ذلك ان تنموهن من الزواج فلا 
تقسطوا فيهن بل تظلمونهن بذلك فرنالله جلت ا لاوئه يرشد م الى رفم هذا االكوف بارت 
تتزوحوهن وان كنتم ذوي زوجات فانه احل لكم والغير 5 في الشريعة ان تنكحوا ما طاب لم 
بالحل من النساء اللاني لم يذ كر تحرعهن في الشريعة الي اربع ٠‏ و« ما» ني ما طاب الاشارة 
الى عنوان الجنس المتصف بالحل يبع اصنافه من حيث الثيبوبة والبكارة والمال والجال والفقر 
وعدم الجال وكونها تيمة مرياة او غير ذلك ولو قيل « من طين » لتوحه الذهن الى اعيان 
المحللات وفاتت فائدة الاوشارة المذكورة ٠‏ واما الامى في قوله تعالى « فانكحوا» فانه 
بحسب وحه الكلام يثك الجملةالشرطية وعنوان الاساوب وااسياق ما هو الاللإإرشاد الى 
نحو من انحاء التخلص مما يخافونه من عدم الاقساط مم امكان النخلص ايضا بجهادالنفس 
وكفها عن الحرص في اموال الإتامى ٠‏ فالآ بة الكرئة اذن جارية في خصوصيائها واشاراتها 
وقرائنها على النحو السام من البراعة والمنهجالواضم في البلاغة ٠‏ وانا الفخر إإذا اهتدينا بالتدبر 
في خصوصياتها وقرائنها ومزاياها الى ما هي عليه من انساق النظام ) وسداد الا,نتظام وبراعة 
الاسلوب ( مثنى وثلاث ورباع ) اي اثنتين اثنتين وثلاثا ثلاثا واررعا اربعا بحسبماتريدون ٠‏ 
والمعمدودات بدل تفصيلٍ من « مأ طاب » ومنمت هذه الكترات من الصرف لكونها معدولة عا 
0 وف كال التضيد من جاسي اليخاري وسلو من طريق لزعي عن قول ئش في آخر الحديث 
رغبة احد؟ عن يتيمته ٠‏ من اجل رغبتكم عنين » لكن الحدرث مضطرب الاطراف »“ متدافع الكلات 
فإنَ في آخزره ايضا « ما رغبوا في مالها وجالها من يتامى النساء » وفي اوله « يعجيه مالها وجمالها ويريد 
ان يندوجها » وفي الحديث ايضا ان الذي يتلى في يتامى الاساء هوقوله تعالى « وان خفتم ان لا تفسطوا » 


1ل ء ورد على ذلك ما تجده من التدافم والاضطراب بين هذه الرواية في تفسبد الآءدّين وبيت مارواه 
عله هين أبيه عروة عنها كما في جامع مسلم ٠‏ فدع هذا الحديث لا به 


الدساء رت 0 ا الروجات ودعض المماصرين 5 


فسرتاهايه 0 الوصفية فإنك :, تصف المدود وتقول < جاء في رذال اربغة ونساء اربع ) فان إن 
ا خفتم الا نعدلوا ) بين المنمددات في حقوقهن والنسوية بينهن فإن١‏ كثر حقو تسارت 
متكافئة ان زيدت احداهن كان ذلك جورا على غيرها منهن ( فواحدة ) بالنصب عل المفعولبة 
بكلمة « انكحوا » مّدرة يدل عليها « فانكحوا » المتقدمة ولا بد من ان تكونا بممئى واحد في 
المادة واطيئة كا هو شأرن القدر وما يدل عليه ٠‏ كما كان ادال 9 بكون المقدر 

نضا للا إرشادا وى احدى الطرف المومنة من عدم العدل وان كان من الطرق إيضا ار"ف 
يروض نفسه فيتبع العدل بحسب تكليفه يف لقوق الشرعية ا 0 مستطاع مقدوو 
بالبداهة ٠‏ وكيف يكوت غير مسئطاع مع قوله تعالى« وارن خفتم» ومم الاررشادالسابق 
ولازمه من اباحة ما زاد على الواحدة الى الاأريع . ٠‏ وأما قوله تعالى 4؟١‏ « ولن تستطيعواان 
تعداوا بين النساء ولو حرصتم » فا إن املق فيه هو الءدل في المودة القلبية لان اسيابها +ارحة 
عن الاختيار فاإن منها جال هذه او <سن اخلاقها » وقبح تلك او سوء اخلاقها ٠‏ وفي الكافي 
سنده ان ابن ابي العوجاء اعترض على هشام بن الحكم بزعمه تناقض الا يتين فسأل هشام 
الصادق (ع) فآ جابه ان الاولى في النفقة والثانية في المودة ٠‏ وقد اقتصر عأيه السلام ء 00 
التفقة من حقوف الزوجات ١‏ كتفاء بها في التفرقة بين الآ . تين ٠‏ واظن ع أن هثاما لا يخفى 
عليه الجواب ولكنه سأل الارمام ليأخذ الحقيقة من معدنها امناء الوحي احد الثقلين الاذين لن 
تفرقا ٠‏ فونه لو تكلم واحد من البشر مثل الا يتين اوجب في الاستقامة والفهم ان يحل 
كلام على اختلاف متعلق المدل كا في الا يتين )١(‏ والمفهوم من قوله تعالى « وان خفتم 


(9) ولكن بءض المعاصرين قد اثرت ف دم نوين ومن ذه روات ذكتب بعض في كتا به تحر ير 
المرأة المطبوع في مص سئةو ومو صمم؟ : والذي يطيل البحث في النصوص القرآئية يجد أنما تحتوي اباحة 
وحظرا في آن واحدا٠‏ وذكر الآ يتين ة.وكتنب إخن مهاه : إن تعدد الزوجاتٍ كان خائز! للصدر 
الاول إذ كانوا يستطيعون العدلولم تكن آية وان تستطيعوا ان تندلوا » جارية في شأنهم واما اه لالمصور 
المتأخرة فالعدل غير مستطاع لهم , انتهى وليته عرف أن المخاطيين 7 لن يستطيعوا أن يعدلوا بين النساء أما 
هم الصدر الأول فمليه أن يفهم المدل الذي لا يستطاع في اي شي هو لي يعرف كيف يتكلم 

وفي الحز ء الرابع من تفسسر امثار ص هووسم- ووم بل الى هوس بل الى ٠.‏ لممكلام ليه لم بك ات يُ سير 
القرآن كم في التشريع إلا لهي . نعم ذّكر في اثناء هذا الكلام كنات عن الكاتبات الغربياتك) فيص 0٠م‏ 
ووس .ا يصلح ان 5-8 ارد هليه ٠‏ ومن الملوم إن جل ماينقم في ذلك الكلام على تعدد الزوجات اما 


3 


سَّ النساء : *أو ما ملكت ايانكم 


الا تعدلوا » هو انه 0 اوجس احد م من نقسه او غيره امرا يخافان يغريهمن حيث التعدد 
وهذا قال الوقوع ولس المفهوم هو مح<رد التحوين لأ نيضعف ف المنتقبل التزامه بالشرع 
فيحيك عن المدل ف حّوهفبفب اازوجات ٠‏ ا از هذا التحو بر المحرد لد تسعى خوفا هع أنه 
«اصضل لكل من 0 نك ن معصوما <دى ف القسط والعحل بالشربعة 3 الزوحة لا واحدة فكيف 
3 ا ممة التعدد ادن 5 واحدة وكل من الواحدة والا انا مآ والجور ممبغوص ف 
كل مقام ٠‏ لكن امر المستقبل مع سلامة النفس في امال لا يوقف الا مور عن سيرها فيالمال 
مالم تكن في الحال نزعة او حال تنذر بالورطة في المعصية ويتحةق معبأ عنوان اللموف فيحسن 
التحذر منها عند الأوف قزرت رأى م بنذر بذاك في التعدد حسن منها الحذر كا ارشدهالله 
بقوله تعالى فواحدة (او ما ملكت اهانكم ) قيل ما ملكت اشارة !لى عنوان الجنس المنصف 
بالمماوكية يا تقدم نظيره اي ما يملكه الناكح من النساء فإن اللاني يتسرى بهن امالك ليس 
لون شي من حةّوق اازوجية فللا يكون في امرهن ما يخالف الدل يهن من حيث المساواة 
الزوجة + ٠‏ هذا وقد اتقق الم 0 على أن كل انثى تكون من لحارم ويرم نكاحها إذاكانت ٠‏ 
حرة هي كذلك إذا كانت أمة ٠‏ وذهب الاامامية والحنفية بلى انه ليا علكمن هي من محارمه 
وقال الشافمي لا بملك الا مهات وان علون والبنات وإِن زان لا غير ويزيدمذهب ماللعليه 
بأنه يه علك الاخوات للا بوين او الاأحدهنا : وقال أهل الظاهر علك ابيع وان حرم وطأ هن 
والححة للا مامية في مذهيهم اجاعهم واحاديثهم واحتعج المنقية عا أخرجه اجهد والترمذي وابو 
داود وابن ماحه والحاك 5 مستدركه عن سمرة عن الي (ص) من ملك ذا رحم 0 فهو 
رث ٠‏ وهاهنا مسائل «الاولى » يجوز لاعبد أن يتزوج اربع اماء لاطلاق الاية وعليه اجماع 
الامامية ونص ما نشار اليه من رواباتهم في المسئلة الثانية ع وءعن ابي دشيقة والشافعى يه يحور 
له ا لا نكاح امتبنوم يمك في الاحتحاج ذا الا القياس على أن عليه نصف حد الحر ٠‏ وفي 
هذا الاحتحاج ما فيه « الثانية » ذهب الاو مامية الى انه لا يجوز له التتزوج من الخرائر ا؟لا 
ينذا من سوء أخلاى الناء و حسدهن ونقصان عقولمن وذعف تديتهن ووهن الت لمهن بالشرية. واللفوق ٠.‏ 
وهذا لا يرجع الى عدل (ازوج في حقوقهن وسقوطها بنشوزهن بسوء اخلاقين ومخالفتهن لاواجب عليين 


السناء : 0 النساء صدقاثهن ١١‏ 


اثنتين ٠‏ والححة لم م اجاعهم ورواءة زرارة عن الباقر (ع) ٠‏ ورواية الصيقل عن الصادق 5 
وصحيح ابن مسلم عن هد ها زع ورواية زرارة ايضا عن احدها بل وغيرها من الروايبات 
« الثالثة » لا يزيد على حرة وامتين باحماع الارماءية وهل له أن يتزوج الخرة ة والامتين 
فيه رواية في الفقيه عن امير المومنين 9 كانت محبورة بالشهرة فذاك : هذا ويشهد ايضا على 
أن قوله تعالى « فواحدة » ايا هو للا رشاد قوله تعالى ( ذلك ) اي نكاح الواحدة او ملك 
اليمين حيخا تريدون النكاح ابعد عن الامور اأقتضية لمخالقة العدل بين ذوات الحقوف ارذ 
لبس في هذين الصورتين ذوات حةوق و( ادنى ) واقرب الى ( ان لا تعولوا ) وةيلوامخالقه 
العدل قال ابو طالب في لاميته المعروفة المشهورة في مدح النى (ص) والتصديق برسالئه :- 
عيزان عدل لايس شعيرة ووزان دق وزنه غير عائل 

وحكي عن بعض انه فسر تعولوا بقوله بكثرة عدا لكم ورده المنضلموت من علم اللغة 
أن الذي يجي" امعنى الذي يقوله هو اعال”يهيل بضم الياء لا عال ٠‏ يعول ورد ايضا بأن المشار 
اليه بقوله « ذلك » هو نكاح م ما شاء الرجل من ملك عينه ولوعث را دوعب كثر ةالعبال 
فكيف يكون اقرب إلى قلة العيال من الزوجتين او الثلاث د الااديع ٠‏ وايضا لو كان كا 
يقول وليس عمنى عدم المدل لكان ءلة ثانيةللاقتصار على الواحدة فيازم أن يوئق بالواو قبله 
ويقال « وذلك ادنى » عطفا على الءلة التي سبقت لها اجلة الشرطرة وعي الاأمن من عدمالمدل 
( كوانُوا النساء) امطاب هنا بالنظر اإلى الحكمة يكون للازواج بالنسبة ! إلوصداقى زوجاتهم 
) صدقاتهن ) جمع صدقة بفتح الصاد وضم الدال اسم 0 الزو<ة ومهرها ( لة ) النحلة 
العطية المقصود منها انتفاع من اعطيت له ٠‏ وفي ذلك تأ كيد لوجوب ابتاء النساء صدقاتهن 
سان ان الوجه في اعطاء الصداق هم 0 به ولس هو محرد وسيلة لاستخلاصها 
0 بل امرها كن الشاة مثلا .ويك ونا ال أن ردع عن العادة الماهليةالتىبقيت موروثة 
قٍ كثير من الاوباش الى هذا الرْمان وهي ان الزوج يدفم الصداق أن بلي مر الامرأ اقلحردان 
ستخاصها منه مع عاءه بأنه بأكاه ظيا ( فإن طبن لمع ن شي" منه ) « من » للتبيمن اولائبعيض 
جريا على الغالب ( نفسا ) تمن اضمير في« طبن » ( فكلوه) الامر للإباحة حال كون المأ كول 


؟ ١‏ النساء : ه ولاتواتوا السفهاء أموااتكم 


5 0 كل هليم انارت ات ال أم أموالكي تي جعل الله ل 
قيامأ وأرز قوم فيبا و 1 8 قلا معروقًا * 


( هنيئا )المراد ,ر ونه نعمة بلا نكد ولا تبعة ( مرئًأ ) والمراد منه السا سائغ كالطعام الا سائغ مم بثك 
المري سهولة وبلا غصة ( ه ولا ثوتنوا السههاء ) جمع سقيه ٠والسقههواطلفة‏ في العتقلوالطيش 
ووضع الامور في غير موضعها ومنه التبذيرفيصرف المالوصرفهةفيالمحرمات والملاهي وشرب 
االخمر بل لا يخفى ان شرب الخمر بذاته من السقه 5 اتقق عليه حديث القريقين ( اموالكم ) 
وقد أ كد النهي جلت حكمته واشار الى حكمته الرادعة للمقلاء يوصف الامو ال بأنها ( التي 
جعل الله )اي جملها الله والضمير هو المفعول الا ول لكلمة « جل »( قياما) وهو المقعول 
الثاني ٠‏ وفي الثبيان والمصباح انه مأخوذ مر القوام بكدر القاى ٠‏ وفي المصباح قوام الاأعس 
عماده الذي يقُوم به وينتظم ٠‏ وفي القاموس نظام الا مر وعماده اقول اوما يعتمدعله كقول 
لبيد في معلقته : س 
افتلك ام وحشية مسبوعة خذات وهادية الصوار قوامها 

اي والبقرة التي تهدي القطيع من يقر الوحش هي قوامها ٠‏ وفي النهاية في الحديث الاان 
يكون له قوام من معيشته ٠‏ وحصل ببان الآاية الكرية انه كيف يحسن لذي الرشد ان 
يعمد الى المال الذسيع جءله الله قواما وقياما لأمر المميشة فيعرضه لاتلف هدراً بابتائه للسغيه 
ويك الكثاف تقومون.ها وتنتمشون فكأنها في أنفسها قيامكم وانتماشكم : ولا يخفى ما فيه 
من تعسف ( وارزكومم ) فوا يحتاجون الله ( فيها ) عا هو اعم من كون الرزق هم بالشراء 
بالبعض مرك قائها أو من أعيانها أو ببعضها اإن كانت ما يحتاجون اليه من المأ كول ٠‏ ولذا 
0 ير التعبير بقوله تعاللى « منها » لثلا يظور منه اويتاء البعض منها فيعود اولى اويتاء الام ال 
لاسفهاء ( واكسوهم ) اي فنها ( وقواوا لهم قولا معروفا) تألفا لهم واستصلاحا ورفها مزازة 

ا وال عت ايبتائها لهم ٠‏ وقد اختلف المأثور في تفسير الاية في الل غهاء ٠‏ ففي الدر 
لمشو عن الي هريرة م الخدم وهم شساطين الاونس ٠‏ وعن ابن مشسعود النساء والعينات: 
وعن ابن عباس من طريق__ العوفي النسأء وال ولاد وفي رواية اخرى السفيه من ولدك ٠‏ 
وهذه اكرات زيادة على اطلاقها ظاهرة بسوق_ الفاظها وقرائن اسلوبها في ارادة المطلق من 


الساء : و ولا تؤثوا السفهاء وال ١‏ 


المدم وال ا والاولاد ٠‏ ويف ذلك ما فيه مضافا !لى ان تخصيصها لاسفيه يمن ذ كرته 

30 احتهاد لا رواية موقوفة على انها ساقطة بصحاح الروايات ففي تفسير القمي 2 الصحيح 
عن الصادق (ع) عن رسول أ (ص) في حدرث شارب الخر لا تأمنوه أن اله بقول وللا 
انوا 1 ٠اموالك؟‏ واي سفيه اسفه من شارب ار ٠‏ ونحوه رواية السكوفيعن الصادق 
(ع) عن ١‏ يانه امير المو* منين (ع) ورواية الكافي من قول البأة ر (ع)الصادق(ع) ٠‏ وصحرحته 
من قول الصادق (ع) لولده اساعبل ورواية العياشى عن أبراهيم بن عبد اميد عن الي جعفر 
(ع) كل من يرت المسك رقيو سفيه + وي ستعدرك الام وصححه وعن البرهقي في الشعب 
عن ابي موسى عن رسول الله (ص) في<ديث ورحلا اتى افيه ماله وقد قال الله ولانو'نوا 
السفهاء اموالكم الحديث ٠‏ هذا وبءض هذه الرواءات نص في كون السفيه في موردها من 
غير النساء وااول دوائا_دم وبعض كالصريح في إرادة الع.وم ٠‏ ولترجع الى مفردات الا ية 
وما استلايج 57 في مسائل - الوك ان لاض في قوله تعالى وارزقوهم وأكدوم هل دو 
لاوجوب فيختص بواجب النفقة ٠‏ او هو للاباحة يه كل من يباح رزقه من السقهاء وان 
لم يكن من الاقارب لاأن الاأمر وارد في مقام توهم المنم بالنميعنابتائهم الأأموال ٠‏ والثاني 
هر الاأفلى ر ب الثانية ‏ ان النهي في الا بة عام كمموم لفل السقهاء فلا يختص عن يحتاج الى 
الرزق والكسوة ٠‏ وذلك لآن تعقب ضمير الخاص امام لا يجمله خاصا الا بدلالة القرائن 
القامية ٠‏ والقرائن في الآية والحديث رما هبي على العموم ومنها ما اشرنا اليه منالتعليل الم ثفاد 
من وصف الاموال بأنها جعلها الله قياما للتعيش فلا بصم ان بسلط عليها السقيه المثلف لهأ 
الثالثة - ان النهي لا يختص عال المنهي بل يعم ما كان بيده بحسب الولاية او الوصاية او 
الوكالة او غير ذلك من اموال الناس ٠‏ وذلك لان المخاطبين ثم الناس كا في اول السورة 
فتكون الاأموال مضافة الى الضمير العائد اهم ولنوعهم وكانه قيل لكل مكلف لا تو'تاموال 
الناس الذين انت منهم للسغهاء ٠‏ ولا يازم من ذلك حمل الاضافة الواحدة على المقيقةوالمحازية 
كما حكاه الرازي في تفسيره عن القاضي ولا حاجة الى ما اجاب به الرازي مندعوى وم 
المحاز في الاضافة وقد جاه ما ذ كرناه من الاوضافة الى النوع في قوله تعالىفي سورة النور؟؟ 
« وانكحوا الايامى م والصالحين من عباد 5 وامالكم » فيكون منطوق الآابة وعموم تللها 
محتويا لمتتضى الحكمة ومصلحة احترام امال وحفظه لاله مطلقا لانه جعله الله قياما للدميشة 


1 النساء وابتلوا اليتامىحثى إذا بلثوا التتكاح علامات البلوغ 


1 
سح 


( 3 وابثلوا اليتامى ) الذين ١‏ كم اموال محجوبة عن تصرفهم لصغرهم وامتحنوهم وجربوهم ) 
مارسة امرهم لاستكثاف رشدهم ولياقتكهم لصوب ترام على النهج المقلائي النوعي ءا يحصل 
به الامتحان ويتوقف عليه ولو بأن يدفم اولى اليتيم * شي من المال مم الاذن التصرف فيه 
والمراقبة له في تصرفا ته اللأذون له فيها ٠‏ ولا دلالة في الابتلاء بوجه من الوحوه على ان يبل 
ين اليتيم وبين المال ليتصرف فبه بلا اذن ولا مراقءة في التصرفات بل ان تعليق الدفم على 
البلوغ وانس الرشد يدل على ما قلناه ٠‏ وليكن هذا الابثلاء قل البلوغ لبعطي الرشيد ماله 
اول باوغه 5 هو <قّه فا إن ل حصول الرشد لا يتوقف علي البلوع بل هك ن حصوله 55 
ن حين التمييز ويعرف بالامتحان والابتلاء ( حتى إإذا بلغوا النكاح ) اي الهالة والصهه 
الني قدرها الله انوع الارنسان في تطورات نشأته وغوه وهي ان تحدث فيه مادة التناسل وهو 
ال بحسب أوعه ودم المرض في رح الانثى فكون ذلك صالما لاد زاوج مائلا اليه يخركة 
مادة التناسل الى الرغبة النوعبة فيه ٠‏ ولحدوث تلك الخالة وتلك الصفة امارات تدل عليها 
تكون العبرة باواها حصنولا ٠‏ منها هحجان تلك المادة وخروج المني ماء الشهوة المعروف باحد 
الم ركات كاجماع ونحو هاو شخيله 5 النوم وهو الاحتلام لان الغااب تقدم الاحتلامعلى 
الجاع ونحوه جمل القرآن الكريم بلوغه هو العنوان في قوله تعالى في سورة النور لاه الذبرن 
لم يملغوا الحم 4 واذا بلغ الاطفال منكم الحلم ٠‏ ورعا يتأخ رالمحرك للحروج الني فتكو نالعبرة 
في الانثى بخروج دم ل يض منها واذا تأخر ذلك كان حملها كاشفا عن باوغها ٠‏ واذا تأخر 
ظهور هذه الاومار 1 اخذ بالسن وهو في الذكر اكال خمسة عشر سنة هلالية على المشهور ر 
عندنا بل هو اجاع اذ عش يعهد اليقاء على الملاف ألا من اين النيد ٠‏ واو يكن احماعا فهو 
شهرة تعضد ما توافقه من الحديث وتوهن ما تخالفه ٠‏ وعل المشهور معتيرة العبدي بالحسن 
ابن محبوب وروايات الكناسي عن الياقر (ع) وصح بحا ابن وهب عن الصادق (ع) ونحوهها 
وروايات اللخصال في مرسلة ان عامر عن الصادق ٠‏ والروايات المعارضة ان لم تقبل التأويل 
باسكان ان تظهر الاإمار ات المذ ,> كورةقيل الكمسة عشر سنةفهبى مطر <ة لخالفتها المثهورواعراض 
القدماء عنها ٠‏ وني الاثثى اكال نسم نين كا وما اشر الله مويزوابة'الفدى «.ومدن 


١ رشداليتم‎ : ١ الساء‎ 


علامات الباوغ نبات الشعر الحشن على العأنة دون الزغب وعليه عاونا وهو المحكي عن مالك 
واحمد والشافعى في احد قوليه ويم القول الا خر خصه بالكفار وءن ابي حنيقة انه لا بعيد 
بذلك ٠.‏ اد عليه ان رسول الله (ص) امر بالاعتيار به في امر بني قريضة ”ا هو مرو يت 
من طرف الهور في الصحيح عندهم كا في مسند احهد وصحيح ابن حبان وجامع عبد الرزاق 
عن عطية القرضي - ومن طرقنا رواية ابي البختري ءرن الصادق (ع) عن الباقر (ع) كا 
تدل علمه روايتا العبدي والكناسي عن الباقر (ع) وذ كرت فيهها اللحية لغلام ايضا ٠‏ وهناك 
امارات اخر كتغير الصوت وتورم الثديين وانفراج ارنية الانف ولكن التدرج 5 حدوبا قد 
يسبق_ البلوغ فلذا لم تعد من الارمارات المدول عليها ( فإ ن آنم ) في التبيان أنستم وجدتم 
قال آنست من فلات خيرا:» ولءل يقير بالمثال الى وه الاستعمال: وهدواان آل لبس 
معناه ابصر وعل كا قال بعض الغويين بلهو مأخوذ من الانسواسته.ل في وجدان مايوانس 


2 
٠. د‎ 


به ضد ما يستوحش منه ول يسمع قُِ مستقم الكلام استماله فها يحذر منه ( منهم رشدا ) في 
حفظ امال وعدم تبذيره ولءل في التنكير اشارة الىذلك ٠‏ ولايستبر فيذلك الرشد فيالتقوى 
عمنى المدالة ولم يحك القول بأعتبار العدالة الا عن الشيخ الماوسي والشافعي لكن قال فيالتبيان 
والاأولى حمله اي الرشد على المقل واصلاح المال وهو المروي عن ابي <مفر (ع) ايضا اقول 
وف الفةيه عن الصادق (ع) في الا ية ابناس الرشد حفظ المال وعن العياشي عن يونس ين 
يعقوب عن الصادق (ع) في الا بة اي شي' الرشد الذي يونس منه قال (ع) حفظ ماله 
وصحيحة العرص المروية في الكافي والفقيه والتهذيب عن الصادق (ع) في اليتيمة متى يدفماليهأ 
ماطا قال (ع) اذا علمت الها لا تفسد ولا تضيع ٠‏ وفي صحيحة الكافي عن هشام عن الصادق 
(ع) وات احتلم و يونس منه رشده وكان سفرها وضميفا فليمساك عنه وليه ماله ٠‏ ونحوه 
رواية الفقيه والتهذيب والظاهر ان السفه والضعف عنزلة عطف الافسير أعدم الرشد ٠‏ ومولقة 
التبذيب عن عبد اللّهبن سنان عن الصادق (ع) في الفلام جاز امره اولا أن يكونسفيها او ضعيفأ 
وفسر السفيه بالذي بشتري الدرهم بأضمافه والضعيف بالابله : وفي اللدر المنثور اخرج ابن 
جريروابن المنذر واين:ابي حاتم والبييقي في سننه عن ابن عباس في الا ية رشدا في الهم 


لين النساء : 5 ولا تأكلرها إسرافا وبدارا أن يكيروا 
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دعا 0 2 وهم ولاتاً كلوه إسرافا ويدار انا أن كرا ومن كات غَناأ 


لوهم كيه .0 0 


ليتف و ومن ) كانت قير نلا كر يال 


والارصلاح في امواللم : ومن السقه وعدم الرشد تعاط صرف امال في الملاهي والقمار وشرب 
ار والزنا ونحو ذا كوقد سمعت من 2000 شارب ار سفيه ما الهم امواطم ( 
وخلوا 00 وبيتها كدائر ذو مالا موال ٠‏ ومدلول الا. ية ان الولي على امواهم لا يدفمها 
الييم حتى بانس منهم رشدا 5 طعنوا في السن شن الغريب حتى في القياس والاستحسان ما 
عن ابي حنيقة من انها تدقم اليهم بعد اكمس وعشرين سنة من عرهم وال كانوا سقباء - هذا 
ولا نهئ اله تعالى في الآ بة الثانية عن بعض الا نحاء من اكل اموال اليتأمى اقنضت الحكمة . 
والرحمة ان ينهى عن سائر الانحاء نما يغوي به الشيطان وتغري به دناءة النفس إل مارةمن 
اكاها بالاسراف او في صورة الحذر من ان يكير اليتيم فيأخذ ما يجده من اموالة فيسرع 
المثولي عليها !الى صرفها وائلافها ققّال جلت رحمته ( ولا تا كاوها اسرافا) والاسراف معروف 
ومقتضى الظاهر ان « اسرافا » تانب عن المفعول المطلق ( وبداراًا ان يكروا ) البدار مص_در 
يادرته الثى' 21ت سابقته ومقعوله مصدر ان يكبرواويكون بداراً مشعوللا لاجلدايتا | كاونها 
مسابقة ل م لكبر هم ٠‏ ولا حاجة إلى يأو بل الاسراف والمدار باسم القاعل لمعله.ا حاليت 
كا في مجمع السيان والكشاف ( ومن كان غنيا ) عاله لا ضايته العمل في اموال اليتامى واصلا-ها 
والنظر في شو'ونها ولا يزاحمه في امر معاشه وما يحتاج الله ( فليستعفف ) اي يطلب صفةالمفة 
ويتخلق_ بها او فليصر عَفْيعًا مثل استحجر الطين ومن العفة تركه بكرم الاخلاق والشهامة 
والرحمة وان ّْ يكن حراما ما 1 ره الاغويون وبعرف مرئر موارد الاستعمال وسياق ان 
الامر فيه للاستحباب او للاإرشاد إلى اماق انيد ( وءن ع كأن فقيراً ) بحييث يكون عمله 
في اموال اليتامى ونظره في امرها مخلا بنظام تعيشه واكديه لا يحتاج اليه ( فليأ كل ) الاأمر 
للاباحة ( بالمعروف ) ولا يعهد هنا معروف دخان عليه ويجمل ميزانا الا اجرة المثل لعمله ٠‏ 
وتحرير الكلام في الآ ية الكرية هو انه س.بالنظر اولى القواعد الشرعيةالعامة او الدليل االخلاص 
وهل يجوز لمتولي مال اليتيم ان يأخ كا على عمله فيه ام لا ٠‏ ولا يحخْقى انه عمل محترم 
وليس في أمر الولاية ما يهدد حرمته ١‏ اما الوصية وقوط أ فل س فيم| التبافي علي العمل محانا 


اللنساء 5 : فليأ كل بالمعروف مال اليم 17 


ولاما يوجبالالتزام بهذاالتباني او كان ٠‏ واما وجوب العمل فإغاهوتو مل دع مو اناق 
الاجرة ٠‏ وأو منع م ١‏ لنْعه م ف أن 5 تأ رغيره مع انه لا كلامولا خلاف في +واز ذلك حتى 
الاستئحار على النظر في امور العاملين 00 داز له ان شعاعز 
محناجة اولى ببان المبني والدليل والفارق ٠‏ وأما النعي عن أكل اموال اليتامى فنه ناظر أولى 
غصبها وهو القدر المتمدّن من ذلك ٠‏ ومن ذلك يعرف الكلام في سائر اقسام المتولين ٠‏ وفي 
التبيان والظاهر يك أخبارنا ان له احرة لمثل سواء كان قدر كفايته اولم يكنونحوه يه 
مجمع ايان وقد افتى الشيخ بذلك في نهايته في آخر داب التصرف في اموال اليتاى ممنف 
كنتاب المكاسب وعليه القتوى يك وصابا الشرايم وااقواءد والارشاد والتنذ كرة ة والايضاح 
والدروس والجواهر وغيرها ٠‏ وعلى ما ذ كرناه من احترام عمل الولي واستحماقه.ه اجرة الملل 
بتي قول الامعة والمسالك هام مع الحا حة والفقر وقول المسوط وكنز العرفان وجامع المقاصد 
اررق بأقل الها مرين منها ومن الكقاية ا ن ما ذ كروه من الثقييد مستند اإلى ما فهءوه 
من الا ية الكرعة ٠‏ وكذاماذ كر ه الرازي من قول ال عض من علمانهم ان له ان بخ عن 
مال اليتيم ما يحتاج اليه وبةدر اجرة عمله وذ كر الاحتجاج له بوحوه ستة سادسها القياس على 
ا :2 في اذ الصدقات ٠‏ وما حكاه ف الكشاف وتفسير ابي السعودعن مد بن كب 
قوله يأزل نفسه م: زلة الا جير فيا لا بد منه ٠‏ وعن الثمبي با بأكل من ماله هّدر ما بعين فيه 
58 تفسير اأنار « وعن عطا يضع ذه مع ايدبهم وبأكل معهم كتقدر خدمته في عله ومن هنا 
قال الفقهاء ان له اجرة مثله من مال المتيم » وعلى نحو ما ذ كرناه يجري ما في الدر المنثور 
من انه اخ 00 وعد ين حميد وابن جح جرير وابن المنذر وابن الي حاتم والبرهقي في سننه 
عن عائشة قالت انزلت هذه الاية في والي المتبم فليأكل بالمعروف بقدر قيامه عليه انتهى 
والموجود فيا عندي من نسخة البخاري في التفسير بأكل منه مقام قيأمه عليه بعروف ٠والال‏ 
واحد ٠‏ وايضًا أخرج ابن المنذر والطبراني عن ابن عباس في الا قال لأكل الفقير اذا ولي 
مال الت يتم بقدر قبامه على ماله ومنفمته له: وفي النبذيب في الصحيح عن هشام ابن الحم 
قال سأات ايأ عبد الله يعني الصادزتى (ع) عمن تولى مال الي م مالهدان بأكل منه فقَال بنظر 
إلى ما كان غيره يقوم به فليأكل بقدر ذلك ٠‏ ولا يختى ان امات المقام وتشدياذ القرآن 
الكري في المحافظة +| على أأموال اليتامى والنعي عن أ كاها لا تسوغ م للذهن ان يحتمل ات الله 
1 
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و كثر نصيبا مفروضا * 


حمل أموال اليتامى طممة لوليها الفقير يأكل منها بدون جهة استحقاقف يعود نقمها لايتيم من 
على له احرة ٠‏ وهذه الجهة مشثركة بين الغنى والفقير ٠‏ وفي الدر المثور ذ كر جماعةاخرجوا 
عن القاسم بن 6د قال جاء رجل إلى ابن ع عنا س فقال إن في حدحر 4ك ايتاما وإإن لم ابلا 
اذا يحل لي ٠‏ ن البانها فقال اول ت. بغ ضالتها وتهنا جرباها وتلوط <وضها وتسعى اليها فأشرب 
عكر بنسل ولا ناهك في كانت ٠‏ وفي الكاني والتهذيب سندها عن حنان عنالصادق(ع) 
نحوه وما ذ كرناه م ال واحترام عمل الولي ووجهاستحقاقه للا كل يعرف أن الس 
في قوله تعالى « فليستعقف » ار ا هو لاندب لا في الاستعفاف من طاو الكريم في الرحمة 
بال تم واعالة الضعفاء » وصبنة الى من تدب ومغأ لطتها للغني بأرت عمله ميدق حي 
جلالته بالثروة كين جداً ٠‏ مع أن الاجرة برعى فيها ذات العمل لا شوئون العامل ٠‏ وعلى 
هذا النحو من الا حكام الا خلاقية والآ.داب الارجتاعية جاءت الأ حادبث المختلفة لسانها 
بحسب النظر اولى مراتب الاستحماب والمروءة والحاجة يا في الدر المتثور والباب الماثةوالمابين 
اللذين بعده من كتاب المكاسب ب من الوسائل ( فإذا دفهتم ) ايها التولون ع_لى أموال اليتامى 
( اليهم أموالم ) عند بلوغهم ورشدهم ( فأشهدوا عليهم ) من بكتفى بشهادته وتقوم به الححة ٠‏ 
وهذا لأا للإإرشاد والاستحباب لبعض الجو-ات عند الارمامية ولم اعرف عاجلا قائلا 
بااوجوب ٠‏ وفي تفسير الرازي اجمعت الامة على الاشهاد هو الا ولى والاأحوط ٠‏ وفي تفسير 
المنار عن استاذه أنه ذهب جهورالفتهاء إلى أن الاأمر بالارشهاد امرارشادوحكى عن الشافمية 
والمالكية وجوب الاوشهاد ( وكفى بالله حسيبا ) محاسبا لم فيا اوصاى به في هذه الاأيات 
ولليتااى إإن جحدوم ٠‏ وقيل شامدا ٠‏ هذه شريمة الق__ وزواجر المدل في امور اليثامى 
ومن شريعة الغدل » وقوانين الحق في المواريث قوله تعالى ( ٠‏ 0 نصيب مما تر كالوالدان 
والا"قربون وانساء نصيب مما ترك الوالدان وال قربون مال منه أو كثر نصيبا ) وهو <_ال 
هو" كلدة.جي' بها تولئة للوصف بكون النصيب ( مفروضا ) في شربعة فلمدل لايختص الرجال 


النساء 1 زالا رون ١1‏ 


ذلك ولانتمزل عنه النساءماقل منهاو كثرفلا ستكثر عليهنالكثير وهذاهو النكتةفيذ كرالنساء 
اي !انال رجال يكو نون وراثامن القليل والكثير فكذلكالزساء لاأنالمال الموروثمال الميِتوايعا 
يتتقل! لىغيره بسببالولديةللوالدين والا قربية للأقربين وهذا السبب كا يحصل لارجال يحصل 
بعينه للنساء ايضا فهاذا ترم النساء ارثها وار نكانت أقرب القربى والمراد بالمفروض هو الواجب 
المدلولعليه باالخصوص او العموملا خصوص فرض النصف والثلثين فاون أكثر النساءكالبنات * 
والاأخوات مع اخوتهن وغبره ن ليس طن فرض خصوصي - ولا يخفى - انه كثيراً مايكون 
ارعل جع ارك بإجاع الامة كا ل ل ذا انفرد بالارورث لا نصبيب وعض منها ٠‏ فيعرف من 
ذلك ان عير بالنصي يهنا وبالتصف والثلثين ف الا بات إل حر عا م وناظر ِ لي صورةوجود 

الشريك فيالا,رث فيقال ذلك توسعة لمحال الشركة ومقدمة قلات القسمة وتوطئة للموازنة 
بنحو غير حاصر بل تكون تصفية المساب وجممه واإكال الحصص وتحديدها وأْلْ النتيحة 
العماءة من قاعدة الا قربية المو'سس تشريعها فيا كرر هنا من قوله تعالى « وال قربون » فونه 
جات حكمته أوضم أن المبني في الاررث وقاعدته الاأساسية هي الاقربمة في الرحم قرنه إإذا 
كان الموروث لاوارث هو الا قرب اليه فالوارث هو الاأقرب اليه ٠‏ وقد جرى التأ كيد لهذه 
القاعدة شوله تعالى في سورة 5 الا نفال 75 « والذين .١‏ امنوا من بعد وهاجروا و<اهدوا ممحكم 
فأو و أئكمتم » لكن مقام العلقة النسمية وال" قرسة في الرحم محفوظ لا يتقدم عليها في آثار 
الارتباط شي' « واولو الأأرحام بعضهم اولى ببعض في كتاب الله إن الله بكل شي' عليم » 
وقوله تعالى في سورة إل حزاب « الدج ى اولى بالمومنين م ن أنفسهم وازوا<ه امهأتهم واولو 
الارحام يعضوم اولى ببعض في 52 الدمة 1ل كارك والمماجرين الا اركف تقملوا اوأى 
اوليائم » منهم « معروفا» في وتم بالعطاء المنحز او الوصية « كان ذلك الكئاب مسطورا» 
ونظر الا دين لي الميراث اظهر من ان يجحد ٠‏ ومري2 المعاو م أن جل الصحابة ومنهم ابو 
بكر وممر وعلي وابن مسعود والزبير كانوا يورثون الا رحام 0 بتين وعلى ذلك فتهاء 
العراف بل والشافعي إإذا ل ينتظم بيت المأل ٠‏ وهو اجماع أهل المت والارمامية ٠«وحديثهم‏ 
في ذلك كثير جداً ٠‏ وتناضرت فيه احاديث اهل السنة من طرقهم مع صحتها عندهم في 
ان الآ ية نزلت في تقديم اولي الارحام فيالاررث على غيرهم كا اسندة الطبر_يه في تفسيره 
وعبد بن حميد عن الي كرد طن دس ايد 5 اسندة عن ابن غباس سندين وذكي 


لعو فعا فاع او قناع نع داك ول 2 ع عن وان عله ون اك عا ع انح عا ون ع نبا وعد ناح حت عا حا ف ه ان #أع اه قن جان ذ دن ع م عا يا عايج عن ها هلبه عون حا ع ماده وايا هانق 6 ع اجن ا كا اح حامج ناا عا أء تح عا دان ماع إ واج هخم اغا حت نت 


98 ل و حَعُو 7 
(0) وإذا حضر القسمة 5 أولوا القر في وأليتاى واًا 00 فأرثقوظ منه 0 
لع قولسروةا » (1) ليش اليكو واي لف ري ضاخ افوايوم 


ثانيهما ابو داود ايضاة ف 2 .وال نات الثلاث متماصدة الدلالة واضحبت ة اله نابة ا 5 
عمومها ونثميتة بالتكرار وبيان وحهة الواضح وعلته ا نوسة 2 اليا ذهان وهو بل قرسة ةيث 
الرحم ٠‏ وزاد تشديد الأ كيد بتكرار الميان لكون أواية الا قرب في الرحم ثابتة في كتاب 
عا يحدث من الا مور نص في كثابه على أواية الا قرب في الرحم من غسيره ( 4 وارذا حضر 
القسمة )الميراث ( اولوالقربى ) الظاهر انهم اولوقربى المت من غيرالوراث'لا قربين (واليتامى) 
المحتاحين ) والمساكين فارزقومم ( من غير تعيإن للمقدار بل مأ يوأدي هذا العزوانولا محف 
بالال ( م اي من المال 00 عليه يقام البراث سه في الشمر الدروق 
الا مامية واجاع, م على 9 مو “دام الك , 3 ِِ واحب ٠‏ واختلف اوت لل يي 
سما وعدمه 5 الدر المنثور ف الروايات عن اين عراس وفي تقفسير البرهان من رواباتنا . 
واما الاستحياب فرن م فت يعنوانه الخاض فد بأس في وته بعنوان الار<حسان نعم لاوز 
ذلك قبل القسمة فيما ١‏ ذا كان في الوراث قاصر او معتوه او غائْب ولا بمدها فيمأ يرجم اولى 
هوثلاء ( 4 وليخش الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ) هم ( ضعافا ) جمع ضعيف ( خافوا 
عليهم ( وهذه الة حجواب » لو «( وقدورد فيا برجم إلى مضمون الاابة وينطيق . عليه 
احاديث ٠‏ منها : صححة عقّاب الإأعمال وعن العياشى عن الصادق رع قال ان في كتاب 
علي لع ان أ كل مال المتيم يدر كه ذلك قٍِ عقبه من بعده ِث الدنيا ويلحقه وبال ذلك 
في الا خرة اما في الدنيا فإن الله يقول وذ كر الا بة ٠‏ وفي معنأه موثقة سماعة المروية في الكاني 
والفقيه والتبذيب وعن العياثشى عن الصادب (ع) ٠‏ وما في الفقيهمن قوله قالالصادق(ع) 
أن 1 كل مال اليتيم يخلفه وبال ذلك في الدنيا وتلا الااية ّْ وأكداما ااذه عن الرضا (ع) 
وروايتا الصفار والعباثي عن الصادق : ومرجم ذلك إولى أن الله لا يوفق | كل مال البتامى 
أن حمل على يتاماه وذرته الضماف فيا امينا ولا يدفم عن أموالهم من بريد أ كاهاولايدفم 


النساء : : 4 وليخش الذين لو تركوا - خافواعليهم. 5١‏ 


ممم ممه ل ممم مه ممه ممم ممه ممم مهم م مومه مامه لمطو هه ممع موه مم ممه ممه ممه ملم م عمط ممه فم د م مه م مه مه مه مه عم مه ممه مهاوه وه ماه م سو هف مما يس وه حي موب سام جمد وم ع مه ممه واد سد مب هد 


0 عوارض الذاف مع 0 فهأ اللاء عيان نَ ال » كولة من نع اليتأمى ل سابقين أو عهدة ضانها + فيتلقها 
5 عقاد بره وله مأ 2 السياوات وال رص ٠‏ وأخرج اين حر عن ابن عياس ف الاو به 5ا 
حاصله أن الذي يخاف 5 مه اأضيعة وأن سبى” اليه بن بل أمرهم فليحسن أو ذن اإلى 
ايام اانا عأاس اذا وليهم ولا ا كل أمواهم سد وهدن ٠‏ إل" 20008 ما في الدر المنثور ممااخر ح<ه 
ابن <رير وابن ٠‏ المندذر وان ن ابي حاتم وال :قي في ضزئه عن اين عأ سن ار”ف ال 3 ف الرجآل 
يسمع ا ررض ابو ص بي بودية تضر بوراته فأم ره الله ان يرشد ار بص وسدده بالنظر الى ورته 
وما عه ابن جرير وابن المنذر والبيقي عن ابن عياس ما حاصله ان من حضر مريضا فلا 
يأمر ه با إنفا"ف ماله في العتق والصدقة بل ينظر لا يتام المريض 3 دنظر لا ينام نفسة ٠‏ ونحوه 
ما !> رحه ابن ابي حاتم ايضا عن اين عبان 3 8 ول د وارل. معاد الاية الكرعةبالنظر 
ولى مقرداتها وهلتها - <تها 2 عشلها المحيد هو اع 3 ادرو 0 ومالخص الكلام هو ان 
وحوب تر كها ال ١‏ لا دا سمه دضررها اوكثل له في مفكرته أنه يلي بها وكسهيضررها 
المزعيج نكأ + الله بأطفة 59 لشوون ل عناده وتتبرههم وارشادهم لالخضير وتحذيرهم من 
التعدي على اموال اليتامى ٠‏ او اهمال امرهم وال جحاف م ٠و‏ امل على الا جحاف 

بهم ٠أو‏ البكزت عن ارشاد الملححف ونهبه ٠‏ فاستلفت الله يحكمته الاإندان إلى انه ماذا 
يول وما هو حاله وماذ! يقدر من انتقام الله وغضبه إذا فرض 4 مفكرته انه ترك من بعده 
ذرية له ضعافا وايتاما صغارا وهو يرى حاهم وهن ل أمواطم ٠‏ وبرف من نعين م كا 
اللا كل على ظلمه ٠‏ او يرت من بقدر على منم الظالم ولا عنمة ٠او‏ 0 
ايتامه واصلاحهم قلا قعل ٠.‏ او برى ضراع درته وتلف اموالهم حيث اهمل الوصية كاينيفى ٠.‏ 
أو الى ,الوصية من للا شق به من اصدقاله او اقربائه او زوحته ٠‏ او برى العاقية حيث 
ان بعض الناس ورطه في انفاف ماله في العتق والصدقة وثرك انتامه عالة شكففون ٠‏ او 
يرى مان 0 المنفق المعتق لم برشده ار ل أن رسول ا رم ى عمسن ذلك 9 اذن فالذين 
تستلفتهم إل 4 ) وى تقد ير أمتلا 0 أ تامهم بهذه الحو ادث الكونية فبتأمون منها ويقدروكت 
لها م بقدرونة من الانجقام ا د اأحاذير ٠‏ هو ى أألاء ء ليحشوا 5 امثال هذه الامور ومواردها 
وليخافوا من يجب ارفك يخشى وهو الله شديد الانتقام ولمخشوا ما ينبني انيخشى منالانتقام. 


١‏ الساء : ٠‏ الذين يون أموال اليتامي 


000 2 ل لل را 75 51 


فليتدوا أله ولبقولوا قولاً سديدة * 1١(‏ لفن با كلو مر ال البتاى ظلم 


ويحاذير اأخالغة لاحرمة والوجوب والا داب ٠‏ الشرعية في الوجوة الذكورة ٠5‏ (فليتقوا الله) فيا 
نهاهم عنه او أوجيدعليهم(واٍ قولوا ل طليدا) جاريا على الصلاح واد داب الشريهة ة فوايحتاجر لى 
ااقول في اقامة الوضي الثقة ااعارة ف على ايتامهم ٠‏ وفي مقام الاو شاذ إلى المكر وع وؤماهو 
الصالح وفي مقام ما يجدي من الاأمر بالممروف والنهي عن المنكر في جيع هذه الشوئون ٠‏ 
وان هذا البيان على طوله ليقصر عا تضمنته الآ ية الكرعة في تعليمها العام مما يغرضه الاونسان 
في مفكرته مما لا يرضاه من شوئون ابتأمه ومن اهمال متعلق اناشية وايكاله الى سا تقلضيه 
وجوه ما تغرخه امغكرة كا اشرنا إلى بعضها واه المادي ٠‏ وا جرى اللمبير بكلمة «لوتر كرا» 
يه ن المقام مقام ه فرض وتقدير في المفكرة ليكون التعليم عاما لا نالكثير قن المأمورين بانقشية 
بتقدير هذا الفرض والتنبه به من لا يكون للم ذرية ضعاف يتر كونهم ٠‏ والظاهر من كرامة 
تعايي الآابة وعخوم ار شادها ان المراد بالضعاف مأ يم المعتوهين الحكبار والنساة الضعيفات ٠‏ 
و« الذين » في الا بة فاعل « فليخش » و« خافوا » جواب «او » وجدلة «لو» ضلة للأدين 
٠١(‏ اين الذين يأ كاون أموال اليئامى ب ا ا 1 
سائغ في مورده ( ارما بأ كاون في بطونهم نارا ) اي ايما يأ كاون في بطونهم ث شيئا يحرهم إلى 
النار ٠‏ فالأ كول باعتبار هذه الغاية المبولة واستحقار سائر الغايات من الا" كل «النسبة البها 
كأنه نار محضة ٠‏ وبهذا الاعتيار جاء الحصر بكاءة «اينا » كا في قول حظان بن العلى 
وما اولادنا بننا اكيادنا عشي على الارض 

ذارنه لاأجل شدة العلقة بيت الآ باء والاولاد وقوة المحبة حضر شوئون الاولاد في 
وجودم بأنهم اكباد الأباء لاأث الا كياد من اعز الأأعضاء كا بقال الولد قطعة من الكبد 
وكا قالت اللخزساء في وصف البقرة الفاقدة امحلبا 

تزتع ما رتعت حتى اوذا اد كرت فاريمفا هي اقال ؤادبار 

وف مرسلة الكافي عن ممد بن مسلم عن الباقر (ع) ف الآبة ان كل مال اليتبر يجي' 

يوم القيامة والنار تلثبب في بطنه حتى يخرج لهبها من فيه يعرفه اهل الجع بأنه كلى مال اليتيم 


ونحوه ما في الدر النثور اا ركان التي راع بعلي والطبرابي واين <بان في صحيحه 
واين ابي جاتم عن ابي برزة عن رسول الله (ص) ٠‏ وفي تفسير القمي عن الصادف (ع) 
قال قال رسول الله (ص) ما اسري بي اإلى البياء رأبت قوما بقَذف في افواههم النارو تخرج 
من ادبارم فقلت من هوةلاء ياجبرائيل فقال هو“لاء الذين يأ كاوت اموال اليتامى ظلما ٠‏ 
ونحوهها يل الدر المنثور ما اخرحه ابن جرير وادن الي حاتم عن الي سعيد الأدري عن 
رول الله (ص) ( وسيصلون ) يوم القيامة في جهنم ( سعيرا ) صلى النار لزمها وقاسى حرها 
واحراقها ٠‏ ومعر النار واسعرها اوقدها وشعلما ٠‏ والسعير عمنى المسعور وبقال في الموانث ايضا 
ككف خضيب ( ١١‏ يوصيكم ) يعهد اليم ومرجم ذلك الىممنى يشرع ويفرض ( في )ارث 
١‏ إولاد م ) مذكم والولد يشمل من ؟ولد من الاونسنان ولو بواسطة او وسائط ٠‏ وعلى ذلك 
حاءت رواية حذيفة عن النبي (ص) سيد ولد ادم يوم القيامة خمد (ص) ٠‏ ورواية بريدةان 
رسول الله (ص) رأى الحسنين عشيان ويعثرات فنزل عن المنبر واخذهما ووضمبما بيبنف 
بديه وقال صدق الله ورسوله إِعا اموالم واولاد ؟ فتنة رأيت هذين فلم اصبر كا اخرجه 
ابن ابي شيبة واحمد وابو داود وللترمذي والاسائي وابنماجه وابو يعلي وا بن خرعة وابنحيان 
والهاك في مستدركه والببهقي في السئن والضاء في المختارة ٠‏ ورواية الترمذي عن واثلة عن 
رسول الله (ص) واصطفىمن ولد اساعيل بني كنانة ٠‏ ورواية ام سلمة عن رسول (النُُص) 
الممدي من عترتي من ولد فاطمة ( (ع) 3 اخرحه احمد ومسلم وابو داود والنسائي واين ماجبيه 
والبيوتي وغيدم ٠‏ ورواية حذيفة عنه (ص) المبدي من ولدي اخرجه الروباني والطبرائي وابو 
نعي السبوطي وصححه وغيرثم ٠‏ ورواية لنس حن ولد عبد المطلبساداتاهل الجنة اتأوجزة 
وعلي وحعفر فر والحسن والمسين كا اخرجهاين ماجه وايونمي والحا م والطبرافيوالديلي والثملبي 
وغيرهم ٠‏ نعم قد تقتضي قرائن الخال والمقال ومناسية الحم ان يغهم منه الولد بلا واسطة وقد 
يقتضي بان الطبقة في الولدية إن يقال هذا ولد ولدي لا ولديت فون النفي إإغا هو لرتبة من 
رتب اللولدية يا لماهرة الولدية وقد يراد النص على العموم فقال اولادي واولاد اولادي 5 
وقد اجمع الأسلمون في هذا المقام وامثاله على مقتضى الوضع اللغوي في ثبوت الك مهال لالد 


؛؟ الساء : ١5:‏ إِرَتٌ المنات والأبوين 


وذد>ه ا لسر 


1" 5 عر حظ. الأنشيين قر 35 سا" فوق الْتن من ادا دون 
كانت واحدة 5 النص ف ولا بو يه 5 وأحدٍ ما ادويق : رك تكذله 


الولد وان نزل بل لعله اماع اع على استعال الافظ في ذلك في القران على مض و وضعه كاصرح 
به جهاعة ا ان الميزان في ارث الطيقات منهم ما تكرر ف ال به السادسة من 
قوله تعالى «والاة قربون » وقوله تعالى في سوره الأنفال ول حزاب « أواوا الز “رحام بعضهم 

اولى ببعض في كتاب الله » ( للذكر )من الاولاد في ال الاجتاع مم نوع الاوناث يت 
الطيقة ( مثل حظ الانثبين ) من الميراث ٠‏ وقد سثل عن الحمكمة في تفضيل الذكر بالحظ 
من الميراث عل الانثى فأجاب ام المدى من اهل الببت عن ذلك بأن!| رجال بعولون ويعطون 
را وعليهم حباد ونفقات ومعقلة في الديات والمر 5 تكون عالة وتأخذ هرا كا ذكر رواياته 
في تفسير البرهان عن الصادت والرضا عليها السلام ٠‏ وامل هذاهو النكتة في ذ كرالقران 
إزيادة حظ الذ كر لا تقص حظالانثى فاون الارشارة الى جهة فضل الفاضل احسن في التعليل 
0 نالارثارة اإلى جهة نقصه ( فان كن ) الوارثات من النساء يجبة 
الولدية وال قربية ( نساء ) ليس معون من إل ولاد ثي في طبقتون ذ كر واحد او متمدد ( ونب 
اثنتين فلن ثلثا ما ترك ) 5 الموروث المدلول عليه محرى الكلام ٠‏ وقد اجمع المسامورعذا 
ما يحكى عن ابن عباس على ان حى الاثنتين حك الا كثر ٠‏ وذ كر الثلثان ليبقى المحال لم من 
يتفق معون في الميراث كالا بوين او احدهما او الزوج او الزو<ة وليكون الثلثان ميزانا لأرد مع 
الأب او الام ( وابن كانت ) الوارثة من الاولاد بحسب الا قربية ( واحدة فلها النصف) 
وذكر النصف ليبقى مدال لسهم من يتفق معها كلل بوين او احدها او الزوج او الزوجة 
وليكون ميزانا للرد اذا كان معها الا بوان او احدثها ( ولابويه ) اي ابو يه الموروث ٠ولا‏ 
بتعدى الح إلى الأجداد والجدات وان جاء في سورة الأعراف 55 «كا اخرج ابويكم 
من الجنة » لآن ال نى المةيتي للاب لا بعل شموله للد ولو فرض العم لكانت التثنية قرينة 
على ان المراد هو ما لا تعدى بصداقه الاثنين وها إل بوان القرسانواما إلا حداد والجدات 
فيكونون ف الطبقة الاولى اربعة وكاا علت الطبقة تضاعفوا هذا مع الاجاع على عدم تمدي 
الحم اولى الأحداد والجدات ( لكل واحد منهها السذس مما ترك ارون كان له ) أي للموروث 


إدث البئات والابوين و" 


( ولد ) وان نل إن المة جدمة عل ان :ولد الولد وان نزل يرث مع الا بوين ويرد كلامنه] 
إلى السدس وشذ ذ خلاف الصدوق في الفقيه والمقنءة في ذلك ( فاون لم يكن له ولد ) وان نل 
( وورثه أبواه ) من يرث دالة قرابة لآن سوق الكلام في الارث من ٠‏ هذه الجهة ( فلا مه الثلث) 
من أصل امال الموروث ؟ا في سائر الفرائض اذ كورة في الفر آن ( فان كان له اخوة )لا بوبه 
او لانية ( قلامة السدس ) مرل أصل المال باجماع المسامين وعلى نويج سائر الفرائض واليافي 
للآب مالم بذاهه أحد الزوجين فبه ٠‏ وقداجمع المسفذون على كفاية الاج وين فيالمجبللام 
عن ثاثها عدا ما يروى عن ابن عباس من اشتراط الثلاثة ٠‏ ومذهب الارمامية انه ركثى في 
هذا الحمحب اربع اخوات 0 أخ مع اختين وعلى ذلك حديثهم ٠‏ واشترطوا انلا 0 
المعتبر في الشاحب كافر ولا رق لاحاعهم على ذلك واطلاق احاديثهسم في ان الكافر والمملوك 
لا يححمان ٠‏ وان لا يكون فيهم قاتل للدوروث لاحاءهم الذي لا يضر فيهمايحتىء نخلاف 
العاني والصدوق ٠‏ وهوكلاء الاخوة لا يرثون واءا يوفرون على الاب نصيبه وحكي عن أن 
عباس توريثهم ٠.‏ ولايضخفى ان مذهب الامامية ارت للأم مع الأب عند عدم الحاجيين 
المذكورين ثاث اصل المال من بعد الوصية والدين سواء ورث احد الزوجين الاين أمم 
يرث ٠‏ وحجثهم علذلك ظاهر القرآن في الثلث بظهور يقارب الصراحة بالنظر ولى نظائر ثره من 
الفرائض وحباطة الظاهر بقوله تعالى في آخر الآ , يه « من بعد وصية يوصي به أودين»وص<اح 
أحاديثهم التماضدة المتناصرة عن رسول الله وامير المو'منين واليائر و الصادق ( (ع) ووافقهم 
على ذلك ابن عباس ٠‏ وهواحدى روايتي الجهور عن علي (ع) في رواية سعيد بن منصور 
والديمقي في سننها من طريق يحى الجزار وحكاه ابن رشد في البداية عن شريح وابن سيرين 
زقاوة وضاعة «توذهي الا كثر من الجهور الى ان لها مع الزوج او الزوجة ثاث ث ما دقى بعد 
فرض احدها ٠‏ وم في ذلك تشيثات مضطربة مدفوعة حلا ونقضأ - النشدث الاأول-مافي 
تفاسير الكشاف والراز يت والي السعود وغيرهم من انهم حصروا فرضالآ بةبصورة انحصار 
الاررث بالا بوين فحسب من غير مشاركة احد الزوحين اقوله تعالى « وورثه أبواه » ٠‏ وهذا 


0) 


35 ميراث الأبوين والأقوال قبه : 
سن 7 رم 9 9 1 5 
التشرت ماوع اولاها إدمناه من ن ان النظر في الا بة إلى الارث بالقرابة ولبيان ان المورد 
لمحب الاحوة عنثلثها وردها اولى السدس اما هو في صورة ة احتاع الهأ بوين في الوارثية دون 
مايكون الأبفيه ممنوعا عن الاى َك بأد 00 شارة ١‏ إلى 58 الوارث سبب ححب 
الاخوة هوالة ب دونهم ٠‏ وثانيا : بالنقض عليهم باتفاقهم معنا على ان سدس الام مع حجب 
إلا خوة هو فريضة لطا من أصل المال حتى مع وحوداً حدالزوجين فم نأ ين جاو* وابذلكوبالححب 
إإذا كانت الآ ية ناظرة الى صورة #عدم الزوجين التشبث الثاني - > فيان الا ممع الاب 
على البنت مع اأواد الأ خت مع لدأ 9 ف أن للذ كو مثل حظ الا: نين ٠ ٠‏ وندفعه أولابطلان 
أصل اقباس وثانيا ان العامل به لا يجءله حا على ظاهر القرآن الكريم ولا السنة ععلى انف 
القياس قفن أن الله قد ساو_ت بين الأب والام قٍِ الفريضة مع الولد على انه قياس مع 
الفارز فإن تفضيل الذكر على الانثى انما هو في الاأولاد والاخوة والابخوات للاأب او 
ْ لا بوين وقد صرح القرآن بعدمه في الاخوة للم - الثالث -- ما يروونه عن ابن مسعودمن 
قوله في المقام لا افضل اما على أب ٠‏ وليت شعري ماذا يقال اذا احتمم زوج او زوجة مع 
عشرة اخوة ذ رون الا بوره ف المتتواعة وي الام عند عع الو لداولى غير ذلك 
من الا مثلة فهل يقال لا أفضل الا'خت من الأم على الاأخ من الذأ بوين - الرابع - تخصيص 
عوم الثاث في الاابة بعنوم قوله تعالى للذ كر مثل حظ الانثيين ما ذ كره الرازي ويدفمه أولا 
ما ذ كرناه من ان المورد لتغضيل الذكر على الاأنثى انما م الأولاد يك قوله تعالى «يوصيكم 
الله في أولادكم والاخوة للب أو للابوين كا في آبة الكلالة في آخر السورةوذلكفيالارث 
بالقرابة لا بالفرض فأين العموم للاأب والاام ٠‏ ولو سامنا لكانت فريضة الثاث للام أخص 
كغريضة الاخوة من الام وحدها فكيف يقدم المأم على الخاص وماذا الذي أخرج فريضةالام 
عن ساثر الفرائض وجعلها بخصوص,ا هدفا لهذا العموم المزعوم ٠‏ وهذه الفرائض والمواريث 
المذ كورة تجري من أصل المال الموروث ولكنها ( من بعد وصية يوصى بها ) الميث الموروث 
(او دين ) عليه وقدم ذكر الوصية على الدين لاأنها أكثر وقوعا منالد بن ولبيان أهميتها بكونها 
حا ثابئا في الملل ٠‏ فاحفظوا هذه الوصايا في الفرائض, والمواريث ولايثقلعليكم يحسباهواتم 
رجحان جانب أو نقصان جانب فاونكم بحسب طباءم ومرتنكزات نفوسكم اما ترححون من 


ميراث الزوجين - ميراث كلالة الأم ا ل 


1 وَأَبناقٌ كم' لاتذرنون 0 0 انك ين ال إن ف 
ا 5-0 عافا رك وا كم إن ك0 
3 ول ده ولد “فلكم 2 رع هنا كن ف بعد وصية يوصين بها 


.ره >2 م و 

اأودين ولهن النبع م كم نام 50 ليت ور نكن 0 
2 مغ 57 ص 7 عام 

ولد فليري الثمن هما ا ا 
0 ردك ع هواه_ 8ع 

يورث كلآلة اؤامراة 


هو أقرب اليك نفما من جهات نقمم وتنقرون من لا نالك م منه نفع ٠‏ م صون 
على تور يثه وتوفير فرضه ولو انكشف لكم الااعس ررضتم عل معه فمهلا مهلا لاا تس خفن النظرة 
المقاء فتثقل علمكم قسمة الله للمواريث واحكامه فيها فها ثم ( آناو'كم وابناو' كم لا تدرون ايهم 
أقرب لكم نفعا ) مما هو نفم برغب فيه النقلاء فمليكم بوصية الله وفرض» وأ حكامهفيالمواريث 
على حسب حكمئه ( فر بضة ) الظاهر كا في التبيان انها حال من المواريث المو صى بهاوا مفروضة 
عموما وخصوصا في ضمن الآ يات المتقدمة فتكون مو' ة لنشريع اللواريث ( من الله انالله 
كات عليا ) بالا مور ومنها ما هو الاصاح والاأوفق بالحكمة في قمة المواريث ( حكيا ) في 
1 كل شي' ومن ذلك أحكام المواريث ( ١5‏ ولكم نصف مأ ترك ارواعة م ان لم ك7 ن طنولد) 
وان نرّل ذكرا كان أو انثى (.فإن كان طن ولد ) اي جنس الولد منكم أومه ن غي رك : 5 
الربع م ل من بعد وصية يوصين بها أو دين وطن ) وان كن أربعا ( الربع ما تركتم ١‏ 
م كن لكم ولد ) ملا ( رن كان لك ولد ) أتي جنس الولد مهن او من غيرهن 2 
وان كن أريعا ( الثمن ما تر كتم من بعد وصمة توصون بها أو دين ) علي ( وان كان رجل 
يورث كلالة أو امرأة ) « كان » تامة ورجل فاعل وجماة بورث صفة له اي بورث من حيث 
القرابة ٠‏ عن الرا الكلالة ما خلا الوالد والولد سموا كلالة لاستدارتهم نسب الميت الااقرب 
فالا قرب من تكلله الشى' اذا استدار به فكل وارث ليس بوالد للميت ولا ولد فهو كلالة 
مورثة ٠‏ وفي التبيان واصل الكلالة الاحاطة ومنه الاكايل لاحاطته بالرأس والكلالةلاحاطتها 
بأصل النسب الذي.هو الولد والوالد ٠‏ وني الصحاح الكل أي بفتح الكاف من لآ ولددله 


ولا والد يقال منه كل يكل 0 كاالة والدربث#ول لير كلالةعن عرض قرب واستسقاق 
وقل بعضهم سحى ااوارث والموروث كلالة وأندد له قول زياد بن زيد المذري :- 
ولمارث ث ااحد التليد كلالة و أن مني دثرة لعقيب 
وفي الكشاف وتطاق_ على القرابة من غير جهة الوالد والولد والكلالة في الا ال 
مصدر عمى الكلال وهو ذهاب ااقوة انتم لى و كانم قالوا انها تطاى :لي هن ايس بولد ولاوالد 
وعلى هذا ا الحديث ففي الكافي والتهذيب في الصحوسم عن عبد الرحمنتن الصادف (ع) 
الكلالة ما 0 يكن والدولا ولد ٠‏ و2 وهمارو ايتها عدن خزة بن حران عنه(ع) ورواية معاني 
الاأخبار سيك الصحيح من مراسيل ابن ألي عمير عنه(ع) : وأ خرج الحاكم في مستد ركه عن 
اني هريرة عن رسول النهغاص) في حديث والكلالةمن ل يترك والدآ وللا واد وفي الدرامنثور 
اخرج ابو الشسخ يف الفرائض عن البراء قال سثل رسول الله(ص) عن الكلالة فقال (ص) 
ما خلا الولد والوالد وذ كر ايضا من اخرجوا ذلك عن ابن عباس وتمر وعلى وابن مسعود 
وزيد بن ثابت ٠‏ وقال بءضهم يسمى الوارث والموروث كلالة اقول ولا يأباه ما تقدم بل هو 
مقتضى اطلاته ٠‏ وهب ان الكلالة في الاأصل مصدر لكنها صارت اما منقولا من ذ كر في 
الحديث وذ كره اللغويوت فكلمة « كلالة » حال من الضمير النائب عن الفاعل أي يورث 
حال كونه ليس بوالد ولا ولد لوارثه ٠‏ وفي جعلها 0 لكان الناقصة تعقيد سك الكلام وفي 
جماها <الا من الوارث المشار اليه في الكلام تكاف زائد في التقدير ٠‏ نعم لو أبقينا لفل الكلالة 
على معناه المصدري جاز أن يكونمفعولا لا جله ووجها للارث ويجوز في هذا الممنى أنتكون 
تيز رافما لاربهام الارث في وجهه وفي المصدرية واحتاليها في الاعراب ضعف ٠‏ وال بة على 
كل تقدير تدل على اختصاص حكمها والم يكن لدوروث وارث بالقرابة القوية الاأصملة مسن 
والد او ولذ للأنها مقيدة لحكمها بصورة كون الارث عنكلالة لايو<د معها والد ولا ولدوهو 
اجماع وقال م مالك في الموطأً في ميراث ل ره من الام المجتمم عليه عندنا ان الأخرة للأم 
لايرو 1 لد ولا مم ولد الا بناء ذكرانا واناثا ولا يرثون مع الاب ولا مع ا حدان 
الأب ثيئا ٠‏ وذم زابن رشد يف بدايته عن أهل السنة نو اجماع مالك ٠‏ وقال مالكابضا 
.ما:ملخصه ان الذي ادركت عليه أهل العلم ببادنا ان الكلالة في هذه الا , به هى التي لا ترث 
فيهاءالا خوة لام حتى لا , ون والد ولا ولد ٠‏ وهذا كاه لقوله تعالى إن كآناوعل ورف 


0 را 00 واحل م: ما لس ان كانوا أ كار من ذلك فهسم 
و م و ١ ١‏ 
شر كاه في أأثلث من بعد وصية يوم ى بها أذ ذبن ع 8 وصية مرك الله 
وَأ عليم” حليم * 


كلالة او امرأة اقول والاقييد وحصر الارث في الا بة يجبة الكلالة من الاقارب في الابة جلى 
مضافا الى انها لو كانت مطلقة على خلاى ظاهرها لازم فيها تخصيص الاكثر بإخراج من ذكر 

الاجاع على انهم لا يرثون مم الاربءة المذكورين وتخصيص الا كثر قبح في الاستمال فن 

الغريب ارذن حك الجهور بارث الاأخوة من الام مها بغرض هذه الآ ية ( أو امرأة ) عطف 

على رجل وها مثل حكمه الا تي ( وله ) أي الرحل فون عنوان البلة مسوق له ( أ اوأخت) 

.وقد اجمع المسأهون علىان المراد ومورد النزولهو الاخوة من الام وحدها ما بشير اليه الجمع 
بين هذه الآ ية والآية الاأخرى في الكلالة في آآخر السورة ( فلكل واحد منها ) مع اجتماعما 

او انفرادهما واحتاع الأ خوين او الاأختين ( السدس ) من التركة ( فاون كانوا ) أي الاخوة 

المدلول عليهم بقوله تعالى أخ اواخت ( اكثر من ذلك ) أي من الاين ( فهم شركه بك 

الثلث ) على السواء لا يفضل حظ الذكر على حظ الا نثى ٠‏ وذلك ( من بعد وصية بوص بها) 

ذلك اارجل او الامراة المعطوفة علية (أو دين ) حال », ون الرحل ومثله الموأة الممطوفة عليه 

كد مشار) الؤرلة يوضكه بأن كارن اكتر مسن الثاني .+ واجرى التعرقن الافبراق بازهيدة 

هنا لآن لمقام مظنة له لاأن ارث الكلالة وخصوص كلالة الم يكثر ان يكون ثقيلا على 

الموروث ٠‏ والحم عام ) وصية ) مصدرم اكدحمصوت بوصيكم مقدرة وصرح بأنها(مناللّه) 

تأكيداً لمظيم شأنها والتحذير من مخالفتها ( والله علي ) بن بطيع ومن بعصي ويتعدى حدوده 

(حلي) لا يعاحل بالعقوبة 

وعناسبة هذه الآيات الكرعة ينغي ههنا تفسير الآ بة المذكورة في آخر السورة وهي قوله 

تعالى ( يستفتونك ) يا رسول الله أي في الكلالة لدللالة ما يأتي ( قلالله بفتيكم ) في كتابه (في) 

ميراث (الكلالة) وقد مر معناها وقد أجمع اهمون على ان المراد منها غير ما تقدم ذكره مسن 

كلالة الام وحدها ( إن امرء هلك ليس له ولد) أي ايناتن مر" انة أعم من الذكر 
والأنثى واو نزل ٠‏ وجملة لس له ولد صفة ( وله أخت ) الجملة تصلح لآأن تكون صفق : 


ا ميراث التكلالة 


2 وحالية ( ا النصف ما ك)ذ 2 النصف لفق مجال لغرد يضة جنل ا ا 
د ابن اريك عر من 35 بعضص أن ال” 00 ابنت ا بغي ا 
ويقول أأتم اعا م أم الله وعدن ابن طاوس ان ابن ن عبأ س قال قال اله تعالى إن امرء ٠‏ هلك 
ره اك فلها نصف أ ترك ا تم اثتم لهأ النصف وإرن كاركب له ولد كا رواه 
الحاكم على شنرط البخاري ومسام ورواه عبد اارزاف في جامعه ( وهو ينها إن ل( يكن ا 
ولد) في صورة تكون هىى الممتة وهو باق مده 0 واجهمم المساموناضا عل عدم وريثه مع 
الا بوين ٠‏ والمراد من قوله تعالى«ير ثها» يرث منها وذلك لكثرة ما فق معه من وجوداازوج 
لوعن الأم فقدءاق إرثه منها ء_لى عدم الولد ون كآن أن ى واوك نزات ع © اق 
) فإن كنتا) أي اليه وات ) اثنتين فلها ثلغا م ترك ( وذ كر الثاثان لينتى مال لقريضةالذوجة 
والاخورة مرل الام ) ويل كانوا اخوة ونال ونساءة فللذ كر مثل حظ الانثيين ) وقد اجمع 
المسامون ايضا عل عدم تورندهم مم لو فقي الآية اطلاقات متعددة أجمع المسامون عل 
عدم العمل بالكثير من مواردهأ مضانا إلى أن اللا / سين من احكام الكلالة ل م فوق 
الاثنتين من اليا خوات ولا حم ليه و 2 ها راد من الذ كور ولا حك الاثنين من الأاأخث 
والاأخ مع أن قوله تا | يين الله لم ) حفظا ع من( (أن تضلوا ) يدل على ان الله حات 
حكيته واطفه قد بين أمى الكلالة فى كتابه المحيد بالبسان الحافظ من الضلالوذلك بنظم 
هذه الاابة 5 القرآن مع آبات المواريث لمكت بالنظر اولى الجميع ونديرهانو جوهمطفقًاتىا 
مميئة وموضحة سيان تلك المواضيع ١‏ كت احكامينا في اللا 0 لي" خر وممتنية على 
أساسياتها من كون الا ارث للأقرين وان اولي ال رحام بعضهم أولى عض ومناءت الذي 
ليس له ولدركا ) يكون ارثه سمب الرحم لازي وام لوز ا من الاأرحام مقام في 
اللا دت مع م ام الوالدية ٠‏ وهذا هو اليب ف الاقتصار بحسب حاجة البيان ١‏ إلى ا شترأط عدم 
وجود الو 0 ع وك الكغرة لآ اق اد ل ذو له فريضة ة ومقام اورث الغي فيه الاخوة . 
وقد تقدم الكلام قُُ ) آلا , 4 ة العأشرة شره على مقام قر نكمة ة الا بود سن مع الغاء الاخوة قنه . وغاب 0 
مأ هنا الدروعيت عياولة الاب ب م فوفر لفاس ةعم الام بهم -- لا يقال ان تاك ال به للا تدل 
على الغاء الاخوة مع وجود الا بوين معا ولا على الغانهم ممع الام وحدها 6 زا نقول ان 


ميراث التكافر - الكافر لا يرث المام والمسلم يرث الكافر 2 3م 


القاعرة المستهادة من سير المواريث والمعقولة مناٍ رث الاقارب هو انه |إذا كان لقريب مقام 
ارث مع قريب آخر لا يحججه عن هذا المقام وجود وارث ثالث بل غاية ما في وارثيثه انه 
يزاحهم فلا يكون وحود الاب مانعا عن مار كة الاخوة للام لو كان طم معها مقام ميراث 
كا توضح ذلك آيات الاقربين وأولي الارحام - لا يقال ان عموم تلك الاساك ار كن 
باطلاق هذه الاأية يك ارث الاخوة مع عدم الولد -- لانا تقول ارف عموم تللككالمعلل#هة 
الاقربية وأولوية الرحم بل هو معلل في المقبقة ومال سوقه فيقوى قوة لا يماررضهفيهاالاالنص 
وأما الك في هذه الاية فهو اطلاق موهون بخروج الكثير من افراده في صور وجود 
الاب منفرداً ومع الام مع ان الاخذ بالاطلاق لا يتجه ا,لا مع عدم البيان وتلك الء.ومات 
مع قوتها و حية تعليلها كافية في البيارف الذي يقف امام الاطلاق ١‏ ذن ثُو ضوع الاطلاق 
مختص بالصورة التي لا يوجد فيها من هو اقرب من الاخوة و يكشنعن ذلك انهم لاير ون . 
مع الاب المنفرد وهو في هذه الصورة ليس بذ يت فرض وارءًا قدم على الاخوة بكونه أقرب 
وأولى منهم فكذا الام لمين العلة ٠‏ واما مألا الارث معها بالتعصيب فسياتي ان شاء الله 
بطلانه - لا يقال ان الاجماعات المتقدم ذكرها كافبة في ببان الااية فو خذ عطلقاتها في غير 
موارد الاحاع - لانا نقول لا مناص في تدبر القران من 00006 دلالة بعضهببعض والنظر 
في وجوه الدلالة ٠‏ مضافا إلى ان قوله تعالى في نفس الا , 7 بين اي ان تضلوا » يدل 
عل ان الا , به حين وحيها كانت محفوفة بسران الله في كتابه الكريم بالدلالة على تقيدمو ضوعاتها 
على ما ذكرناه لا مو كولة إلى صدفة اجاع المسلمين بعد حين ٠‏ وهذا جلي بفضل الله وله 
امد وان بعثنا بعض ما يقال في الكبهات إلى هذا التطويل تمحيصا للحقرقة التي عليها اجاع 
الارمامية وحديثهم والله الموفق 
بقي الكلام فوا برجم إلى ما في الاآبات من عمومات المواريث واطلاقانهاوفي ذلك أمور 
«الاول » ان الكافر لا يرث الملم ولا يححب وارثه وعلى ذلك اجاع المسلمين وحديثوم 
« الثاني » ان المسلم يرث الكافر وعليه اجاع اعل البيت والاامامية وحديثهم ٠‏ وهو المحكي 
ن معاذ بن حدل ومعاوية وعبد الله بن دغفل من الصحابة وسعيد بن المسيب ومسروتف 
ويحيى بن بعمر من التابعين وأخرج احهد في مسنده بطريق_ صحيج عندثم والها كو صححه 
على شرط البخاري ومسم ئْ يتعقب في ذلك ان معاذ بن جل اني عيراث مودي ولموارث : 


فسلم ققال سمعت رسول الله (ص) بقول الاسام يزيد ولا ينقص فورثه 5 اوقافة 
قي سيدهة نحو ذلك ٠ ٠:‏ وهو حديث معلل معتضد بالمعقول 0 ان الاعلام ليا بتقص حظ المسلم 
في الدننا وال - حرة قوع اخرحه الرو بافي والدارقطني والبيهقى و يي ق سننهة والضياء ٠‏ عن عائدذين حرو 
وصححخ اع ن النبي(ص) إلا أسلام يعلو ولا بعل عليه ٠‏ وال ححب المسلم ع ن ميراثهبالكافرين 
علو على الاسلام٠ ٠‏ وعثل قول الماقر (ع) ف الام ان الله ل يزد بالاسلام ارلا عزا فحن رهم 
ولا يرثوننا ص رواه المشائخ مر الغلاثة 6 كتبهم وخحو ه عن ٠‏ الصأ دق (ع) وع ان الصادق (ع) 
اله ال في مثل القام ان الاسلام ل يده الأو عزا في حقه ٠‏ وفي حديث آخر لم يزده في ميراله 
الاشدة ٠ويوئخد‏ هذا امه نى أيضا من قوله تعالى في السورة «وان يجءل الله للكاد ران 
على ا مو'مز نين ديللا 00 فاون ححب الكافر لحو من عن ميراثه سبيل عليه ٠‏ وقد ذ رابن رشد 
ف المدا 3 وغيره احتجاج الجهور بهذه إل 4 أعدم ارث الكاد رهن اما لم ٠‏ ولبت 0 
اغهلوا ع ن دلالتها على عدم ححب الكافر للمسام فإنها في الدلالة على ذلك اوه ضح و أظهر 
وعن 0 في سننه عن ابواهم ال قلعي علد 0 يرث ٠‏ وعن ابراهييم 
0 قسمة الميراث شارك فيه ان كان ا ا فيه ان كان اولى وعله اجاع 
الا مامية و حدبثهم ووافةهم على ذلاك هلة من الجموور مذهم الحسن وقتادة ٠‏ وفي داية ابن 
رشد روي من حديث عطاإن رجلا اسلم على ميراث على عهد رسول أبله ر(ص) قبلان يقسم 
قأعطاه رسول 5 نصية ٠‏ واحتج الجمهور على مدعاهم ا احرجةه أحمد وأ صحاب الجوامعالستة 
ن اسامة والاك عن <ابر عن رسول أبله (ص) يه برت الكاد ر السم ولا المآ م الكافر ٠‏ 

ويدفم هذا الاحتجاج اولا بكو نالرواية مخالفة لنق ي السبيل في الآ ر4 بة ولكون الاسلام يسك 
ولا بنقص وانه يعلو ولا بعل علب 4 + لقا باتارقا: بات ا وأمم وأو نَ وصفت بالصحة 3 
اصطلاحهم لا تجدي شيئا في قبال الاجاع من اهل البيت واتباعهم الاماميةوحديثهم ٠‏ واحتجوا 
ايضا عا أخر<ه احمد وايو داود واين ماجه عن ابن عر عن ابي (ص) لا بتوارث اهل ملتين 
شيئا ٠‏ ويدفمه اإن مدئوله هوان اهل الملتين لا يتبادلون المبراث بحيث يرث كل من اهل 
الملثين من اهل الماة الأخرى: ولا يدل على ان ا<دى الملتين كلا سلام لا يرث اهاها مسن 
إلكافرين ما قال الباقر والصادق (ع) نرثهم ولا برثوننا واحتحوا أيضا ءا اخرجهاحمدواصحاب 


النساء ١١‏ العمد لايرث - ولد الزنا لا يرث انان 


الموانخ ما عدا الترمذي عن اسامة من قول النبي (ص) وهل ترك لناعقيلم منرباع ٠‏ زاعمين 
ان المقصود ان عقيلا 7 طالب دون على و<مفر ٠‏ ويرده إنه لا دلالة بو+همن الوجوه 
ص ان عقيلا أخذ ذلك بق الاررث الختص 1 في شريعة الارسلام فضلا عن ان النبي (ص) 
لا سئل عن منزله يمكة عام الفتح قال وهل ترك انا عقيل رباعأ وهذا يدل على ان بيع عقبل 
ارباعهم حتى رباع النبي (ص) وخديجة بل وحورة وعميدة إا كان هن خلافة الشرك وعدوانه 
وخلو الجوله - الام الثالث - ان العبد لا يرث مع المر وان بعد الحر نعم اوذا انعتق قبل 
القسمة شارك أو انفرد 5 ذ كرناه يه الكافروء! لى ذلك اججماعالاى مأميةوحديثهم ٠‏ ولايضري 
عاجلا قول الجهور فوا اإذا انعتق قبل القسمة - الرابع ارتب ولد اازنا لا يرث من تولد 
منه باارنا أبا كان أو أما ولا من يتقرب اليه بها وهولاء لا يرثون منه وعليه اجماع الاومامية 
وذلك لآن الثا رع قد قطع فوائد العلقة النسمية من اازنا بقوله (ص) : الولد للفراش ولاماهر 
الحمجر ٠‏ وفي جامع الترمذي مسندا عن هرو بن العاص عن رسول الله (ص) أعا رجل عاهر 
بخرة أوآمة 7 ولد زنا لا يرث ولا يورث ٠‏ ولا وجه تفريم بقوله (ص) فالولد ولد زنا 
الا التمهيد لبيان ان التولد من الزنا م مانم انم من الارث مطلقا ٠‏ ويشهد لهمارواهالارمذي والحام 
عن وائلة قال قال رسول الله (ص) المرأة تحوز ثلاثة مواريث عتبقها ولقيطها ووادها الذي 
لاعنت عنه :حيث جعلطا ميراثه باعتبار ارن ملاعنتها نفت حهة الزنا من المي 
الاامامية وحديثهم ٠‏ وحكى مالك في الموطأ عن عروة بن 3 وسلمان بن يسار قوهها بأن 
واد الزنا كولد الملاعنة في التوارث مع امه ومن مت بها ثم قال ما لك وعلى ذلك ادر كت اهل 
العم ببلدنا : أقول وهو غريب لا يلنئم مع ا حاديث - الس اهامس ان 
الفاتل عمد ظامأ لا يرث من مقثوله وعليه كيه الاومامية وحديثهم ع ن رسول اللُ(ص)وعن 
الباقر والصادف (ع) وذهب إلى ذاك دض أجل الجهور لأ رواه الترمذ يك وابو داود عن 
ابنعمر والبيهقيعن ابن عباسعن رسول اللااص): فاون قتله بحق لم يمنع من ارثه وعليه اجماع 
الارمامية وروايتهم عن الباقر (ع) في قتال اهل المغي ٠‏ والمشهور عند الاإمامية رواية وقتوى 
انه يرث في قتل الخطأ لكن المثهور انه لا يرث من الدية 0 في الأعسين مالكواصحابه 
الا'مس السادس - ان آيات الاقربين واولي الاأرحام وعمومها القوي المو' كد تقتضي ان 
برد الفاضل من الم رائض على الي قرب مز الي رحام ويكون الرد على نس يس أمهم فار ذااحة تمع 
)( 


ع النساء ١١‏ في التعصيب 


الات والتكت رد ربع الفاضل ص الاب وثلاثةارباعه على البنت 0 هذا القناس وعلية 
أهل الت وحديةهم ا الارمامية اتياعهم وذهب لوول إلى التعصيب ورووه ععرلن 
امير الموأمنين في بعض الموارد لكن روايتهم مع ذعفها وتعارضها مردودة ءا صح في رواياتنا 
عن الأمُة مرك خلاف ذلك ٠‏ والرواية عن ابن مسعود متعارضة ويكثر فيا يروى عنه من 
مسائل التعصب العمل على خلافه ٠‏ احتج الهور للتمصيب بوحوه منها المفيوم من ديد 
الفرائض بالنصف والثلث ونحو ذاك وهو يقتضى بان نصيب ذي الفرض ينحصرعقدارفرضه 
فلا يرث اكثر من ذلك - ويدفمه اولا انه لا مفهوم مع احتال فائدة غيره فضلا عن تمتتبا 
ويكفي مسن الفائدة ابقاء مجال للفرائض الا خر التي تجمم مع الغريضة انخاصة ولا نيكون 
عنوات الفريضة في الا أرحام ممزانا لارد عليهم - وثانا - اججاع الاين على عدم 
المفهوم كا اذا كان الوارث أبا مع بنت أو بنثين واكثر فإن الشيعة يدون على سدس الاب 
بالرد » والجمهور يزيدون عليه بالتعصيب ٠‏ او كان الوارث زوجهوابنعمفإنالشيعة يزيدون 
نصفه بالقرابة والجمهور يزيدونه بالتعصمب أو كان أخا من الام وابن عم فان الشيعة يزيدون 
سدسه بالقرابة والجدوور يزيا ونه بالتعصيب »ع أو كأن الاخوة من الاأم أ كثر من اثنين وعم 
أبناء عفن الشيعة يزيدون ثلثهم بالقرائة والجمهور بالتعصيب وان فقهاء العراق من الجمهور 
ومنهم ابو حنيقة واحمد بلى والشافعي إإذا لم ينتظم بيت المال وافقونا على الرد على ذؤي الفرائض 
من الاأرحام اإذا لم يكن معهم. عاصب وحكاه الترمذي في <امعه عن أكثر أهل العلم وهو 
المروي عن الصحابة عدا زيد بن ثادت ٠‏ فينتَمْ ي المفهوم بالمر لأنه ليس يلفظلهعنوان مدلول 
علبه لكي يقبل التخصيص والتقييد في بعض مصاديقه ٠‏ بل هو لازم يتبع كو نالفريضة حاصرة 
عضدونها فان ا ولو في هورد واحد أنها فياستماطا غير حاصرة سقط المفهوم بلمرة وقد ثنت 
انها غير حاصرة س وثالثا -- قد ثبت باججاع المسلهين واهل المداورااتعل العم لبالدليل لفغي 
وان كان عموما او اطلاقا دون المفهوم ٠‏ ومن ذلك ان الشيعة يعملون بآيات الاقربين واولي 
الأرحام في الرد مطلًا وكذا ججهور الصحابة وقتهاء العراق بل والشافمي كا ذكرنا في الرداذا 
لم يوحد عاصب ٠‏ والجمهور بأج«مهم يعملون بعموم مأ يروبه ابن طاوس في التعصيبفيزيدون 
على الفرض كا ذ كرناه في مثالي الاب والزوج الذي هو ابن عم -- ومن الوجوه- حدبثهم 
في ان معاذ بن جبل قضى في السمن بأن نصف التركة لابنت ونصفها الآخر للأخت ٠‏ 
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ذ ذ ا ا د و و ير ار و 


ويدفمه اولا انه اجئهاد من معاذ في اليمن ن لا ححة فيه وثانيا انه مردود عخالفته للقرآن الكريم 
لان آية الكلالة المذكورة في آخر السورة قد اشترطت في ارث الا أخت أن لا بكون لاأخيها 
ولد والمنت ولد بالاجاع وقد سمعت تضحر ابن عباس من هذه الفتيا ٠‏ ومخالفةالقران يعرف 
الكلام فوا يروى عن ع ابن مسعود في ابئة وابنة ابن واخث من ان رسرل الله (ص) قضى بأن 
للبنت النصف ومنت الابن السدس وما بي الأخت كا اخرجه عبد الرزاق في جامعه والحاكم 
في مستدركه ٠‏ وفي بداية ابن رشد ذهب داود الظاهري وطائفة إلى ان الا خت لا ترث 
معالبنت شيا ومنها- انرسول(ص) اله قضىباً ن لزوحة سعد بن الربيع الثمن ولبنت.هالثلثين 
والباقي لأخه ٠‏ وما يرد به هذا الاحتجاج ان الرواية قد انفرد بها عن جابر عد الله بن مدين 
عقيل وان جباعة من اهل العام لا يقبلون روايته كاذكره ابن رشد يه بدايته ٠‏ والذي 
تساهل ف امره قال فيحديثه لبن وقد تغير في آخر عمره كا في التقربب مضافا إلى اضطراب 
الرواية ففي سذن ادن داود من رواية بشير د ين المفضل عن عبد أت المذ كور رواتها 2 بي 
ثابت بن قيس وانه قتل يوم أحد وقال ابو داود ان ثابَا قتل يوم الوامة ب ومنها - ما تفردبه 
عبد اللّه بن طاوس عن ابيه عن ابن عباس عن رسول الله (ص) الحةوا الفرائض بأهلها فاابقت 

فلاول رجل ذو ٠‏ هكذا رواية الجوامع ٠‏ ويرد هذا الاحتحاج اولا ‏ وهن متنه فانه 
راتت رزيل 13ل سار الاق وي ادن كف مفكيف تجوز 
على رسو الله (ص) مضافا إلى عدم عملهم على ظاهره ذنم يورثون الأ ولى وان كان طقلا 

في يوم ولادته فأ إنقااوا اريد بهذا الحديث من لفظ الرجل ما يشمل الطفل المد كور فقدزادوا 
متنه بهذه الدعوى المحردة وهنا على وهن ورده الى الكلام الساقط ٠‏ وان قالوا ان من ينبم 
مبلغ الرجال غير مراد من هذا الحددث ولكن مسأوائهم لارجل هو حكم الله ٠‏ قلطم اولا 
من ابن عاتم هذه المساواة ٠‏ وثانيا انم رددتم الحديث إلى القصور والمماياة الواهنة فاون 
المقام مقام بيان وتحديد ٠‏ وقدخالفوا أرضا مضمونه في < مهم , بأن الا ن ناث يعصين معاخوثون 
وبذلك يزيدون الحديث يف ١‏ عاباة والقصور في البيان - وثالثا - وهن سنده فقد روى 
الشيخ الطوسي في ثهذيبه (1) عن ابي طالب الا ن ثياري عن ع مهد بن امد الترمذي عن بشيرين 








)١(‏ سماعا واحازة من أحد دن عمد الواحد المعروف يان عدون وادن داشر سئة ثلاث 


وعشرن واربعاثة و كانت وفاة الا نسارى سئة ست وحمسين ورلاءاثة 


اذا النساء 1١‏ في التعصيب 


هارون عن اقيري عن سفيات عن الى اسحق عن قارية بن مسرب قال جاست إلى ابن 
عياس وهو بمكة فقات له حديث برويه اهل العراق عننك وطاوس مولاكانماايقت الفرائض 
فلأولى عصية ذكر ٠‏ قال أمن اهل العراف انت قات نعم قال ابلغغ من وراءك - ما قلت 
هذا ولاطاوس يرويه لي" قال قارية فقت طاوسا فقال لا واللّه مارويت هذا على ابنعياس 
وامًا الشيطان القاه دلى ألسنتهم ٠‏ قال سغيانآراه من قبل ابنه عبد الله بن طاوس فإنه كان 
ع لى خاتم سلمان بن عيد الملك وكان يحءل دلى هوثلاء حملا شديدا يعني بنيعاشم سورامات 
بكم ي في سقوط هذا الحديث وقيام الححة على بطلان التعصيب ما رواه في الاهذيب يف 
المعتير عن الصادق (ع) ان رجلا مات على عبد رسول الله (ص) وكان يبيع التمر فأخذ عمه 
النمر وكان له بنات فأتت امرأته النبي (ص) فأعاته بذلك فأخذ النبي (ص) التمر مسن العم 
ودفعه اولى البنات ٠‏ وفي الكافي والتبذيب في الممثبر عن الكاظم (ع) في رجل ترك امه وأخاه 

قال 8 تريد على الكتاب قال : عم قال (ع) كان علي يعطي امال الاأقرب فالا قربقات 

فالاأخ لايرث .+ شيئا قال (ع) ) قد 0 (ع) كان عطي المال الا قرب فالاقرب ٠‏ 
يعني ان عليا كان يجر سيت على مقتضى الكتاب في آيات الا قربين .واولي الا رحاء ولا يقي 
أسألة التعصيب وزنا ٠‏ وفيها في الصحيح عن الصادق المال للا ة قرب والعصية في فيه 0 
وفي العيون بسنده عن الفضل بن شاذان عن الرضا زع 5 حديث ولايرث مع الولدوالوالدين 
ولا الزوج والمرأة وذو السهم احق ثمن لا سهم له وليست العصبة مر: ن دين الله ٠‏ وفي الفقيه 
فق الصحيح عن لباقر (ع) لا والله مأ ورث رسول الله العساس ولا علي ولاورثه إلا فاطمة 

ثم قال (ع) واولوا | الا رحام م بعضهم أولى ببعض ٠ ٠‏ وفيالكافي والفة به وبصائر الدرجات والتهذيب 
ف الصحيح عن الباقر زع ورث علي علم رسولاللهوورثت فاطمةتر كته. وفي .صائر الدرجات 
في الصحيح عن الصادق مثله ٠‏ اولى غير ذلك مما هو صحيم الرواية عن الام المترة أهل 
الببت (ع) - وو تنزلنا فرضنا التعارض والتكافو' بين هذه الروايات وبين روايات التعصيب 
لكان المرجع كتاب الله في آنات الأقر بين واولي الاأرحام ودعوى الت آيتِي أولي الارحام 
لادخل 5 في الميراث ساقطة وذلك لعمومها وما دل من الحديثث وعمل الصحابة واهل العلم 
واهل الببت في 1 ولا في شأن ن الميراث وعملهم عليها في ذلك كا تقدم ٠‏ على انه ا 
الانتصار آبة ال قربين المو' كدة بالتكرار 


النساء 1١‏ - في ميراث الني(ص) يض 


مدقو وام قم ل ا يسيم 


جلا عاد سأع ‏ وعز علي" ان أذكره ٠‏ لكن اصحاب الجوامع. والمسند وابن جربر 
وغيرهم من الجهور تعرضوا له ا لا يخاو من النقد التاريخي وتعرض له !١‏ رازي والا لوسي 
وصاحب المنار في تفاسيرهم ما لا يخلو من النقد العلمي والتاريخي وقد ذكروه بنحو يوجه.الاوم 
على الزهراء (ع) وعلي(ع) وانها ل يقتنما بالرواية عن رسول اللّهرص) بل أصرا بحنق وشدة 
على المطالبة به على خلاى المأمول قامهما العظيم في الكرامة والدين والمحافظة على الشر بعة 
وارلا ذلك لكان تر التعرضمنا له أولى واهدء لاخواطر ٠‏ ولكن لابأس بالنقد التاريخي النزبه 
ورشخص الروايات والاأقوال في هذا المقام «تواضن المفاقة مر كل الى الله وعفه ٠‏ وحاصله 
ان ا آنات الأة ربين وأولي الا أرحام ويوصيكم لله في اولاد ك5 ت#تضي انف تركة رسول الله 
(ص) يرثها واره وهي ابنته وبضعته فاطمة(ع) ٠‏ ولكن ذكر التاريغ الموئلم في ذلك نزاعا 
احتدمت ناره مدة من السنيدت بين أهل البمت والعباس من جانب وبين المعاريف منمشايخ 
الصحانة من جانب آخر ٠‏ وكثر من ذلك في المروي ما لابهون وقوعه ٠‏ اوذيروى انهاستمرت 
شكاية أهل الببت(ع) ومنازعتهم فيذلك الى زمن ٠‏ عذان ورأوا بعد ذلك ان السكوت أولى ٠‏ 
وقد حاء ف تأريخ ذلك من 2-7 البور عن ن الصحابة احاديث -الاول- في كت تاب الجباد 
من + جامعي البخاري ومل من طريق عقيل عن الزهر عردة عن انه ان قاطمة زع) 
بت رسول النماص) ارسلت الى ابي بكر تأله 6 من 0 الله صلى الله عليه 1 لدو سم 
ما أفاء الله عليه بالمدينة(1) وفدك وما بقى من هس خيير تقال ابو بكر قال رسول الله 
لانورئث مات ركنا صدقة ما بأكل آل مد من هذا امال واني والله لا أغير شيئا من صدقة 
رسول الله ول عان به عا عمل بورسول النُْاص) فأبى ابو بكر أنيدفم إلى فاطمة شذ يثافوحدت 
فاطمة على ابي بكر في ذلك . فبحرته فلل تكلمه حتىتوفيت وعاشت يمد رسول الله ستة اشهر: 
وروى نحوه 00 حرير في تاريه من طريى عند الرزاق عن الزهري 
عن عروة عن عائثة ٠‏ لكن ذكرا في أوله ان فاطمة والعباس أنيا ابا بكر بلتمسان ميراثهما من 
رسول انُلاص) وها يطلبان ارضه من فدك وسبمه من خيير ٠‏ ووه في كتاب الفرائضمن 
جامع البخاري منطريق_ معمر عن الزهري عنعر وة عنعائشة الى قوطا فهحرته حتىمانت: 
ودوى مس ايضا من طريق صالم عن الزهري عن عائثة ان فاطمة سألت أبا بكر ان يقسم 
1 من أموال بني النضير حيث انجلوا عنها وبقيت غيئًاً أرسول الله ١ص)‏ 


م النساء - في مير أث الوي 0ص 


اجن موه من مه مره م ع مج ع مه سه ذه ل سه ف ووس قم ع عه عه م ع هاه مه جه ومن مااع 2 د واه طالاه هذ معنم ويج جع ص جيه وح بعك كان نع ؤيه ب ههجوو ا 2نم بالكس اد ب يروو يمرو 


ها مبراهاما ترك رسول اله مما أفاء الله عليه فال ابو بكر ان رسول لله(ص). قال : لانوركث. 
مات ركناه صدقة وعاشت بعد رسولالله (ص)ستة اشهر وكانت فاطمة تسأل أبا بكر نصيها مها 
ترك رسول الله فأبى ابو بكر - وفي الحديث واماصدقتهبالمدينة فدفمها عمر الى علي والعباس 
واما خيبر وفدك فأمسكها مر وقال هما صدقة رسول الله كانت لمقوقه التي تعروه وثوائبه 
وأمرها الى من ولي الاأمس - الحديث الثاني ب روى مسل في كتاب الجهاد من طرربق 
مالك عن اازهري عن مالك بن اوس ما ماخصه ان علءأ والعياس حاء٠‏ الى عمر يخنصان فقال 
عبر لعبد الرحمن وعثان والزبيروسعد أنشد؟ الله أتعلمون ان رسولاللّه قال لانوركث ماتر كنا 
صدقة فَالوا نعم م باد عليا والياسس مثل ذلك فقالا نعم - إلى أن قال عمر فبقى هذا امال 
فكانرسولانه(ص) ؛ تخد غة تققة هن 2 ثم يجعل ما بقي 1 الملل فلما توفي عل الُل(ص) 
قال ابو بكر أنا ولي رسول الله فحثتا تطلب مبرائلك من ابن أخيك ويطلب هذا ميراثامرأته 
من أببها فقال ابو بكر قال رسول الله ما نورث ما تركناه صدقة فرأيتاه كاذبا ما غادراً خائنا 
ثم توفي ابو بكر وأنا ولي رسول اللهص) وولي ابي بكر فرأيتماني كاذبا آما غادراً خائنا ٠‏ 
الحديث ورواه البخاري ايضا في كتاب الفرائض من طريق عقيل عن الزهري عن مالك بن 
اوس مسن دون قول عمر فرأيتهاه - فرأًيتماني كاذيا ما الى آخره ٠‏ ورواه ابو داود في سئنه 
بنحو رواية البخاري -الحدي ثالثالثك- اخرج ابو داود في سئنه عن ابي الطفيل قال جاءت 
فاطمة الى ابي دكر نطلب ميراثها من النبي(ص) فقال ابو بكر سمءت رسول اللّااص) يقول ان 
اله إذا أطعم نبيا طعمة فعي لاذي يقوم من بعده ٠‏ وروى نحوه احمد في مسند ابيبكر عن ابي 
الطفيل ٠‏ ونقله في كنز العال عن ابن جرير والمييقي 

وهل العحب في هذه المشكلة وما جرى في تاريخها من وجوه - الاول - لا بخفىان 
فاطمة(ع) قد صم بين الامرن بل تواتر انها سيدة نساء العالمين. كا اشرنا اليه في الجزء الاول 
ص 845 ؟ وانها وعليا من العترة أهل الميت الذين هم ككناب الله في انبما لا يضل من سك 
بهما ولن يفترقا ص 45 - هه ومن الككليات التي تاب الله بها على آدم ص 2م ومن أمر الله 
رسوله أت يباهل بهم ويستعين بدعائهم ص ١4؟‏ ومن اهل البيت الذين اذهب الله عنهم 
الرجس وطبرهم تطبيرا كا سيأقي بيانه إون شاء الله وان علبا امير الموأمنين ص ١١5‏ وسيأتي 
إن شاء الله تأ كيده ونفس رسول الله في وحي الله وحديث الرسول ص 594-9٠١‏ وانه 





بال ل ديل النآن افقل رسول ال عل 0 هد انوت بن 
ضفحات الجاء الأول وباب مديئة الم ٠‏ ومع الح ٠ ٠‏ وأقضى الامة ٠‏ ووليا مس مين : وغير 
ذلك ما سيأتي ذكره ابن شاء اله » اإذن فكيف تصر فاطمة مدة حباتها ويصر امير المو'منين 
الى ايام عمر على المطالبة بإرث رسول الله . ألا ثقول كيف يصران على ذلك مع ان أبا بكر 
ووي ديا ذاك من رسو ااي ٠‏ وهل يكون ذلك إلا لأنهما يعلءان ان احتجاج 
أي 34 لا جدي شيئا ٠‏ هب انهما يعأمان ذلك ويريان ان احتحاجه غير جار ء_لى الأأصول 
الشرعية 


عل مراها الشرعي في الأهوو مات بل كان عليه أن يتف م اازهرا ٠‏ لامحاكة عند من ن سمم من 


0 ن حيث أنه هو 5 3 وله الخصومة وهو الذي أن أولى على لي موال د يتركها 


رسو الله ما سقط دعوه اازهراء فتحري إليذ مور على ميزان الدعاويو المقوق في الشريعة ٠‏ 
لكن هذا كاه لا يوجب أن ' جر فاطمة ايا بكر حتى توفيت ٠ولا‏ أن يقول عمر لملي انه رأى 
ابا بكر آثا كاذيا خاء نا غادراً ورأع عمر كذنك ٠‏ بل كان على علي وفاطمة ان يريا ال من 
الجائرا ان يكون ابو بكر سمم من رسول الله ما رواه وين لم جر اللجدة على وجهها ولا تبحره 
فاطمة مدة حياتها ولا 0 عمر في شأن ابي بكر وشأنه ٠‏ اإذن 
د م علي وفاطمة والتزامهما بالشر بعة يقضي أنهما كانا بحسب ما سلمانه من القرآن ورسول الله 
0 تحويز الصحة في منع ابي بكر وروابته سمالا وه دوق ق كتاتب بلاغات 
الذب اءر١)‏ من طريقين ان فاطمة احتحت على وفك ررك ما 0 
سليان داود ودعاء زكري لولد الوارث 5 سند كره ابن شاء اللّه مان الاعثيار ساعد علىان 
أهل الست أولى بسباع هذا الحديث من رسول الله على وج -ه يذعنون بأن رسول الله لا يرث 
ماله وارثه بنحو يلتم مع أبقي وراثة سلمان ويحسى من ابويهما النبيين :“بل ثم أولى بأنيخبرثم 
رسول النُْاص) بذلك جريا على قوله تهالى وأنذر عشيرتك الا قربين ٠‏ لثلا تقع منهم تعادهة 


)١(‏ صفحة ا'آواامه ن المطبوع بمصر سنة ١١75‏ ومؤلفه ابو الفضل امد بن الي طاهر 
المولود بنغداد سئة 5١6‏ والمتوفى سنة 58١‏ ويوجد في صفحة 5 « قال ابو اافضل ذكرت لألي 
الحسين زيدبن علي بن ال ينبن علي بن الميطااب (ع) » وهذا غاط من النساخ او الطبع لأن الذي 
عاصره ودروي عنههو زيد بن علي + ن اأحسين بن زيد د نعلي المد 5 كور كما | يأهد لذاك مافي صفحة 
1117م نالكتابوفيتقريب اب دن حجرانه مقدول من الحادية سر 


5١‏ النماء ١١‏ > في ميراث النبي(ص) 


هذه الدعوى بعير الحق والتي : شير االملاف بين خواص ليك فه-: ٠‏ بل الحديث يدل على ان تمأء 
البي(ص) لا عل طن ذلك وأردن ان يبعثن عثان رسولا الى ابي بكر للمطالبة بإورثون من 
النبى١ص)‏ فُنعتون عائثة نرواية أبيها لا وركث 3 ا خرح 4ه اابخاري ف حكتاب الفرائض 
ومسلم 2 كتاب الباد عن عائشة: بل اخرج البخاري في كئاب المفازي بعك حديث مالك 
ابن اوس عن عائشة ارسلل ازواج النبى(ص) عفان الى الي بكر سالنه تُنهن الحديث وهذا 
يدل على أن ءثان ايضا لا يدري بحديث لا نودث وإإلا لذ كره طن ولم يقبل رسالاون 
ودروى 5 داود في كتاب اللمراج حدرث نسأء الاي أيضا وشه منرواية عائثة عن ادم 
م 0 ا لنائيتهم ا فاذا مت فهو ارك من 
الارث ءا م فى كيات 108 متنافرة ٠‏ وكل 5 1 يصلح 8 ع 5 ذلك مور 
خالا ول ان ايا بكر يحسب ما ذ كرناه من المرو 2 هو الحصم في هذه المنازعة ومدعي . 
الصدقة وااولاية علمها بالانحاء التي تقدمت في الاأحاديث ٠‏ وليس من شريعة القضاءانيكون 
الخصم هو القاض ي لطا لنفسة وولايته ومنفمثه لرواية ينفرد بها مع . التدافع والاضطر اب 
المروي فيها ٠‏ مع ان القرآن الكريم على خلافها ‏ الثاني ان انفراده بالرواية هو المعروق 
وجرى عليه علاء الاصول من اهل السنة حيث استدلوا بالع.لى شخصيص الكتاب المجيدهذه 
الرواية مع انفراد ابي بكر بها٠واخرج‏ أحمد في مسند ابي بكر فيحديثانعمر قال امي والعباس 
المسامين والمسا كين ٠‏ ولو كاعر وغيره يعلم بذلك من النبى (ص) لما احتاجابويكرالى احالف 
لعدر انه لصادق ٠.6,‏ وقد روف عن عائشة انفراد ابي بكر بذلك ٠.‏ وعدته موك فضادله اق 
بكر 2 الغيلانيات وايبن عساثْر عن عائشة ف حديث ان الناس ا<تلهوا ف ميراث رسول الله 
ما وحدوا عند احد مرن ذلك علا قال ابو نكر سمءت رسول الله (ص) يقول « انا معاشر 
الا نبياء لا نورث ما تر كناه صدقة « لا يقال » ان رواية مالك بن أوس المتقدمة ناطفة بأن 
عمر ناشد عليا والمياس باه انها هل يعامان ان رسول الله قال لا نورث ما تركناه صدقةفتالا 
اللهم نمم « لاأنا نقول»ان لم يعرقل :نا لا عزن الموئمنين من المقام السامي في العصمةفانهلايجبل 


النساء ١١-في‏ ميداث النبي(ص») ١ء‏ 


أحد من ١‏ 5 ماله من م اللا أرفم في النقوى والزهد والورع ٠اذن‏ فكيف بتصور في 
حته انه يعلم بأن رسول الله أخبر بأن أمواله لا تكون ارثا بل تكون للمسفين وهو بريد 
ان ستليها منهم غصما بدعو_ 4 الارث ومخالفة 5 َه وان الرسول ويستمر مع ذلاكعل 
المطالبة سنين عديدة ٠‏ ولو تنزانا عن هذا لقلنا لا يخفى ان عليا والعباس طىا شرف ومروءة 


وسداد قٍ الرأي والقول فكيف يطاليا أن بالارث من رسول الله مدة سئيان ويعترفان 5 ذلك . 


بالمط م بول الرسول يا ورث فنا تر كناه صدقة ٠و‏ كف سدلان على انفسها بهذا 0-5 
انها إستمران على الدعوى الم اطلة ومحاؤلة غصب المسامين <قهم وأكل مام بالناطل ٠‏ 

صاحب شعور دي من السهلة بقدم على ذلك فيشّوه سوعلة وإدنس ا 
من تقوىي الل ١‏ دع هذا ولكن كيف ده له وم ذلك مان رحال الثورى المرشحين 
اخلافة والاثتان على اموراأ سامين ١‏ شارواية الاءتراف من علي (ع) مع اصراره على المطالية 
بالارث اللا 0 7 كيف يتكلم في دروك 22 ولا يقال ع«( ان مر ناشد عئان وعد 
ارهن والزبير ع عثل ما تأشد عليا د فقالوا اللهم : عم 2» لا نا نقول ع( ان الراو_يت 
هذه المناشدة وجوابها هو الراوي أناغدته علا والميأس م وقد 00 ٠‏ وثاننا 


ان الرواية تذكر ان عمر سأطم عن علهم بذلك لا عن سماءوم له من رسول اله فأجابوا بالعلم . 


اعتاداً على رواية أبي 0 «و ا لال 4ن طانكة لدروت بارت لا لوزي ذاه النبي 
(ص) 0 انا نقول ع«( انها استندت على علمون يواه ااا يدل عل -ه ما تقدم ف انه راد 
ابي بك ر في روايتها فلم سعون ٠‏ الا اا كوت في الموقف الحرج «ولا يقال » ان ابا هريرة دوى 


عن رسول الله كا في جواء م مل والترمذي وابي داود لا يقتسم ورأقي دين ناراً مأ كت يمل 1 


نفقة ة نسائي وموانة عاء ملي فهو صدقة ٠‏ وفي 0006 لانورث ما تر كنأة صدقة« لا ناتقول» 
لابخفىانالرو ابقالاا ولىوار دةفي النقو دوائة(ص الا بد خرم]علكه منهاماببقى بعدهيل ينفةواسماحة 
النموة ورأفتها وابوته للأمة في سبيل الله والمداويج ٠‏ ولا يزاحم ذلك إلا بالواجب الوةتي 
من نفقة نسائه وموئنة عامله فهو (ص) على هذا المذوال وقنا بعد وقت فلا يبقى ِف خزالنه 
ا ومالن بشراكه بعده إلا ما كان مسن بدت امال والصدقات ان وسع امال ان 
يتريص به حاجة المسامين ِ لتيل ٠‏ فالحديثا<نبيءنمثل الأ راضي والءقار ٠واماالرواية‏ 
الثاية فتكون بقرنية اتحاد الراوي جارية هذا المحرى ولا دلالة لها علي ١‏ كثر ممن ذلك 


03) 


الام الثاللث - ان رواية عالشة في تفرد ابي 00 ا ٠‏ وتداول نقلها بين العلماء 
والمصنفين وذكرها ف الكتب كلها تشهد بأن الاأصل في الرواية « انا معاشر الاأنبياء 
لا نورث » وعلى ذلك جرى سطرها في الكتب ٠‏ وعليه قال الرازي في تفسيره مذهب! كثر 
المجتهدين ان الأنبياء لا يورثون ثم ذكر انهم احتجوا بقول النبي (ص) نحن معاشر الانبناء 
لانورث ٠‏ ويشهد لذلك مافي شهائل الترمذي من رواية ابي الإختري ان عمر قال لطلحة 
والزبير وعد الرحمن وسمد نشدت الله أسمءتم رسول الله يقول كل مالنبي صدقة! لاما اطعمه 
اهله الا لا نورث ونحوه يه كتاب الخراج من سأن ابي داود ٠ومارواه‏ أحند في مسند 
ابي بكر.من قوله لفاطمة سمعت رسول الله يقول ان النبي لا يورث ٠‏ اوذن قالرواية مسخالفة 
لكتاب الله في قوله تعالى في سورة الن.لى 11 « وورث ساوان داود » وليس ارثالءإوالنبوة 
.لان القرآن يدل على ان سلوان اوتي الممم والحكمة كداود في زمان داود كا فيسوره الا نبياء 
/الاوه, وني قوله تعالى في سورة مريم في قول زكريا ودعائه 4 « اي خفت الموالي » أي 
الأقارب الوارثين « من ورائي » أي بعد موتي اي خاف من أن يكونوا م الوارثين لاله ٠‏ 
ومقئضى مقام النبوة انه خاف ذاك لام شرعي «وكانت امرأي عاقرا» لم تلد لي ولدا يكون 
3 الوارث من عدي دونهم « ذهب لي من لدنك » من رحهتتك وقدرثاك ولد 0 ونا برثي» 
ويكوتف له ما ابقيه من المال الذي 0 ان يرله المواللي من ورائي ٠‏ ولا بخفى ان مقام 
زكريا في النبوة يمنم من ان يقال انه خاف ان يرثه مواليه وأقارءه العم والنبوة ٠‏ وذلك لاأن 
النبوةوعلها امر بيد اللّه يف مقامها الخاص يجملها لمر'_ هو اهل ها وينعها عمن ليس بأمل 
ولا يخفى ذاك عمن هو دون زكريا إإذن فلا يص في المعقول ان بقال ان ز كريا النبى خاف 
من ان يجعل الله انبوة وعدها فيمن اسس بأهل لذلك - ولا انه خاف من ان يجمل الله الندوة 
وعءها يحسب حكمته فيمن هو اهل طا ٠‏ فلا بد من ان يكون الذ يك خافه هوارثالمال الذي 
يرثه البر والفاجر بحسب الشريعة ٠‏ ومثل ذلك قوله تعالى عن زصكريافي سورة الأ نبياء 4م 
5 لا تذرني فرداً » بلا ولد وارث 5 بدل عليه قوله «وأنت خير الوارثين 194 فاستحمنا 
لله ووهبنا له يحبى » وان استجابة دعائه بالوارث تبطل ان يكون يحبى قتاوه في حماة ابه 
كربا حتى او قلنا ان مراد 2 يا ارث العم والنبوة فان معنى ارثيحيى ط.امنز كرب بالايستقي 
ف الكلام الا إرذا وصلا ليحيى يعد موت روا ٠‏ ودعوى الاجماع علي قل يحبى في حا 


البنا. 1١‏ > في ميداث النبي (ص) و 


16 ز 1 1خ ا ا 


أبنه محاز فة تشهد دلالة القرآن نبطلانها - الام ر الرابع ‏ في تدافم الحجة المرويةفياحاديث 
المسألة فاإن المديث الأول 1 ر الاحتجاج أولا برواية از الا نورث ما ث ركنا صدقة ٠‏ وهذا 
كالصريح فيدعو ان اموال'انبي(ص) هي ملكه في حياله يتصر ف بها ك تيا تكرومد 
وفاته صدقة مضافا إلى ان الاعتبار لااضعل ان يكو نالنيمحجور عليه فيأمو الهومأفاء النّعليه 
٠‏ واضافه اليه وجعلهلهفي نص القرآن فلايكو نكدا ثرا مالكين يهب و يميع وبعطي من اعيان امواله على 
ما تقتضيه الحالة والمصلحة ,بل تكون صدقة لا يقدر ان يتصرف فيها | لا على شي" منغائهالنسائه 
فلا ياوي في امواله التي جلها اله له واحدا من ال-لمين - لكن 0 الحديث «يغا بأكلال 
تمد من هذا امال يتضمن ان رسول الله (ص) كان جورا عليه في املاكه بالنحو الذي 
ن ناه ويمحرد ان يعطيه الله شيئا تكون اعيانه صدقة محجورا عليها ٠‏ فالعبارئان في الح_ديث 
مندافمتان متنافيتان ٠‏ ودعما في العبارة الثانية ومواد_ك <ح رهأ على الرسول (ص) ٠‏ وعلى 
ذلك جر هت قول الحديث « لا اغير شيئا من صدقة رسول الله عن حاطاا يي لتى كانت عليها » 
اذ لو كان المدعى ان رمو ل الله (ص) جملها صدقة يجءله لكان أمما ثالثا تحب اقامة البينة 
الكافية عليه ولا يكفى في ذلك كون الرسول يتناول من غاء أمواله نفقة نسائه ويصسرف البائي 
5 سسمل الله نطول الله وابو الا مة والاوسلام معدن الرحهمة والجود ٠‏ «لا يقال » زمعنى 
المروي هو ان رسول الله 3ص) ) جعل هذه الأموال صدقة في حياته وجرى في سيرته لك 
يقال - لو كانت صدقة بجمل الرسول قبل وفاته ئدة سنين كا يروى من سيرته لكان ذلك 
من الأ مور اأشبورة ولا خم في على خواص اصحابه وعلل نسائه واهل بيئه ٠‏ ولااحتا جابوبكرني 
رد فاطمة إلى رواية لا نورث ولا احتاجت عائثة في رد نساء الي (ص) الى هذه الرواية 
ولا احتاج مناشدة عثان والزبير وطاحة وسعد عن عامهم بها ٠‏ معانالروايةاجنبية عن موضوع 
النزاع على هذا التقدير بل الذي يأزم هو اقامة الححة على وقوع التصدق مندسنين والاستشهاد ٠‏ 
عليه ٠‏ وفي روابة مسلم والبخاريت في باب فرض الس « واما خيير وفدكفامسكمامروقال 
ها صدقتا رسول الله كانتا لحقوقه التتي تعروه وأوائيه وامهما اولى من ول الاعر » والكلام 
.في هذه الفقر ة كالكلام في سابتها ٠‏ و ان كل مالك تكون امواله لحقوقه التي تعروه ونوائيه ٠‏ 
وتزيد هذه الققرة بدعو_ه ان امر فدك وخيبراولى من ولي الأأمر ٠‏ فزن متام مقام مطالية 
بالحقوفب عل الموازين الشرعية والحجج لا مقام استفتاء يكتفي فيه بالفتيا المجردة والدعوى 


الحضة و ا ذ كر يس زه - - يعرف ف اتقاقه فيب في حدث ث مالك ب 0 وس فيااجمع فيابينالا<تجاج 
برواية لانورث ما تر كناه. صدقة وبين الاحتجاج أن رسول الله (ص) كان بنفق_منمال 
بي النظر علي اهله نفقة 1 ثم يأخذ ما بقي فيجمله مجعل مال الله ما في روايات البخاري 
57 رواية مل ثم يجمل م 31 بي اسوة المال 5 ان للناس في امواطم شونا وهل يجب 
شرعا او عملا أو عادة ان تحرى اهوال الشخص بعد موته على ما كانت تحرى ذلمه في حياته 

وان دسول الله (ص) في تفانيه في ذات الله والاوسلامور-نته بالمسلمين لوملك اضعافماملك 
لاقنصرغلى واجب النفقة وانفق الباقي في سبيل الله وأما بعد وفاته فيرجم الامر اإلىشأنوارله 
وليس لا حد ان يلحك نفمل الموروث في الذاء ما لم يثبت انه تصدق بالمين في حياته ٠‏ وما 
يزيد في الاضطراب والتدافعفيمايروى من الحجة ما ذكرناه مما رواه|حمدفيمند ابي بكرءعن 
مر عن ابي بكر انه سمع رسول الله يقول النبيلايورث واعا ميراثهفي فقراء المامينوال! كين. 
وبزيد ذلك ها ذ كرناه في الحديث الثالث من قول ابي بكر سمعت رسول الله (ص) ان الله 
إذا اطعم نبيه طعمة فك لذي يقوم من بعده ٠‏ ويزيد في الاضطراب ما ذ كرناه من شمائل 
الترمذي - الوجه الثالث سور سمعت مما تقدم من جامعي البخاري ومسل وتار, خالطبر ىيِ 
ان فاطمة طالنت أيا 4 ر مارثها ما أفاء الله على رسوله بالمدينة وفذك ومأ بم ي مان سن حار 
فردهاابو بكر برواية لانورث.ما تركناه صدقة وفي رواية مالك إن أزس أن عو قال ِ 
قذك وخبين ريو اننا عتدفة رشول الل وامسكما ٠‏ إإذن ذكيف بلغ المال إلى مار رواه ابو 
داود في كتاب اعأراج من سئنه في فدك انه لما مضى ابو بكر وعمر اقطمها « بالبناء للمجهول» 
صروار”ت بن الحم وبقيت في ولده <تى ردها عمر بن عبد العزيز ٠‏ وقد صر حجماع ةكثيرون 
ع يقهم مرل الحديث من ان الذي أقطعها مروان هو عتئان ىْ أيامه 1 في السيرة الملمية 
والمرقاة وغيرها ٠‏ وما اكثر وجوه الاشكال في هذه المسألة ورواياتها وذلك في ذمة تاريتها 
هذا ومن المعاوم عند اهل البيت والازمامية وعليه حديثهم انفدكا كانت غلة من رسو ل الله 
افاطمة وكانت تحت بدها وعمل عاملها في حياة رسول الله (ص) ولا طرد عاملها ادعت الن<لة 
| وقدمت لأبي بكر شهودها فل ينفعها ذلك أصلاً ٠‏ ونقل ابن ابي المديد في شرح النهج عن 
قاضي القضاة قوله انا سنا ننكر صحة ما روت من ادعائه! فدكا وأما انها كانت في يدها فغير 
ملم وثقِل أيضاعن كتاب السقيفة لا حمد برى عبد الزيز الجوهري أحاديث جمة فيادعائها 


عممد د وووووه ممه همهم هم مذ مهمه كمه ههه ههه ممم مه ممم ممه مع م عم ههه مده مده ممع عو مه م ممم ع هك عه مده مده ممه نه ممه دم ع ممه سدم شد كوو معام و وقح ة ووه ف ققهة مإ مه ممم م ممم مم ممم عمقل / 


(ع) فدك وذر في المواقف وشرحها في السدامة من مقاصد الارماءة انها ادغت 
النحلة وشهد لهاع_لى وال_نان واضاف في المواقف امك ثوم وقال في شر<ها الصحيح انهأ ام 
امن : وقال ابن ححر في الشبهة السابعة من الاب الحامون مر 0 4 
ودعواها ان رسول الله (ص) نحلها فدكام تأ تأت علها يشأهد إلا. بعلي وا م أيمن ونحوه تسم 
البلدان وقتوح البلدان لابلادري ٠‏ وقال الشهرستاني في الملل ام السادس في أص 
فدك والتوارث عن النبي (ص) ودعوى فاطمة تلكا تارة ووراثة اخرى حتى دفمت عن ذلك 
بالروؤاية "الكهوزة عن الج رص لف مياق الاأناء الاتورفها ١‏ كنا مضدقة نوق كتان 
امير الموامنين علي إلى فاه عَمان بن حنيف « بلى كانت في ايدينا فدك ثحت عليها نفوس 
قوم وسخت ها نفوس قوم ,آخرين ونعم الحم الله » وفي الدر المنثور في تفسير قوله تعالى وات 
ذا القربى حقه من سورة بي اسرا ثيل اخرج البزاز وابو بعلى وابن ابي حاتم وابن مردويه عن 
ابي سعيد االحدري قال لا زات هذه الآة «وات ذا القربى حقه»دعارسو لاه فاطمة فأعطاها 
فدكا ٠‏ وأخرج ابن مردويه عرض ابن عباس قال لما ثزلت وات ذا القربى حقه اقطم ردول 
الله فاطمة فدكا ٠‏ وتقل السيوط أي اذا هذين الحديثين في لباب النقول وذ كر ان الطبراني - 
اخرج الحديث الأول عن ابي سعبد وفي كاز الهال ومعنتصره في صلة الرحم من كتاب 
الأخلاق عن تاريخ الاك عن الي سعمد قال لما نزلت وآت ذا القربى حقسه قال النسي (ص) 
يا فاطمة لك فدك. - هذا ولكن لما وردت دعو_ه اازهراء في نحلة فدك ول تنفعها فيها شهادة 
علي والحسنين وأم أيين ويا لعجب عدلت اولى المطالية بها بوجه الارث اقلا كدائر المتروكات 
هذا وان صاحب المنار ذ 2 أرعن الالوسي في تفسيره روح المعافي احتحاحة على الشيمة في ان 
الأننياء لا يورثون مرق - احده| ‏ ما رواه في اصول الكافي بسنده عن الي البختري 
وهب عن الصادق (ع) قوله : ان العلماء ورثة الاأنبياء وذلك ان الا نبياء لا يورثواد ينارا 
ولا درها واما اورثوا أحاديث من أحاديثهم ٠‏ الحديث ٠‏ فاحتج بان « 3 » تقد الحصر 
« ويدفمه » ان الحصر ا يكن اضافيا بالاسبة إلى الدينار والدرهم فهو حصر بالنسية ل الحديث 
من سائر الناس وعامتهم لا وارث المال من الا قرباء ومن المعاوم ان سائر الناس لايرثوت 
من الاأنبياء إلا الحديث في العلل ولا ارث العاماء مرت الاأنبياء إلا ذلك - وثانيها- بأن 
تركة النببي (ص) وقعت نك أبدي جاعة من المعصومين عند الشبعة والمحفوظين عند أل 


اها الماء 3١‏ في ميراث النبي(ص) : يي ف العول 


الهم يد يسيب ين نو هق دع م ععاماء مز ادك عن ماع يدي لاله ها هايح لالب اميك ييه عو ءا ماع واع اه ورعساتاء يات با ساد عبت دعا لطيو يرح نمت لعجاي عت عن لوك دري عط عافد بجع فساو سدع ع عع # عرد وله 


#أسنة كهعل والحسنينوعلي بن الحسين فلم يعطوا منها العممأس ولا بنيه ولا أز واج النببي(ص). 
ولو كان الميراث جاريا في تلك التركة نشار كوم قطمأ « ويدفمه » ان ما يشير اليه هن نحو 
لأعزافة المقدسة والسلاح والراية قد كان رول لله (ص) اعطاه في مرضه لعملي على انها من 
مختصات الاإمامة ولذا صارت تنتقل من امام الي ارمام وعلى ذ ذاك يجري ما رواه 1د في 
و عن ابن عباس بسئد لولم يكن صحيحا عندم لكان <سنا مقبولا قال لل قض 
رسول الله (ص) واستخاف ابو بكر خاصم العباس عليا في اشياء تركها رسول الله (ص) فقال 
ابو بكر شي' تركه رسول الله فلم يحركه فلا أحركه ٠‏ فلا استخلف عمر اختصا اليه فقال 
شي يحركه ابو بكر فلا احركه ٠‏ فاءا استخلف عثان اختصا اله فسكت ونكس رأسه 
فخشدت اكت أخزه فغمربت بين كتفى الساس قلت ,ا أبث اقسمت غلياك ألا سلمته لملي 
قلمه اليه ٠‏ ورواه في كاز الهال ومتنخه في اول كناب اتخلاقة عن اليزاز أيضا ٠‏ ولوتزانا 
عن ذلك وفرضناكونها تركة موروثة لقلنا ان عدم اعطائهم لمان د نه لا برث معفاطمة 
عند اهل البيت لات الاقربين واولي الأ ر<ام كا مر في مسألة التعصيب ٠وأماأزواجالنبي‏ 
(ص) فيجوزات يكون قد طبن نفسا بذلك لفاطمة (ع) لساحتها طن بقائهن في ببوتمن 


ميك ابي 4 


وتصرفهن عا فيها من ادارة البيت احتراما لمقامهن من رسول الله او لفير ذلك من الوجوه ٠‏ 
ويجوز ايضا ان تكون تلك الا شماه تستخلص في سائر الطيقات من بقية الوراث بطب بالنفس 
أو بالمعاوة ضة فلا تشبث بذلك الالوسى وصاحب المنار 

الامس الثامن - في الدول وعحل النناع فيه بين النافين له والمثبتين هو انيجتمع من 
الفرائض المذكورة في القرآن الكرم بحسب صورة اطلاقها ما يتزاجم ولا يمكن اجتاعة مع 
الاطلاق وبقائه على معناه ٠‏ فالقائل بالعول يخرج اسماء الفرائض في مسائل عوله عن معانيها 
المقيقية اككي يقسم المال على نسبة تلك امءاني بعضها من بعض ٠‏ والنافون لاعول يستدلون على 
تقبيد بعض المطلقات يك تلك المسائل فيرتفم التزاح_م ٠‏ وتحرير الكلام هو ان الصور التي 
يغرض تزاحم الفرائض فيها في الظاهر هيعلى مايخطر في ذهني في الال اثنتان وعشرونصورة 
ثلاثة عشر منها متفق على أمكان تصويرها ووقوءها بيمب المسامين وتسءةمنها يختصتصو برها 
يأهل السمية لا نميو رون الاخوة والاخوات مع الأم فلنذكر هذه الصور وماتصيراليه فرائضها 
علي تقدير المول ليتضح وجه الحجة والكلام في السألة ان شاء الله وان استلزم التطوبلل - 


فالصور المنفق عليها إلا الع ا ٠‏ سير فها على امول دي الزو ردج 
ثلاثة من ثلاثة عر ونضف الننت شه من ٠‏ ثلاثة عشّر وكل من سلاسي الي ب وال" مِ اثنينمن 
زإلاثة عشر اس الثانية سسم روج ونان 8 فوق وأم وأب ٠‏ نصير يها دبع اوج ثلاثة من حهسة 
عشر زهو الجس وثلثا المنات كانية من حهسة عشر وكل مدن سدسيالااب واللا م اثنين من 
حيوسة: عشر سب اأثالثة حب ردج وبنتان ف فوق وواحد من اللا يونين ٠‏ بصير فيها ربعالزوج ثلاثة 
من ثلاثة عشر ٠‏ وثلثا البنات كانية من ثلاثة عر ٠‏ وسدس احد الا بوين اثنين من للالاعشر 
الرابعة جد زوج وأخت من الا دوين أو لزه ب والنار”تف من كلالة الام ٠‏ يصيرفيهائصيف 
الزوج ثلاثة من عانية وكذا صف إل حت وكل واحد من سد مني الكلالة ادام ن عانية 
وهو الثمن جناضييه الخامية جه الصورة السابقة 0 كن الكلالة من الام" ع | كبر من اثنين نصار 
النصفان فيها ما يث التي قماها وثاث الكلالة ربعا السادسة - الضورةالسابقةو كلالةالاأم 
واحك ٠‏ بصور فيها كل من النصفين ثلاثة من سبعة ودس الكلالةواحد من سبعة- السابعة ل 
دوج واختان فا فو"تب من الاب أو اللا بوين ٠‏ بصير فيا نصف 00 7 من ياوه 
صف زوج ثلاثة من كأنية وثلثا الاخوات أربعة من كانية وهو النتصف وسدس الكلالة نا 
- التاسعة ‏ الصورة السابقة وكلالة الاأم فيها اثنارن ٠‏ يصير فيها نصف الزوج ثلاثة من | 
الدعة وهوالثاك وثلثا الاخوات اربعة من شفة وكل من سد ىن الكلالة واحدا من لدتعة 
- الماشرة - الصورة السابقة وكلالة الأم أ كثر هدق اثين وقنتها كابقتها ويكرق. قلع 
الكلالة اثنين من أسعة ب الحادية عسر - زوحة وبنتأن ما فوق وأم واب ٠‏ يصير فيها ترثا 
البنات سه عشر من سدهة وعشرين ومن اازوحة ثلاثة من سبعة وعشرين وه التسع - الثانية 
عدر د زوحة واختان 8 وق من اللا ب 9 اللا دوين سم اينين من كلالة اللا م ِ تصير فيها 
القسمة كمابةها الثالثة عر دهده الصورة وكلالة اللا مم فها اكثرمناثنين وتصير كسابقتبا 
وثلث الكلالة كانية من سبعة وعشرين « وأما المختصة » كواريث اهل اللسنة فهي الرابع»* 
عسر عد روج وام واحت من الاب واللا يوبن نصير فيهأ كل مان نصهي الزوج والا حتت 
ثلاثة من كانية وثلث الام اثنين من كانية وهو الربع -- الدامسة عشر - زوج و أمو تار 


24 الساء ١١‏ ح في الغول 


اربعة من نسعة ثلث الاأم انين من تسعة - السادسة عر الور اانا مم واعدون 
كلالة الام ٠‏ يصير فيها نصف الزوج ثلاثة من عشرة وثلث الام اثنين من عشرة وهو الجس 


عشرة وخديدا السابعة عدر حت الصورة 


وثلثا الاخوات اربعة من عشرة وسدس الكلالة واحد من 
الساقة مع ثارنف من كلالة الأم . ٠‏ بصير فيهأ نصف الزوج ثلاثة من احد عشروثا تالأ ماثنين 
من احد عشر وثلثا الجأ ختين ارعة من احد عدر وكل من سدسي المكلاة واحد من|<دعشر 
س الثامنة عشر عت الصورة السابقة ويكون فيها كلااة الام اكثر ان ٠‏ يصير فيها ثلث 
الكلالة اثنوت من احد عشر - الناسعة عشر - زوجة وام وأختان فا فوق من الاب او 
الأبوين ٠‏ يصير فيها ربع الزوجة ثلاثة من خمسة ءشر وهو اس وثاث الام اربعةمنخوسة 
عشر وبلا الاخوات ثانية من خمسة عشر سه العشرون > الصورة السابقة مع واحد منكلالة 
الاأم ٠‏ يصير ربع الزوج فيها ثلاثة من سبعة عشر وثلث الا ماربعةمن سبعةعشروثلثاالاأ خوات 
كُانية من سيعة عشر وسدس الكلالة اثنين من سيعة عشر سح الحادية والمشرون --الصورة 
السابقة مم ثان من كلالة الاأم بصير فبها ربع الزوج ثلاثة من تسعة عشر وثلث الاأم اربعةمن 
تسعة عثر ويلثا الاخوات ماني من تسعة عشر وكل من سدسى الكلالة انين من تسعة عشر 
> الثائية والعشرون ح الصورة السابقة ويكون فها كلالة الاام أكثر مث اتنين ٠‏ يصير 
ثلثهم فيها أربعة من تسعة عشر 
رذن فعلى القول بالعول وما تقدم من الساب يه الصور المذكورة يصير معنى الثمن 
المذ كور في القران لازوجة او الزوجات واحدا من ثانة ما في غير مسائل العول وواحدا مسن 
تسعة أسيت تسعا في الصور الحادية عشر والثانية عشر والثالثة عشر : ويكون ربع الزوجة واحدا 
من أربعة في غير العول وواحد من خمسة كا في الصورة الناسعة عشر وثلاثة من سبعة عشر كا 
. في الصورة العشرين وثلاثة من تسعة عشر 6أ في الحادية والعشرين والثائية والععشرين ٠‏ ورم 
الزوج ثلاثة من ثلائة عشر كأ في الصورة الأ ولى والثالثة وثلاثة من خمسة عشر ما في الثازية 
وبكون نصف الزوج واحدا من اثنين في غير العول وثلاثة من سبعة كا في الصورة السادسة 
والسابعة ٠‏ وثلاثة من مانية كا في الرابعة وامخامسة والثامنة والرابعة عشر ٠‏ وثلاثة من تسعةاي 
ثلثا كا في التاسعة والعاشرة والخامسة عشر ٠‏ وثلاثة من عشرة 5 في السادسة عشر ٠‏ وثلائة من 
احد عشر كا في السابعة عشر والثامنة عشر ٠‏ وز يدمءاني النص ف بالنظرالىنصفي الين توالا خت 
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فنكونايضا ستة من ثلاثة عشر كا في الصورة الأول ٠‏ وثلالة من ثائية كا في الرابمة وانخامسة 
والر ابعة عشر ٠‏ وثلاثة من سبعة ؟ا في السادسة بكرم النصيف سسعةمعان : ويكون سدس 
امياد الام أو الواحد من كلالة في غير العول واحدا من سثة ٠‏ والنين من ثلاثة عشر كا 
في الصورة الا ولى والثالثة ٠‏ واثنين من نخمسة عشر كا في الثانية ٠‏ وأربعة من سبعة وعششرين 
كافيالحاد يةعشر . وواحدا من سبعة كا في السادسة ٠‏ وواحداً من كانبةكافيالرابعة والثامنة ٠‏ 
وواحداً من نسعة كا في التاسعة ٠‏ واربعة من سبعة وعشرين كما في الثانية عشر ٠وواحدا‏ من 
عشرة كما في السادسة عشر ٠‏ وواحدا من احد عش ر كما في السأعة عشر ٠‏ واثنين من سبعة 
عشر كما في الصورة العشرين ٠‏ واثنين من نسعة عشر كما في الحادية والعشر ين ٠‏ فيكون 
للسدس اتنا عشر معنى : ويكون الثلث لكلالة الأم واحداً من ثلاثة في غير العول ٠‏ واثنين 
من كانية كمافيا خامسة ٠‏ واثنينمن تسعة كمافيالعاشرة ٠‏ وماننةمن سعةو عشر ين كافي الثالثةعشر ٠‏ 
والنين من أحد عشر كما في الثامنة عر ٠‏ واربعة من تسعة عشر كما في الثانية والمشرين : 
ويكون الثلث للأم اثنين من انية كما في الرابعة ٠‏ واثنين من تسعة كما في الهامسة عشر ٠‏ 
واثنين من عشرة كما في السادسة عشر ٠‏ واثنين من احد عشر كما في السابعة عشر والثامنة 
عشر ٠‏ واربعة من خسة عشر كما في التاسءة عشر ٠‏ واربعة من سبعة عشر كما في الصورة 
العثرين : واربعة من تسعة عشر كما في الحادية والمشرين والثانبة والعشرين ٠‏ وبكون ايضًا 
باعتبار ثلفي البنات والاخوات له معان أخر فارن الثلثين يكونان مانية من حةعشرفي الصورة . 
الثانيةوانيةمن ثلاثة عشر في الثالثة ٠‏ واربعة من سبمة في السابعة ٠‏ واربعة من مانيةفي الثامنة ٠‏ 
واربعة منتسعة في التاسعة والعاشرة والخامسة عشر ٠‏ وشئة عشر من سسعة وعشرين في الحادية 
عشر والثانية عشر والثالثة عشر ٠‏ واربءة من عشرة في السادسة عشر والثامنة عشر ٠‏ وثانيبة 
من هسة عشر في التأسعة عشر ٠‏ و ٌأنمة من سبعة عشر في الصورة العشرين ٠‏ و عانية من تسعة 
عشر في المادية والعشرين والانية والعشرين ٠‏ فيكون للثاث باعتبار ثلث المولث كلاتها 
وثلثى البنات والاخوات أحد وعشرون معنى 

إذا تحرر هذا فتقول اث الله العليم الخبير والذذي أحصى كل شي" علما علدا وعددالاشك 
في انه بمتنع على جلاله ان يكون قد جل الفرائض وهو لا بعلم با يو'د يع البه تزاحهها كنا 
في فروض مسائل العول ٠‏ اوذن فلم بيق في المسألة الا وجهان - احدها-انيكوناستعمل 
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2 : ؟٠‏ في العول 
0 المتنافرة التي يو'ول 
الءها تقسيم العول كما شرحناه - وثانيعا - ان يكون الشارع في الموارد.يتراءى فيها تزاحم 
الفرائض بحسب الظاهر البدوي من اطلاقها قد قيد بعض مطلقاتها وأخرج بعض مصاديقها 
منها بحيث لا يحصل التزاحم وأوكل أمس هذه المصاديق إلى عمومات الارث بالقرادة وآئات 
الأقر ببن واولي الأ رحام ‏ لكن ‏ الوجه الاول باطل ممتنم في اللغة لاأنه يستلزم استعمال 
اللفظ الواحد في الاستعمال الواحد في معناه المقسقى ومعان آخر متنافبة متشتئة لاجامع بينهاكما 
ترعاء وليس فيا بين كل واحد منها وبين الممنى المتيقي علاقة 7 نصحم التحوز فانها كاها في 
مقام التقسيم واناطة الحم بخصوصيات الكدور فتكون 0 ومنافرة لامعنى الحقبقى 
ومتعاندة ومتنافرة فوا بينها ٠‏ على اله لا يجوز الجمع في الاستمال بين الحقيقة والمجاز حتى مع 
وجود العلاقة ووضوحها كما تحرر في الاأصول ٠‏ وما بهد لذللك انالا وال القائلين بالعول 
. من الصحابة لم يدعوا أن تزاحم الفرائض صار قرينة على ان الله أراد الحباي 0 
: لك لاني الكثرة بل جلو الول من قي الصل هري عند انب الحكم الشرعي 
الم يتضج لهم من قدم الله ومن أخره كا بعرف من روابة عبيد الله عن ابن عباس و3 يشهد 
لذلك ان ابن عباس اكتفى يق ابطال التو مل لله واحسائة أرئل دالخ عدداء 1 يخطر في 
خياله ان الله اراد من اساء الفرائض تلك المانى الكثيرة وعلى ذلك يجري تصويبالزهرى . 
لقوله واحتجاجه وما ذاك الا لأأن ما ذ كرناه من الامتناع خصوصا في هذا امقام مرتكز في 
الغريزة مستحم في الفطرة ٠‏ هذا ولو تنزلنا وحوزنا الجمع بيت كل من المعنى الحقيقي والمعنى 
المحازي في استمال واحد لما كان هذا المقام من واديه ولا بدانيه لما ذكرناه من المماندةفيمقام 
التقسي فان قيل-مكنان يكون الفاظ الفرائض مستعملة في الجامع بين تلك المعاني المتشتتة 
وهو عنوان الجزء المطلقمن:. التر كةوما يشبهه- قلناإإذا كان المسمى والمنى هو اللجزء 
المطلق وكانتاسماء الفرائض كالمترادفة فا هي الفائدة فيها والمحصل منها ٠‏ ولاذا بع فيكل 
. مورد من موارد العول وغيره جزء #خصوص ومقدار معين - فان قيل - انا نعط تلك 
الثاة و الخصوضة م بات ل قلنا -- أولا لماذ1 #مطون في غيرالعول 
هقادير ممخصوصة على مقتضى المعاني المقيقية لاا لفاظ القرائض كالنصف والثلث مثلا ٠‏ وثاننا. 
لوقا كانت اسماء الفرائض امماء للجزء المطلق لم كر هناك تزاحم حقوقت بل نمطون 


النساء * ؟١‏ في العول 6١‏ 
على التساوي ٠‏ فلا مناص ارذن عما ذ كرناه قبلا" من ثاني الوجهين وهو التقييد لاطلاق بعض 
الفرائض التي لا تخرج اسمائها عن معانيها الحقيقية والرحوع في موردها الى الارث بالقرابة٠‏ 
فملينا البحث في تعييت ما هو خارج عن الاطلاق ويرجع امر مورده إلى أيات الاقربين 
واولي الا رحام ٠‏ فارن اصبناه انحل اشكال التزاحم وإإلا وحب التوقف والرجوعولىالصلح 
ما بين الورثة في هذه الموارد المشكلة بظاهر الازاحم ٠‏ بل اوتمحلنا وجوزنا استمالالقرانالكريم 
لا'لفاظ الفرائض على الوجه الاأول المخالف للممنى الحقيقي والراجم الى الا لغاز والمعميات بل 
الطلاسم لكان امل على التقبيد هنا هو المتمين لاأنه لا تجوز فيه وهو شايع حداً في المحاورات 
والقرآن الكريم ٠‏ ومعرفة الخارج عن الاطلاق قريبة ءن التناول ووجه التقيبد واضع 5 قاله 
ابن عباس كما ذكره في كنز المال ومختصره عن الي الشيخ في فرائضه والبرمقي في سننه عن 
٠‏ عسد لله بن عبد الله بن عتبة ورواه ابن حزم الانداسي في كتابه المحلى عن اسماعيل القاضي 
كما زواه المشايخ في الكافي والفقيه والعلل والتهذيب بأسانيدهم عن الفضل بن شاذان عن 
مد بن يحبى جميعا عن علي بن عبد الله المدائنى )١(‏ ورواه أيضا في التهذيب سماعا واحازة 
عن ابن عبدون عن ابي طالب الانياري عن الي بكر الحافظ احمد بن هوده عن علي بن مد 
الحصرني ججميعا عن يعقوب بن ابراهيم عن اببه عن خمد بن اسحاق عن الزهري عن عبيد الله 
بن عمد الله بن عتية بن مسعود قال خرجت انا وزفر بن اوس إلى ابن عباس فتحدناعند»<تى 
عرض ذكر فرائض ال مواريث فقال ابن عباس سبحان اله العظيم أترون الذي أحصى رمل 
عالج عددا جمل في مال نصفا ونصفا وثلثا ٠‏ النصفان قد ذهها بالمال فأين موضم الثلث ٠‏ ققال 
له زفر يا ابا الساس من اول من اعال الغرائض فقال عمر بن المطاب ما القت عنده الغرائض 
ودافع بعضها بعضًا قال ما ادري كنف اصنع ٠‏ ما أدري أيكم قدم اله وايكم أخر ومااجدفي 
هذا المال شيئا أحدن من أن أقسمه عليكم بالخصص ٠‏ ثم قال ابن عباس واي الله لوقدممن 
قدم الله وأخر م نأخر الله ما عالت فريضة ٠‏ فقال له زفر وأيهم قدم الله وأبهم آخر ٠‏ فقال 
كل فريضة ل يهبعها الله ولا إلى فريضة فهذا ما قدم وأما ما أخر فكل فريضة إذا زالتعن 
فرضهالم يكن ها إلا مابقي فذلك الذي أخر ٠‏ فأما التي قدم الله فالزوج له النصففإوذادخل 


عبينة والبخاريوالنسائيله 





وه النساء : ؟٠‏ في الول 
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عرما زرك رج لازت لا يزيله عنه شى' ٠‏ واارزوجة لطأ الرد ع ارت (الشدغيه صارت: إل 
الثمن لايزيلها عنه شي' ا اي 
في" : والذيأغر فريضة الاخوات والمنات النصف والثلثان فاذا أزالتهن الفرائض عن ذلك 
كن طن إلا ما بقي . ل ا قدم فأعطي حقه كاملا 
فإن نم في شي' كان لمن ن أخر ٠‏ فقال زفر فا منملك يا ابن عبا بأس من أن تشير عليه بهذا الرأي 
قال ابن ٠عنا‏ بأس هته ٠‏ قال ابن شهاب واللّه لولا انه تقدمه امام عدل أمره ولى الورع لااختاف 
ار اا ا ن اهل العلم اتعى ورواه الماك في الصحيح على شر طا النخاري ومسلم 
سنده عن علي بن عبد الله المدائني اولى آخر السند المتقدم منقول ابنعباس اول من اعال 
الفرائض مرا لى قوله إن بتي شي' كانه ٠‏ وفي ذلك محل الغرض من احتجاج ابن عنأس 
فيمن قدم الله ومنأخر وبيان الوجه الذي يعرف منه التقييد لبعض المطاقات “انر ل ولد 
ذكر مع البنت أو البنات أو أخ مع الاخت أو الاخوات زان عن فرضين وم يكن طن م 
أخيهن! لا ما بقى ٠‏ بل لو كان فى ي مقامهن ولد أو أولاد او أخ اواخوة لم يكن إولا ما بقي - 
فبكشنف ذلك عر ان هذا هو الشأن المشروع يك مقام هذه الوراثة ٠‏ وعلى ذلكجرى 
مار واه المشايخ الثلاثة في الكافي والفقيه والتهذيب في الصحيح عن الباقر (ع) قال كا نعلي 
(ع) يقول ان الذي احصى رمل عالج يعلم ان الها م لا تمول على ستة ٠‏ لو يبصرون وحهها 
تجز ستة اتتعى يمني (ع) ان كل فريضة تعطى مثل مخرجها وهو ما بنستها من الستة فصاحبة 
الثمن تعطى ثلاثة أرباع الواحد من الستة ٠‏ وصاحب الربع يعطى واحدا ونصفا من الستة )١(‏ 
وصاده (ع) من وها هوما ذ كرناه من التقييد للاطلاق في فرائض البنتوالمنات والااخت 
وال" خوات في صور التزاحم : وروى الشيخ فِ التهديبعنابنعبدوزعنابيطالبالانياري 
عن الحسن بن محمد بن ايوب عن عَمان بن ابي شيبة عن يحيى بن ابي بكرعن شعبةعن سالك 
عن عبيدة السلاني قال كاك على (ع على المنبر فقام اليه رجل فقال يا اميرالمو'منين رجل 
ماتوترك ابنتيه وابوين وزوجة فتال(ع) صار عزها تسعا قال سماك فقلت لعسدة وكف ذلك 
)6 لكنا في صور التقسم السابق حذرا من اللكسور جعلنا المخرج لما فيه الشمن اربعة 
وعشرين ليتكرن الثمن ثلاثة بلا كسر٠ولا‏ فيه الربع اثني عشرة ليتكون الربع ثلاثة بلا كسر 


21011000 


قال ان عمر بن امطاب و قت في امارته هذه الفريضة فل يدر ما لصنع فقال لهداصحاب محمد 
(ص)اعط هو'لاء فريضتهم للا بوين السدسان ولازوجة الثمن ولابنتينماببقى فقالواين فريضتعا 
الثاثان فقال علي (ع) هاما 2 ى فأبي ذلك عليه عمر وابن مسعود قال عببدة واخبرني جاعة 
من اصحاب على لي (ع) : بعد ذلك فق مثلها انه اعطى الزوج الربع مع الستتين ولل دوين السدس 
والمافي رد على البنتيت وذلك هو الحق وال أناه قومنا انتهى ومن الواضح ان قوله (ع) 
صار مُنها تسعا خارج مخرج الانكار والتألم من قسمة العول وهو ان الذي ساه الله ُنا كيف 
يكون تسعا وكيف يطلق_ لفظ الثمن في استعال واحد على جزء من كُانية وعلى حزءمن 
تسعة :هذا واما الا حاديث الواردة في بطلان العول ودخول النقص على البنات والاخوات 
عن الاأمة من اهل البيت علي والباقر والصادق والرضا عليهم السلام فعي كثيرة تناهز التواثر 
اكثرها من الصحيح وعلىمقتضاها اماع الا ماميةومذهب ابن عباس ومحمدين الحنفية وحكاه 
المرتضى في الا نتصارعن عطا بن رياح وداود بن على الاصفهاني ٠‏ وني المحلى لابن حزم فال 
به ابو سلوان وجميع اصحابه يعني داود اننهى وذهب المه الناصر جد المرتضى في الناصريات 
واختاره ابن حزم في المحلى 

احنجوا لاقول بالعول بوجوه - الأول - انه لا بد من النقص عند تزاحم الفرائض ٠‏ 
ودخوله على بعض دون بعض ترجيح من دون مرجح ومقتضى العدل هو ادخاله على الجميع ح 
ويدفمه ‏ ان المقام مقام حعل وتشربع واتباع الشرع يف القسمة وقد اوضحنا انه متنع ان 
بكون في أدلة التشرنع ولفظه ما يراد منه دخول النقص على المبع ٠‏ اذن فودخال النقص 
ع لى اجشميع تحكيم باظل على الشرع لاعدل ٠‏ خصوصا إذ| علمنا انه 5 بد فيه من التقييد لبعض 
المطلقات ٠‏ واما ادخال النقص عل البعض فائما هو لترجيح الدليل وتعيينه 5 قدمناه عن ابن 
عباس وما جاه عن اهل البيت (ع) وا وجماع الا مامية - الثاني القساس على الحكم بالتقسيط 
فياوصى الانسان بو صية نافذة بنصف الا نف لزيد ونصفهالعمرو وثلثهالبكر مثلا- و يدفعه- 
. اولا بظلان القياس مريت اصله ٠‏ وثانيا ٠انه‏ قياس مع الفارئ فانا اذا :3 نجد فيهذهالوصية 
قرينة على العدول أوالتقييد كان قرينة ارادة الموصي فلي النصف والثلث مخازا بنحو الاغز هو 
الجزء النائج من التقسيط على نسبة الممافي الحقيقية ٠‏ وليس يق هذا ما يستلزم الممتنع من المع 
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. فيالاستعمال١١‏ اواحدبينالمعنى الحقيتيو المعانيالمتعددة المثنافية المتباينة وهذا إذا جاز من الناس 
لانجوزمثلهمنالقرآنالكريم فضلا عن انبمل الكلام في العول يستلزم امرا ممتنما في الاغة 
وهو المع بين المهنى الحقيقي والمعاني المتباينة المتنافرة يا شر حناه ولو تمحلنا وجوزناه على الناس 

في هذل الاحاجي والالفاز لما جاز على مجد القرآن الكري في البيات لتميز السهام - 
وجوه القياس - ان الال اذا قصر عنديون الغرماءيوزع عليهم على نسبة ديونهم -ويدفمه - 
مع انه قياسانالفارق جلي ٠‏ فاإن قصور المال لا ينافي ثبوت الدين في الذمة عقاديره المقيقية 
وم يكن ثبوته مبتنيا على استعمال ممتنم في اللفظ الواحد ٠‏ وان توزيع المال علىالدين لميكن 
في حال يو'ل الى العلم الا,حالي فضلا عن التفصيلى بالتقييد وخروج البعض من افراد الدين 
عن الاطلاق الذي في دايل ثبوته واستحقاقه ٠‏ فا هذا القياس الا من و قياس الضد على 
ضده يك جهة المضادة - الثالث - رواية القول بالعول عن على (ع) في رواية عبيدةالسلاني 
بقوله (ع) صار متهاتسعا و يدفمه ‏ ما ذكرناه من ظهورهفينفسه في خروحه مخرجالانكار 
فضلاعا ذكرناه من ثنمة الرواية عن عبيدة وفضلا عن المعلوم المنقول عن أثمة اهل البيت 
وغبرهم من انه (ع) كان يشكر على القول بالعول - الرابع - النقض على الحل سئلة التزاحم 

تقييد بعض المطلقات وتقديم من قدمه الله وتاخيرمن اخره وادخال النقص على المنات او : 
الاخوات من الأنب او الا بوين وذلك ءا اذا كان التزاحم في فرائض من قدمه الله كما اذا ' 
كان الوراث زوجا واما واثنين او ااكثر من كلالة الام او اكثر فإِن الماللايتقسم علرنصف ‏ . 
وثلث وسدسين ٠‏ وكذا اذا كان مع هوكلاء الح تأواختان من كلالة الأب أوالا بوين فإن 
المال يضدق_ وان اخرحنا هذه الكلالة من الميراث بالمرة س ويدفمه - ان هاتين الصورتين 
ممتنعتيت في المواريث بحسب ما تقمه الشيعة من الاأدلة على ان الكلالة بقسمبهالا ترث 
معالا'م كا مر بعضه ٠فلا‏ نق ضما ذكروه ولا نشبث 
د الام التاسع ارثالزوج والزوجة في عد الاتعة فإنهخارج عن اطلاقارث 
'زوجين على المشهور عند الاومامية وعليه حديثهم الدال علي تقييد الاطلاق 
ع الأ العاشر 26 خروج الرباع مطلقا والشجر والبناء عينا لا قيمة عن ارث 
الزوجة غير ذات الولد باإجاع الا,مامية وحديثهم وني ذات الولد خلاف 

#. الاأمرالحادي عشر 26 سالحبوةسوهي لياسالميت وخاتمَه ومصحفهوسيفه فان 
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(19) تلك حدوذ الوم يطع. ال ررم بذخلة جنات تج رسيعين تحنها 
الأنيا” خالدين - فيها لِك ألفول العظيى” 2 (15) ومن بخص ايد وَرَسولَة 


سس بي 


وي حللوده يدخلة” ناراً خالدا فيها وَلَهُ عدا كه (16) وَألي 


وأنبرت القاسةة 

المشهور عند الامامية الاح حموة لض “نها الا كرمق اولاده الذ كوو الصلبيين او المنفرد وعللى 
ذاك حديثهم ٠‏ وقيل انها على الارستحماب لتشكيك القائلينيه فياستفادةالوحوب والاستحقاق 
من الاحاديث - 

هذا وأما الكلام في موار, بث الاأجداد والجدات وابناء الاخوان والأخوات٠‏ والاعمام 
والاخوال وابنائهم من اولي الأرحام والاقربين وكذا ميراث الولاء فهومو كول الىعا الفقه 
وكته 18١‏ تلك)اليع ما ذكر من احكام المواريث ( حدود الله ومن بطع الله ودسوله) 
في العمل بهذءبالاحكام على حدودها وما جاء في السنة في برانها تفسيرا او صما او تقبيداً 
( بدخله )الله (حنات تجري من تحتها الانبار) حال كون المطيعين ( خالدين ) وجري امع 
عل عق (امن» المواصوله ها وذلت العور العم ؟اومن بعص اللّهمورسولهو يتمد حدوده) 
” المذكورة ( يدخله ) الله ( ناراً خالدا فيها وله ) فوق ذلك ( عذاب مهين ) وحرى افراد الضائر 
على لفظ الموصول ١١١‏ واللاتي يأتين الفاحشة ) اي يفملنها فجائت الكنايةعنالفملبالا,تيان 
كا حاءت الكناية عن الفعل بالقرب في قوله تعالى الانمام ١١ ١‏ « ولا تقربوا الفواحش » وفي 
سورة الاسراء 7« ولاتقربوا الزنا » والارتيان والتقرب على معانيها الحقيقية والغرضمنهاالفعل 
ونحوه بالمنى الكنائي فهي مثل قوله تعالى في سورتي الاعراف 74 والنمل ه4 «أتأتون 
الفاحشة » وفي عر السكوت 20536 انع لتأتون الفاحشة *وتاأةون في ناديم المنكر» 
وقد النفت الرازى في تفسيره الى دلالة هذه الكنايات على ان فاعل الفاحثة هو الذي فعابا 
بارادته وذهبالبها من عند نقسه واتاها بقصده ٠‏ واختارها بمحرد طبعه ٠‏ اي غير مجبورعل 
ذلك بوحه من الوجوه التي ياتجأ فيها الى فرض الكسب ٠‏ ولكنه قال لا يتم ذلك إلا علي 
قول المتزلة ٠‏ ويا لمته اصاب المرمى ققال وهذا ما يدل على قول المعتزلة في عدم الجبر - 
والفاحشة اسم للفعل القببح والمراد منه في الآ.ية بحسب الممبودومناسبة المقام هوالزنا ٠‏ وحكي 
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عن اني مسإ الاصفهاني من الجهور وحكاه 5 ازي ايضأ عن مجاهد انالفا<شةهزاهي مساحقة 
الاآساءوفي قوله تعالى « واللذان يأتيانهامتع » هو اللواط ٠وذ‏ كر الرازى وجوه رده والدفمعنه 
بلا تصريح منه بترجيحه ورححه صاحب المنار وحكى الترحيح عن استاذه عالايخرج عماذ كره 
الرازي وأبذه الاردبيل في زبدة البيان .نحو ذلك ٠‏ والكل تخرص سقيم لايجدى ٠.‏ فقد 
روي من عدا البخاري من اصحأب الجوامع الست وذ كر في الدر لمكو ومن عيرم اثنى عشر 
من أخرجه 7 ن كيار المحدثين عن عنادة ابن الصامت في حديث ان رسولاللّه(ص)اوحي اليه 
وكا شرى عنه الوحي قال (ص) خذوا عنى قد جعل الله طن سميلا الثيب جلد مائة ودجم 
بالححارة والبكر جلد ماثة ثم نفي سنة ٠‏ واخرج احمد عن سلمة اين المحيق_ عن رضول الله 
نحو ذلك ٠ورو‏ تك في الكافي بشندمعن الباقر (ع) ما ملخصه ان كل سورة النور نزات بعد 
سورة النساء قال اله تعالى : واللاتي يأتين الفاحدة إلى قوله تعالى سبلا فالسبيل الذيه قال 
الله الزاني والزانية فاجلدوا كل واحد منعا مائة حلدة ٠‏ وفي تفسير البرهان عن العياثشى عن 
جابر عن الباقر جعل السبيل الرجمم أو الجلد ٠‏ ورواه الجزائري في القلائد عن العياششي ع 

ابي بصير عن الصادق(ع)وفي مجمع البيان ان النسخ اي بآية النور وهو المروى عن الي جعفر 
واي عبد الله ٠‏ وفي الوسائل في رسالة المحكم والمتشانه للمرتضي نقلا من تفسيرالتماني باشناده 
عن اسماعبل بن حابر عن الصادق (ع) عن أبائه عن امير المومنيت علمه السلامفي حديث 
ذكر فيه احكام هذه الآآبة إلى ان قال فلا قوي الارسلام انزل الله الزانية والزانيفاجلدوا كل 
واحد منها مائة جلدة فنسخت هذه الا ب ةالحمس والاذى الحديث ٠‏ وأما القول بأن السبيل 
هو التزويج والاستغناء بالملال فقد قال في النبيان انه باطل بالاجماع ( من نسائكم ) أي مسن 
نساء المومنين وارن كان الحكم عاما وذلك لان المو'مئون حينئذ هم الذين يتلقون احكام 
الشريعة بالاجراء فحسن لذلك خطابهم بالحكم العام ٠‏ ودعو ان المراد نساء الازواج 
ببطلهاما ذ كرنا روايته من الفريقين من حكم غير المحصنة_يئكّ الجلد(فاستشهدواعليهن اربعة ) 
من .الرجال ( متكم ) أي من المسلميت وذلك لأجل اجراء الحكم عليهن اي اطلبوا 
شهادتهم والظاهر انها على مط الدعاوي في اقامتها عند الحاكم ( قات شهدوا ) وثبت الااص 


«اصيميية <١‏ ا د «* 


الساء : ١١‏ والاذان رأتيانها مككم : ٠7‏ إغا التوبة /اه 


٠‏ لحري ا سمشو 0 و ل ا لي 6 0 لاه 
و هر ىالب 3 حتى يتوفاهن المو تأو يجعل الله لهن سبيلا 3# (15) واللذان 


.8 م 


0 ملاظ رباع و دسج شف مسا و عهلرس ايه 2 25 
بأتيانها منكمفاذوهما فارن آنا وأصاحا فاع ضوا عنبما إنالله كان توابا رحها 
2 


1 


_- 


ًْ شولع رص اله 000 


2 ان عن 0ت 
إنما التوبةعلى الله للذين يعملون السوة مجهالة 


( فأمسكوهن ) حبسا ( في الببوت حتى يتوفاهن ) أي بأخذهن ويستوفيهن ( اموت ) وقد 
تكلف في الكشاف وتبعه الرازي ار ذ قدرا حتى عبتهن ملائكة الموت ٠‏ وقد قدمناالكلامفي 
معنى التوفي في الجزه الأول ص ++-80 ( أو يمل الله ) ويشرع ١‏ لهن سبيلا) مسن غير 
شريعة اليس هما هو مو'دب ومقاوم لادة فساد الزنا ٠‏ وقد جرى الاأس في كاتا الشر يعتين 
على حكمة النشر بع من حيث المسايرة بق أول الاأمى مع الناس فيا يالفونه في مقام المحافظة 
على ناموس العفة وان كان غير وافى بالمصلحة المطلوبة يث هذا المقام <تى إذا استحك أمس 


به روابة النعاني واشارت اليه الغاية ف الآية الكرعة ٠.‏ هذا ف مقام صون المرأة عن معاودة . 


' الزنا وأماما يعود اولى مقام الردع والتأديب في أول التشريع فهو مأ قالهجلشأنه(1١‏ واللذان) 


أي الزاني والزانية ( يأتمانها ) أي فاحشة الزنا ( منكم ) باعتبار تلقي المسامين لا حكام الشرية 
حملئذ وان كان عام أو لعل الله بأن هذه الشريعة قئل نلخها لا يتيسر للمساءين اجرائها ع-لى 
غيرم ( اذوه ) ما يعتاد بينم نوعا من الا يذاء في مقام الردع عن الزنا من التوبيخ والضرب 
ونحو ذلك ( فان تايا واصلحا ) أعمالها ليكون ذلك اإمارة على التوبة الحقيقية ( فأعرضوا عنها) 
من حبث الاريذاء ٠‏ ولا يتقيد الاعراض بتوبتها معأ ٠‏ بل يعرض عن الاويذاء لمن عرفت 
توبته مئهها باصلاح عمله . كا تقنضيه حكمة التوبة ( إإن الله كات ) من الاأزل واولى الابد 
( توايا) على النائيين ( رحما ) بعباده لا بريد اولا صلاحهم ٠‏ ولكن لا يغثر المغترونباسمالتوبة 
الجارية على حكية الرحمة والاصلاح والاستصلاح بل التوبة حقيقة هي التي تجري عليهارحمةالله 
وحكمته ٠.‏ فاكل من قال تبت تاب الله علله كا كتب بلطفه وغناه على نفسه الرحمة بل(7١‏ 
ا التوبة على الله ) يمقتضى رجته ولطفه وحكمته ( للذين يعماون السوء بجهالة)منهم ٠وذ‏ كرت 
الجوالة للتوضيح واللوبيخ فان كل عمل للسوء اما يكون ججهالة وعمى واو أبصر الانسان وه 
رشده وعرف سصيرته ما فيه صلاحه لما عمل السوء ولا استولت عليه النمفس الامارة وغواية 
2م02 





مه النا :"في التية 00 : 0 1 اك 


5 امي 2 


1 اراتك شا لم 32 ألما * ال 
آمنوا لايك لكم' أن تر ثوا البنساء كرما 
1 2 بدات لوواقضب واتقيب المع وس و الاق وحب الماحل والتفاقي عن 
وباله اعاذنا اله من ذاك واعاننا على إنقسنا بلطقه وتوفيقه ( م م يتوبون من ) عمد ( قريب ) 
بالنسية إلى ما كانوا يرونه بعيدا من حضور احا وانقطاع أمالهم من زهرة. الحياة الدما 
وحينا تموت شهواتهم وتسقط دواعي المعصية كا قال بعضهم لما سثل عن الزنا عندضعفهباطرم 
«تركني وما تركته » بل التوبة يخا عي ي سيك الخال التي يراغمون بها نرزعات النفس الا مارة 
. وغواية ابليس وشبون إلى الله اقلاعا عن المعصية وندما على ما فرطوا فيه ورغبة_فالاأعمال 
الصالحة في حاهم ومستقبلهم وطليا اكالم واندماجهم في زمرة عباد الله الصالحين بنزوعهم إلى 
حقيقة التوبة وشوقهم إلى رضاء الله عنهم ؛ وعفوه عا سلف منهم مما عرفوا قحه وندمواع_لى 
ارتكابه ٠‏ فا كل مظبر لاتوبة ثائب ولا كل تارك لاقبيح نادم ٠‏ بل ؟! قيل :- 
إذا انبجست دموع من عيون تبين من بكى ممن تباى 

اولي من حقيقة اللوبة ان يخرج التأئب جهد مقدوده مما زمه في معاصيه السابقة مركن 
ةوق الناس وحقوق الله وستشعر قابه الذوية والندم ( فأو للك يتوب لله عليهم ) لاأنهم ثآبوا 
على حقيقة التوبة ( وكان الله » منذ الأزل » ولا يزال ( عليا ) يبن تاب حق التوبة وممان 
تظاهر بصورتها المموكهة ( حكيا ) فِ دعوثه إلى التوبة ووعده بأن توب على من أناب اله وهو 
ار حم الراحمين 18 وليست التوبة ) التي قد اعدتها الحكمة في الاصلاح وال رحمة(للذين يعملون 
السيئات ) مصرين عليها يجراً: تهم على الله ومتادين في غيهم ( حتى ارذا حضر احدهم الموت ) 
وانقطءت عنه دواعي الموى والضلال ( قال اني نبت الان ولا الذبن يموتون وهم كقار 
أو لفك اعتدنا للم 5 عصوا ( عذابا ألما ١9‏ يا أيها الذين أمنوا ) باللّه ورسوله 8 بأثبياع 
شريمة لله( لايل الكم ان ترتثُوا النساء » وتعدوهن ارثا لكم كا ترثون الا موال وتتسلطون 
علدهرلن بدعوه انتقال حق الزوجية النكم بالوراثة ( كرها )مشتح الكاف | كراها لمن طن يدون 


النساء : 15 عوائد بعش العرب إذا مات يم الرجل وله امرأة 66 


ءا و 2 


زوج جديد برضاهن ٠‏ «وكرها » نائب عن المفمول المطلق _ المستفاد من « 5 
التسلط عليهم بزعمالاورث كرهأ ٠‏ في تفسير القمي من رواية ابي الجارود عن الباقر (ع) كان 
فيقبائلالعرباذامات مي الرجل وله امرأةالقى الرجل * ثونه عليها فورث نتكاحها بصداق حميمه 
الت كان اصدقها يرث نكاحها ا يرث ماله وأن الا بة ززات في هذا !١‏ شأرن .وفيالدر 
لمنثور مما الخرحه البخاري وغيره من طريق عكرمة عن ابن عباس نحوه وزاد ان شاء 
بعضهم تزوجها وان شاو'وا زوجوها وان شاو'! لم يزوجوها فهم اح بها من اهلها اثتبى وهذه 
اديادة لا تنطبق على الاآية فان هذا المعنى لم يكن لازوج ولا يورثمنه وان كان ذلك للاهل 
في بدع الجالة وما لخرجه او داود من طريق مكرمة ايض عن ابن عياس كان الرحجل يرث 
امرأة ذي قرابته فيعضلها حتي توت او توادي اليه صداقها انتعى وني اقتصار الرواية علىالعضل 
مخالفة جر يع الروايات وخروج مغزى الااية ٠‏ وما اخرجه ابن جرير واين ابي حاتم من طريى 
عل من ابن ميا ابضا كان اليل اذا مات وترك جارية القى عليها حميمه ثوبه قمنعها من النأاس 
فان كانت جميلة تزوحها وان كانت ذميمة حمسها حتى موت فيرثها وهي قوله ولا تمعضلوهن 
الآية وقال يعني الرجل تكون له المرأة وهو كاره لصحيتها وطا عليه مهر فيضريبها اتفتدي 
اتهى و هذه الرواية من التدافم مالآ يخنى ٠‏ فالروايات عن ابن عياسمع كونهامتمارضة 
بعسدة المجرى على سياق الاابة الكرية ة خصوصا اذا ضممناها الى ساثر ماروا في الدر المنثور 
هنا دولة تعضلوهن ) اي لا تعضلوا نساككم لا الموروثات كرها وذلك لمدم المناسبة فيايأقي 
من احكام الا بة للموروثات و كذا قوله تعالى ( لتذهموا ببعض ما أتيتموهن ) من الصداق 
فار نوارث النكاحبتشريع الجاهليةل بو'تها شيئا ٠‏ والقرآن الكريم فيمقام نهيه وكرامة حكمته . 
لا يسمي ١‏ تاء اقربائهم للصدافى ابتاء منهم فيثير منهم غبار المغالطات ِف بدعتهم ٠ولو‏ 
تنزلنا مماذا قال في قوله تعالى « وعاشروهن بالمعروف » فيل يأمر الله ععأث شرة موروثة التكاح 
ببدعة الحاهلية ٠‏ وعضل المرأة هنا حبس الزوج لها على نكاحه ء والتضييق__علبها عند راهته 
لها ل ا ٠‏ وقد بقي عندالا وباشبقبة من هذه 
العادة الوخيمة فذهى الله تعالى عن هذا الظل ٠‏ نعم اذا كانت الكراهة منها لا من الزوج جاز 





٠. ١ 8 َ‏ 5 . . 
5٠‏ النساء : ذ١‏ في المصاديق الماحثّة ٠‏ وان اردمم اسشدال زوج 
10 0 5 احج يوقي ف دفول ل م 16 ني ماي 537 
ان ياتين بفاحشة مبينة وعاشر وهن بالمعرّوف قار" كر هتموه فعسبى ان 
6 3 الهس ا سس 1 2 ره أ هيو 4 "شد ده 
مكرهوا فنا و سل اكير كرا د ) ٠.‏ 6 وإن ارد اعشدال دوع 
- 0 د26 9 2 5 
مكان ا و أنيتم إحد اهن قنطارا 


ظ الفاحشة علي الزنا هوالمنيقن يك المقام ومن المعاصي ما لا يسمى فاحشة والاطلاق اما يبري 
مع صدى اسمها وشمواها لمحض النشوز بعيد او.للمساحقة والتبتك في التبرج وقول الفحش 
قريب في المقاهر ٠‏ والمرحم في موارد الششك هو عموم هذا النهي عن العضل وهذا الاخذ لان 
الشببة في الخاص مفوومية ( وعاشروهن ) اي غير من استثنىعضلها من اازوجات «بالمعمروف») 
وهو معروف ( فان كرهتموهن ) لبعض الامورمرتكل اين وغير ذلك فحاسيوا انفسكم | 
في هذه الكراهة فرها تزول اذا جوزتم ان يكون في هذه المرأة خير يعون عنده ما كرهتموهن 
لاجله بات يجمل اله فيه امير وربارك في نسلها ويبارك لكم بسببها ١‏ فسى ان تكرهوا 
فيا ول الله فيه خيرا كثيرا ) برغب فيه ويرغب في ذلك الشي' لجل رحائه فيه ٠‏ 
فامسكوا من جماح نفو سكم في الكر اهة وروضوها على الاخلانت الفاضلة و 0 المعاشرة 
مع المو'منات ولفكر وا فيعواقب الامور فكم شوهد من مبغوضات النساء من صارمتهن النسل 
الطيب النأقم ومن كانت هي المواسمة والنافعة عند الشدائد والمرض والشيخوخة نفما لآ يوازيه 
شي" من احسان الرجل يد الرفاهية وك وك ينمكس الأمر في المحبوبات - وهناك ايضا 
مورد يدعو الانسان لاأن يحمل زوجته بانواع الوسائل على ان رد عليه شيئا مما اعطاها مسن 
الممر ٠‏ وذلك اذا ازاد ان يطلقها ليستبدل بها زوجة أخرك فقال جل شأنه في الجر عن 
ذلك والتوبيخ عليه ( ٠‏ وان اردتم استبدال زوي مكان زوج وانيتم احداهن قنطارا ) 
مبالغة في كثرة مأ يعطى على خلافاامادة لآ جل التأ كيد في الزجر لثلا يقال بقي عندها الي" 


النساء : ١٠ه:‏ معنى المهتان ١‏ وكيف تأخذوثه 3١‏ 


ّ 3 وررو 38 


عجان ©» 


3 اذا د دشنا اعون 0 سينا ]5١‏ 0 خذوة و وقد 0 


يه 0 ا 0 فلا 
تأخذوامنه شيئا أتأخذونه ) اتكار على اخذهم لذلك الشي' منالمهر أو يدله ( بهتانا) الذي رأيته 
في التفاسير هو تقسير البهتان بالكذب الذي يواجه به على سبيل المكابرة ٠‏ وتكلفوا في تفسير 
الآبة <تى ان الرازي قال وروي ان الرجل منهم اذا مال الى التزوج بامرأة أخرت رمى 
امراته بالفاحثة بهتانا حتي يلدئها الى الانتداء منه فحءل من ذلك تفسير الاابة وتبعه على ذلك 
ابو السعود وصاحب امار يف تفسيره لكني لم اجد اثرا لمااعتمدوا عليه من الحكابة ٠وايسر‏ 
المتكلفين تكاما من قال إي ظلها كالظل بالبهتان او بطلانا كطلان البيتات وقال بعضهم 
ماهتيك وأكين ولكنهم غفاوا مع اللتكاف عن ان وصف الاوثم المبين يأبى ما ذ كروه من 
قولهم أ مين لكن في التبيان ومجمع البيان والكشاف واسان العربوعنأبي اسحاق وفيالهاية . 
والمصباح ان البهتان مأخوذ من البهت وهو التحير وأن اصله ذلاك وقال بعض من ذ كرناهم 
ان الألف والنون زائدتان وعليه تكون تسمية الكذب بالمواجهة والمكابرة بهتانا لجل تحميره 
اذنفالا ولى في التفسير ان يكون المعنى أتأخذو نه تحييرا لاءرأة لانها لا تسمح فيهذا المقامالا 
لخيرتها في امرها مع هذا الزوج ( وَإِعًا مبينا» وموضحا اكونه آم فيكون مسن نحو قتله ظاها 
وعدوانا مبينا لعدوانيته ٠‏ وبذلك تعرف الطأ ممن فسر بقولهمباهتينوا ترف (١؟‏ وكيف 
تأخذوته ) وهو مهر بأزاء ٠‏ الزوجية والدخول (و) الال ( قد أفض ى يعض الى بعض ) يقال 
افْضْى اليه بسره وفي القاموس افضى الى الارض بيده اذا مسها في سحوده ٠‏ 0 مدن 
فواوة الاستمال ان الافضاه عو الاتصال ركون ور ملاسته :وهو كنانة عق الحاليات 
ااقيي ككووا بينالزوجين من حيث ارتاط ل ازوحية وكتعها وفع الحدّمة ٠‏ 0 به جارية 
على الغالب مرس الدخول فلا تنافي ثبوت المهر كله ممحرد الخلوة لو ثمت من السنة ذلك ٠‏ 
وهذه الا بة لا دخل ها بآبة امام التي مرت في سورة البقرةلاان الكراهة في املع منالمرأة 
ومورد هذه الا بة ارادة الزوج للاستيدال و محيره للمرأة فدعوى أسخ احدهاللاخر دمن 
الوهم ( واخذن منكم ميثاقا غليظا ) بعقد الزواج على ااسنة واحكام الشريعة في استحقاق امور 
والمعاشرة بالمحروف وغير ذلك ( ؟؟ ولا تنكحوا ما نكم آباو*؟ ) وان علوامرن ناحيةاللاب 


ود لمعه مده لدم و دلا لدعم ممه مده عم مم م ممه ممم مه ع مه سمه معد م ممه ممه عدم ممه مم مس مهمه علطم مه مم مه عمج مه جمدم مع وج ءفك 


ٍ_ 
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اوالأم اصدف ١‏ م الأب ومنه قوله تعالى في سورة الاعراف 51 « "ا آخر ج أبويم من 
الجنة » وفي لات 1 والواقعة 40 « وابائ نا الاأولون » وشواهده في الشمر والنثر 
كثيرة ٠‏ وايما خص في المواريث بالاب الادلى لقام التثنية مع الأم فيقوله تعاللى «ولا بويه» 
ولو اريد ما يشم لالجد لقل « ولا باه » اذمكنان يجتمع له بهذا الممتى أن أياه وأمهات'متندوون 
في طبقة واحدة كتحديه وجدتيه من ناحيتي أبيه وأمه وبرزيد عددهم في الطقة الاأخرى وعلى 
ذلك يسثني الاججاع في الموارييثعلى الاختصاص بال ب الادلى ٠ ٠‏ والتكاح على المثهورالمعروف 
وهو علقة الزواج ويقال ايضا على سبيها وهو العقد المبيح لاوطء دخل العاقد او لميدخلو على 
ذلك اتفاقف المسابييت في المسألة كا رد عليه من الحديث صحيحةالكافي عن الباقر(ع) 
ف شأن الكندية والعامرية اللتينتزوجها رسول الله وطلقها قبل الدخول ٠‏ وفي الدرالمنثور 
ما أخرجه ابن جرير وابن المنذر وابن ابي حاتم والببيقي في سننه عن ابن عباس في الآ يةبقول 
كل امرأة تزوجها أبوك دخل بها اولم يدخل فعي عليك حرام ٠‏ ويكوت التحرم للوطوءة 
الاب علك اليمين مستقادا مما يدل عليه من السنة والاجاع ٠‏ والظاهر ان « ما » موصولة 
كناية عنالقسم اوالنوع ان لا تنكحوا مصاديق هذا القس.م من النساء مثل قوله تعالى 
«اوماملكت امانكم٠‏ او ما ملكت اعانهم ٠‏ واحل لكم ما وراء ذلكم » ( الااماقد سلف) 
وقد ذ كر هذا الاسئثناء وجوه اوجبها واظهرها انه لما كان النهي لا يتناول الا الملقة المتحددة 
فيالمستقبل فيقضى دفسادها وفسأدسببها ولايتناول العلقة الموجودة:سببهاالكائن قبل النهياراد 
لله ان بمينانهذهالملقةفيالفساد والمبغوضية كالملفة المذهي عذها في المستقبل فلا يشبغيانيكون 
ها وجود الا ما قد سلف من موضوعه من النساء في الجاهلة أو علقة التكاح ومضى يموت 
او طلاق ٠‏ وذلك بان تكون « الا » صفة للموصول او لعلقة النكاح المدلول عليها بالنعي او 
استثنائية حصل مغادها هو انه لا اعتبار هذه العلقة في النسب وأثارالزوحية الافوامضى وسلف 
بالاعشار الجاهل لان لكل قوم نكاحأ يجماونه فيا عندهم قسيا لزت إنا ويرتب الشارع ١‏ ثاره على 
تناسله لكن هذا التكاح ( انه كان ) م من حبنه وفيا سلف عند الله ( فاحشة ومقتا ) ممالغة في 
كونه مقوتا مثل قوله تعالى في سورة البقرة 5١‏ « 5: بعايكم القتال وهو كره لكم »(وساء) 


الا م ' حرمت ت عليتكم امهاتتكم و ينسب إلى الاق فمي في ولد الزنا برك 


سياد * 001 2 ا ميان نكما رمك طانم 
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فها مضى:( سميلا ) اي سبيل الذين اتخذوه به تكا-ا في تشر شربعهم 0 كان هما الذي 
ذكرناه هو المراد للسيد الرضي فيا اختاره في حقانُو ق_التأويل0(سم حرمت عللك امهاتم) 
من المملوم من سياق القرآن الكريم ان التحريم ارما هو من حبث التكاح والتمتع بالنساء من 
وطء ونحوه مضافا الى ان تعلق التحريم بكل موضوع ينظر الى الا ثر المطلوب منه وهو في 
النساء ما ذّكرناه وهذا ظاهر : والأم كل انثى ولدتك ولو بوسائط وعلى ذلك اجاعالملمين 
وقد ذكرنا وجه اختصاص الاب والأأم في المواريث بالقريبين ( وبناتكم » وان نان لشمول 
البنت لذلك ٠‏ وقد كثر في الحديث في شأن النساء « بنات آدم وبنات حواء » والاجاععلى 
ذلك ايضا ٠‏ ولو عل أن البنت المولودة من الزنا هي بنت الرجل الخاص حرمت عليه لصدق 
البنت وعموم الاابة ٠‏ وبنسب الى الشافم ي واصحابه انما لا ترم تشبثا بقول النبي (ص») 
« الولد للغراش وللماهر المج » وان ولد الرنا لا برث > ذ كره ابن الرو زبهانالشافعي فيرده 
لنبج الحق للعلامة الحلي ٠‏ ولكنه تشبث في غير له لاأنه ان كان بقوله (ص)لولدالغراش 
فبو ظاهر المنم لانهذه الجلة مسوقة لمورد الشك جعل الحكم للفراشالذيهوامارة على التولد 
من صاحب الفراش ومحل الكلام فيا هو معلوم الولادة من اازاني فلا يدخل في حك هذه 
الامارة كا لا يدخل فيه ما يمتنع بحسب العادة ان يكون للفراش وان كان بقواه (ص)والعاهر 
الحجر يعنى ان الماهر لا يلحق بهولد العبر قلنا انغاية ما يفهم منه انماهو النفي .ا يعود للمنتسبين 
من فوائد النسب الشرعبة لا نفي الحقيقة المعلومة ولا جميع الا ثار فان الام عاهر ويحرم عليها 
ولدها من الزنا باجاع المسامين ٠‏ وفيالتذ كرة 5 في تحر البنت المذكورة قالعند علما؛ تنأ اجمع 
كا يحكى نقل الاحجاع عن الا, لاوبضاح وغيره( واخواتكم ) من الا بوين او من احدهما (وعماتم) 
وان علون بان كن عات الاي أوالاًم اواحد الاجداد او احد_ت الجدات ٠‏ والعمة كل 


)١(‏ روي في الدر المنثور وغيره ان الاية نزات في كدشة زوجة ابي قس بن الاسلتلامات 
زوجها واراد اتنه قسن ح ولي رواية دن > أن يتزوجها بارث الجاهلية فتزاتهده الآية 'وعن 
عتكرمة انه ذكر جاعة خلفوا آبائهم على نسائهم ٠‏ وذكر في حقائق التأويلان منهمعمروبنامية 
خلف اباه امية على زوحته أمنة بنت ابان من هوازن ذاوادها ابا معيط جد الو ليدين عقبه * وذكرهم 
الواعدي ايضا في اسماب النزول ٠‏ وذ كروا ان الذي يولد من هذا النكاح يسمي مقتيا 
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وخالا نكم وبنات الخ ودات الأكث وأمها نكم الى ارضك 
اخت لرجل تنتسب اليهبالولادة منه ( وخالاتم )وا زعلون ٠‏ واغخالة كل اخت لان تدب 
اليها بالولادة منها ‏ وبنات الاخ ) وان ززلن سواء كان اخا منالابوين اومن احدهما (وبنات 
الاخت ) كذلك ( وامهاتك اللاتي ارضمتكم ) اي من تسمونين بالاأمبات من حيث انهن 
ارضمتك كا كان متداولا عند العرب ٠‏ فالا ية اناطت التحريم بعنوان الأم والتسمية بذلك 
من حهة الرضاءة فقوله تعالى « اللاتي ارضعنكم »صفة تابعةمبينة لجهةالتسمية بالاأم ٠‏ وفائدتها 
في الكلام موقوفة على صدف عنوان الام ويدور الاطلاق وشمول الحكم مدار التسمية 
وتحقق_عنوان الاأماذن ذلا وقمللتشبث للاطلاق وعمومالتسمبةبكفاية الرضمة والرضمتين 
وعلى هذا حرى رد الفخر الرازي في تفسيره لاأبي بكر الرازي في تشبثه بأطلاق الرضاع في 
»2 ارضنكم » للتحريم ؟سعى الرضاع :ففي حامع ابي د اود بسند دعن ابن مسهود عن النببي «ص» 
لا رضاعالا 1 العظم وانيت الاحم وفي سند آخر زع العظام اياعلاه بالنمو واستفاضت 
رواية ذلك مر:_ طرق الشمعة واكثرها عن الباقر «ع» والصادق والكاظم «ع» كا احصاه 
يك الوسائل في إوائل ابواب الرضاع ٠‏ ومن هذا الباب ما رواه احمد والبخاري وم-إوابو 
داود والنسائى عن عائثة ان رسولاللّه رأى عندها رجلا فغضبققالت لدانه اخيمن الرضاعة 
قال (س انان من اخوانكن فاها الرضاعة من المجاعة٠‏ وفي روايةمسل انظارن م ناخو تكن 

من الرضاعة فائا الرضاعة من المداعة ٠‏ انتهى وهو ظاهر في اله ينغي ان ينظرن من وله 
بكثرة الرضاع عنوان الاخوة بحسب متعارف الناس لا بمحرد الرضاع الذ يت يكون من 
محاعة الطفل واسعاف المرضعة بأشباعه اتفاقا ٠‏ ونحوه ما رواه الترمذي وصححه عن امساية 
عنه «ص» لايحرم من الر ضاع الا ما فت الامعاء في الثدي وكان قبل الفطام ٠و‏ كذامارواه 
اين حمان عن ابن الرْبيِر عنه («ص» واخرج احمد ومسلم والارعة عن عائشة ٠‏ والنسائي وابن 
ماجه عن الزبير عنه «ص» لا تحرم المصة ولا المصتان ٠‏ واخرج احمد ومس والنسائي وابن 
ماجه عن ام الفضل عنه «ص» لا تحرم الاملاجة ولا الأ ملاحتانوفي كنز العال ومختصره 
عن الطيراني سئده عن المغيرة عنه «ص» لا ترم العيمة ٠‏ وعناين أي شيم وحامع عبداارزاق 
عن المغيرة عنه (ص» قال لا تحرم الفيقة قل وما الفيقة قال المرأة تلدفيحصرابنهافترضعه طفل 
جارتها المرة والمرتين - نعم قد تخفى أول مرتبة يتحقق_ بهاصدق اسم الامو الاخت 
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مثلا باننات اللحم وشدة العظم ف<ءل اذلك ‏ يق الشريعة امارة تحددهوالمعروف عندالا, مامية 
انه رضاع يوم وابلة من امرأة واحدة او خسة عشر تامة لايفصل بينها برضاع من اقرأةاخرئ 
وشترط ان دين هذا الرضاع ف الخولين ”ا تقدم من رواية الأرمذي عنام سلمةعئه (ص) 
وعن ابن عدي والدارقطنى والميهقى بأسائيدهم عن ابن عراس عنه (ص) لا بكرم من الرضاع 
إلا مأ كان ف المولين وعن ادن عسا كرعن ع (ع) عنه (ص) لارضاع رمب فطام ورواه 
ف الكافي والفقيه وألا مالى في الصعد.ح الصادق (ع) عن زمدون اث (ص) وذ كرو ف 
الوسائل في الباب الخا.س من الرضاع بقية الاحاديث في ذلك ٠‏ والظاهر انه ا يعرف الألاف 
ف ذلك إلا من عائثة. واشارط الا,مامية ان يكون اللين لحل واحد وعليه اجماعهم وحديْموم 
) واخواتكم من الرضاعة ) ) والاعئاد على اطلاقه توقف ايضا عبيلن فق عنوان الاخوة عند 
العرف والر جوع ا إلى الأى مارات المحمولة «الثروط المذ كورة . وما تحصل ب4 الاخوة مار ذا 
ارئضع كل من الرضيءين بالمقدار الوا ثر في التحريم من امرأة وكاد تا ام رأتين | ر<حل وا< دكا 
عليه اجاع الارمامية وحديتهم وعليه روابة ايبن عياس ا ف كغز الال ومختصره عن جامع 
عيد الرزائئف سئل عن الرجل تزوج أم راثين فارضءعت الواحدة حارية والاخرى غلاما هل 
زوج الغلام الجارية قال لا تل له اللقاح واحد وشترط عند الام أمية ان يكون اللإن عن 
ولادة من نكاح ص ن<. مح وعليه اجاعهم وحدبتهم وعليه ينزل اطلاق لك به ة وأملها منصرفة عن 
غيره هذا وقد تكفات ت السنة الشريفة ة يتكملة بيان القرات او التصر بح ءا لوح اليه ف الآ ية 
بالارش شارة ة بعنوائي الاموالاخوات في رز مرة العذاو ين المحر مة في الم سب 3 ف قوله (ص) در رم 
من الرضاع ما 4 يرم من الندب . أ رواه القق.ه يه في الصحيح عن الء مَأ رعن 0 (ص) 
وندة التوديب 2 الصحيح عن الصادق عية (ص) ٠‏ واخر ح<ه اد رمدي عن عل ي ء 4 (ص) ٠‏ 
واخرج وه امد 00 ال وامع اك الست ا ثثة عنه (ص) ٠‏ واحمد ومسا مم والنساثي 
يكون محرما سواء كان 00 00 ا اوكا بألا ضافة كمنوان بنات الاخ 
ونوه من المناوين اذ كورة في المحرمات في الا بة ٠‏ ولا فرف بين ان يكون كلا عنواني 
6 
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المضاف والمضاف اليه من الرضاعة كالبنت الرضاعة للاخ الرضاعي او كان ١<_دالمنوانين‏ 
كما رواه الفريقان في امتناع النبي (ص) من تزوج ابنة حمزة النسببة لاأن حمزة كان اخاه 
مرث الرضاعة ٠‏ وسط الكلام في هذا المقام موكول إلى كتب الفقه ( وأمهات نسانكم ) 
سواء دخل بها امل يدخل لارطلاف النساء ٠‏ وعلى ذلك اجاع الارمامية ولا يضر فيه ما 
يحكى مرل خلاف ابن ابي عقيل ٠‏ وقد استفاض من موثقة غياث دنابراهيم ومعتبرةاسحق 
انعارءري الصادق عن اباقر عليه |السلام ورواية العيا شيعن الي حمزةءن الياقر وصحيحة 
منصور بن حازم ان عليا امير المو'منين (ع) منم التزوج بام الزوجة وان لم يدخل بها ورد على 
أبن مسهود ف فتياه ف الموار و احتيج عليه بالاطلازتف بو له عليه السلام غ0 إن هذه مستثناة » 
ببعني مسألة الربائب « وهذه مرساة » يعني مسألة امهات النساء وال (ع) في معتبرة اسحق 
« وهذه مبهمة فحرموا وابهموا ما ابهم الله » ونحوه في رواية الي مزة ٠‏ وبذلك يسقطما رواه 
في كنز المال ومختصره عن علي (ع) ما يوهم ظاهره خلاف ذلك وكذا ما ذكر ابن رشدفي 
بدايته اله مروي عن علي وابن عباس من طرق ضعيفة ٠‏ هذا والذي قال عساواة ام الزوجة 
لاربسة يذكر عنه في تشبثه وجهانف - الاول - ان قوله تعالى من نسائكم اللاتي دخلتم 
بهن اولى آخره راجع إلى قوله تعالى وامهات نسائكم وقوله تءالى وربائيكم اللاتي في حجور م 
انتهى ٠‏ وهذا الوحه باطل لأن رحوعه اولى امهات الكم يقتضي أن كر ن«من » فه 
للتبين ٠‏ ورجوعه إلى الربائب يقتضي ان تكون فبه للابتداء ولا يصحان يستعمل اللفظ الواحد 
يف كل واحد من الممنيين المختلفين كا اعترف به في الكشافى وتبعه عامه الفخر اارازيفي 
تفسيره ٠‏ وامأ التصحبح لذلك بجمل « من» للاتصال ا في قوله تعالى المنافقون والمنافقات 
بعضهم من بعض ٠‏ وقولهم لدت منك واسدت مني ٠‏ وماانامن دد ولا دد مني ٠‏ فإِعا هو 
خيال فاسد ينتج بع.ومه امرا فاسدا ٠‏ لانه لا بد من أن يراد هن الاتصال المزعوم معناه العام 
الذي يشمل بعمومه اتصال الام واتصال الربوية فنصدق التحريم حيائذ على أم الزوحة التي لم 
يدخل بها إذا كانت متصلة بأي زوجة مدخول بها وان كانت اختها المطلقة او بنت عمبامثلاء 
وهم لا يرضون بذلك ويصدق التحريم ايضا على الربيبة القي لم يدخل بأمها إإذا كانت متصلة 


باي زوجةمدخول بها وان كانت اختها المطلقة او بنت عمها مثلا وهو مالف لاجماع المسلين ؛ 
اذن فايراد هذا القيد العام الذي لا يراد عمومه لا يكون في مقام التحدبد والتقييد الا مرف 
المعاياة والقصور في التعبير و حاشا شأن القران الكريم من ذلك فلا مناص في مستقيم الكلام 
عن كونه قبدا لاربائب ‏ الوجه الثاني ان يكون قوله تعالى « اللاني دخلتم بون » صفة 
واحدة لموصوفيرت وهما « نسائكم » من قوله تعالى امهات ناكم و« تنسائكم » من قوله 
تعالى من نسائكم ‏ ويرده ما في محم البيان عن الزجاج من ان الجرين اذا اختلفا لم يكن 
تمتها واحدا لاي * ز النحويون مررت بنسائك وهربت مرن نساء زيد الظريفات على ان 
تكون لطوكلاء النساء وهوثلاء النساء ٠‏ اقول ونحوه ماعن سيبويه من إعتياره اتاد وجه الجر 
في الموصوفين ٠‏ ويعرف هذا كاه مما ليه عليه الشيخ الرضي في شرح الكافية في بحث الصفة 
مرىي ان سييويه والخليل جر عزون ررد د سيم لسرن بصفة واحدة كونهها ' 
يشتر كان في اسم واحد خاص كالفاعل والمفعول والمبتدا والخير والمضاف اليه فلا تقول مثلا 
هذا رجل وفي الدار ا خر كران لاأن الاول مبتدأ والثافي خبر ولم إنقل اله_لاف ارلا عن 
الاخفش والجرمي ٠‏ بل زاد الزجاج والمبرد وكثير من المتأخرين على الجمهور فاعنيروا كون 
العاملين بالموصوفين بعنى واحد و جا جاس اخوك وقمد ابوك الكرعان٠‏ فلا يكفي محرد كون 
الموصوفين يشتركان في تسميتهما بالفاعل ٠‏ اذن فلا يجوز بكم جمهور النحوبين و 0 قَ 
المستقيم ومحد القران ال 2 في اسلوبه ان تكون « اللاي «» في الا نه صفة ة لنسائكم في 

قوليه تعالى امهات نسائكم ٠‏ ومن نسائك ٠‏ فإن الأو 1 مضضاف اليه والثانية محرورة 0 
« من » فلمرشت ركاني اسم واحد و : يتحد وجه الجر ٠‏ ودع عنلك ما زاده المبرد والزجساج 
والكثير من المتأخرين ٠‏ ولعل الكشاف لم يتعرض ذا الوجه لوضوح ما ذ كرناه في علم النحو 
تكملة 6 الظأ هر اجاع الممساميت على ان الموطوءة بالملك يحرم وط١امها‏ وبنتها على الواطى' 
حتى بالملك نعم لا منع ذلك من مجرد تلكها ٠‏ وعلى ذلك من طريق الاومامية احاديث 
كثيرة احصاها في الوسائل في الحادي والعشرين من ابواب ما يحرم بالمماهرة ( وربائيكم ( 
جمع ربببة من الترببة وهي بنت الزوجة من غير الزوج وسميت بذلك لانها في الغالب معرض 


58 النساء ؛ 6" في <رمة الربائب 


ني في حجو ركم من ذ لم بعن 


لتربية الزوج ها في كفالته ٠‏ كا برو ه في الحديث لا صدقة في الابل القتوبة اي المعدة 
اشد القتب عليها وهى الابل الءواءل ٠‏ وأذنى ناقة حلبانة ركيانة اي معدة لاحلب والر كوب 
صالحة فيها و اننا ()١‏ اللاتي ) صفة لريانت ( في<<ور 38 الظاهر ان الجار و رو رَ 
صلة لادوصول اي متءاقان بكون عام ٠‏ والاجور ج.م حجر بفتسالحاءو كد رهاوهو في الاصل 
حضن الانسان ٠‏ وقوأهم اي في تربته او كنفه او حمايته تفسير بالمءنى المحازي أو المكني 
عنه ( من نسائكم ) سواء كن منون ابتداء او بواسطة الولادة منهن ٠‏ وما ادخال اأزني بها 
في قوله تعالى « من نسائكم » الا من الليط ( اللاتي ) صفة لانساء اللاتيمنهنالربائب كا قدمناه 
ااه بهن ) اطلة صلة للمو صول ٠‏ والدخول بهن يتحةى بااوطء بعد العقد ٠‏ وفي مختصر 
التبيان وقول ٠‏ الجاع وكذا ما يوري مدراه من المسيس والتحريد وهو مذهبنا والظاهرارادة 
ما كان بشبوة كما صرح به في المبسوط وقال وهو الصحيموعلبه اكثر اهل العلم ٠و‏ عن الللاف 
استدل عليه باجاع الامامية وبالاخمار وما روي من طريق اأهور من قول الرسول صلى الله 
علءه واله من كشن قناع امرأة حرم عليه امها وبنتها ٠‏ ورءا يقال ان ذلكهو المعنىالمكني 
عنه بالدخول بونفان الغالب على من يريد التلذذ يزوجته ان يدخل بها مخدعا او بينام قال 
بنى بها وبنى عليها ٠‏ نعم الوطء هو القدر المتيقن من المءنى المكني عنه ويشهد للعموم ويدل 
عليه صحيحة الكافي والتهديبيسي”ك عن مد بن هسم عن احدم | (عافيرجلتزوج امرأة فنظر 
ارات أ والى بعض <سده | أبتروج ابر »قال (ع) لا اذا رأى منها ما يرم م على غيره فليس 
له ال يتزوج ابنتها وصحيحة التوذيبين عن مد بن مسلم عن الياقر ان في الكافي 
والتهذيبين يك ممثيرة ابي الربيع عن الصادق (ع)ولا تعارضها صحيحةالء,يصعن الصادق 
(ع) أن السو'ال فيها عن رجل باشر امرأة وقبل ولم يض اليها ثم تزوج ابنتها فقال(ع)اذا 
1 يكنافضى الى الاأم فلا باس انتهى وذاك لجواز ورودها سالا وجوار | ف الاجنبية 
)١١‏ وشا حلوب اي معدة لأن تحلب ومعرض لاحلب ٠‏ كبايةال ركوب لاهو معرض لاركب 
من الميوانات ومطية لادابة التي هي معرض لاجد في السير ار لأن يركب مطاها اي ظهرها ٠‏ 


وهذا ونحوه استعمال شائع عند العرب »> 


النساء د باب اح د عدن 0 


والمياث وين المحرتمين لا الزوحة 5 اوردها العلامة في النذ , ئرة في هذا المعنى - وهناك 
فروع أخر مأخذها من السنة فعي موكولة الى كتب الفقه > ولا يخفى ان القسوالغالبءن 
بنات اازوحات من 0 0 الختلاطون مع ان ازواج الامهات كاختلاط البنات مع آبائعن مع 
ارنف عرميتون ل يتقرر احترامها في النفوس كحرمية البنات فالحكمة التي اقتضت تشر بم 
محرميتهناقنضت ايضا ان يقرن ذلك ما ينبه النفوس على جية المحرمية ويثبتها على احترامها 
والاشمئزاز من طموح النظر اليهن بموادر الشبوة والميل الى النكاح فلأجل ذاك ذكرت 
الصفة الغالبة التي تمثل بنت الزوجة مثال البنت وهي التربية في الححر كتربية البناتوان كانت 
الحكمة في تثبيت ذلك تقتضي طرد الحم في مطلق المدخول بامها لتثبيت علقة المحرمية على 
<كمتها من اول الدخول وعلتة الاخثلاط ٠‏ ولذا بعد ذكر المنفر ومثبت علقة المحرمية حعل 
الرَآن هذا الحم داثراً مدار الدخول ويكغي في ذلك قوله تعالى ( اللاني دخلتم بهن ) فضلا 
عما قد يستفاد من قيد الحرثية كتقييد التربية في الححر من حدث انها بنت الزوجةفيظهرالغرض 
من قوله تعالى (فاإن ل لكوثوا دخلتم بهن فلا جناح علب ) ولا ائم في التزوج بهن ولاضيق 
بالذهي عن نكا <هن و” تنحصر الفائدة بالتحقيق والتا أكد لدور ان النحريم وعدمه مدار الدخول 
بالاأم وعدمه و يعرف تقييد الجر بالتربية في الححر الا من داود الظاهري واتباعه ٠‏ 

وروي من طريق عيد ارزاف وابن أبي حاتم عن مالك بن اوس بن الحدثان ان عليا(ع) 
اباح له ان يتزوج ٠‏ بابنة امرأته التي دخل بها ووادت له ثم ثم مانت لان البنت لم يربها في حجره 
وهذه الرواية خط فون المعروف من مذهب اهل الببت عدم اعتمار الثربية فق الححروقدروي 
مسئدا من طرية قي اسحق بن عار م في التهذبيين وتفسير العياثمىعن الصادق عن الباقر (ع) 
ارن عليا كان ل ان الريائئب علي حرام مدن الا م اللاتي دخلتم بهن هن في الحجور 
وغير الححور سواء ٠‏ وفي التهذبيين ايضا عن غياث بن ابراه م عن الصادق عن 0 باقر نوه ٠‏ 

وي الفقيه قال على (ع) وذ كر نحوه وسند كا في آخر الكتاب من الم نكالصحيح .وهل 
ما روي عن مألك عن علي (ع) الا كا ذ كرنا قبلا من ان عليا (ع) اجاز التزويج بأم الزوجة 
اذالم يدخل ببنتها وقد ذكرنا استفاضة الرواية من اهل البيت عنه (ع) ان ام الزوجة مطلقا 





عق النساء : 6" ففي حرمة حليلة الابن ولو كنه 


حرام ٠‏ وفي النفس ث شي' كفانا ان نبوح به ما صرح به مسلم في اوائل جامعه في باب النعي 
عن الزواية عن الضعفاء والكذابين فأسندعن الى فللكة عن ابن عباس قالددا عضا “علي١ع‏ ع 
فجمل يكتب منه اشياء وعر به الث" فيقول واللّه ما قضى بهذا على ٠‏ واسند عن طاوس ان 
ابن عباس أتي يكتاب فيه قضاءعلي (ع) فمحاه الاقدر واشارسفيان بن عينة بذراعه ٠‏ واسند 
ايضا عن المغيرة قوله لم يكن يصدق عل على في المديث عنه الا من اصحاب عبدالله بنممود 
(و) حرمت عايكم ايضا ( حلائل ابنائم ) وان زاوا وفي التبيات ومجمع النبان وما ١‏ رأبته 
من كنب اللغة ان الخليلة هي اأزوجة ٠وام‏ زوج حليل وهو المتيادر من موارد الاستعوال من 
الحديث والشُعر والنثر . نعم اتفق المسامون ان مملوكة الابن اذا وطأها حرمت على اببهوان 
علا وام اذا جردها او مها او قياها فالمثهور عند الامامية اها تحر م على انيه واذء علا ولعله 
اجماعقبلابن ادريس وعليه صحمحتا ابن سنان عن الصادق (ع) وابن بزيع عن الرضا (ع) , 
ومرسلة يونس عن الصادق (ع) وهو لمحي قي عن ابن عمر ومسروق والقاسموالحسن ومكحول 
6 والشعبي والي ثور والاوزاء ى ومالكوابي حنيفة واحد قولي!! شاف واحدىالروابتين 
ن احمد » واما مجرد ملك الابن فلا يحرمها ٠‏ نعم يظهر من الفخر ااراز يت في تفسيره من 
ذكر الملاف بين ابي حنيفة والشافعي ان الشافعي يحرمها ٠‏ وقد تذلق الرازي لادخاها في 
مسمى الخليلة وحمل النفي للسميتها بالمليلة من باب ما لا يقبل من الشهادة على النغي لا من 
باب الشهادةعلى ان المسعى غيرهاو انى يديه ذلك معان المتبادر منالحليلةهو خصوص عنوان 
الزوجة بنحو يعرف بقأنون الاغة ان غير الزوحة خارج عن الممنى المقيقي الحلءلة وعلى ذلك 
حرت شهادة اللغويين ( الذينمن اصلاتج ) لا ما سميه العرب ابنا باعتبار التبنئي على وجه 
شائع كأ نه يد خل في المعنى المتيقي للارين ٠‏ وقد كان في الاسلام عناية في ابطال هذه التسمية 
الباطلة القي يترتب عليها مفاسد كثيرة ٠‏ منها : ان هذا الدعى الذي قد لا تعرف هاب عنصره 
وسلامة ذاته بتركونه يعامل نساءهم وبناتهم واخواتهم مداملة ولدمم المقيقي في ترتيب آثار 
المحرمية النسبية من الخلطة والجلوة وعدم الححاب مع انه ليس فيه من الرحمية مأ بردعه عن 
الاقدام على فعل الفحشاء والسوء معهن دلا يخْسّى من ان يرجم عارهن عليه > ولا يخفى ان 


الشاء : لع اي سف كا :في تحر م الجمع بين الاختين ١‏ / 


و ل م 


هذا التقييد اليه يخرج به المتمني لاينم من ثوت التحري لخايلة الابن الرضاعي على بيه 
ان ترم حليلة الابن الرضاعي كا يحرم بنص القرآن حليلة الابن النسببي وعليه فتوى الامامية 
والققهاء الارمة واكثر كثر اهل الم عم «1» (و) حرم عليكم ) ان تجمعوا ) في يراد مسن النساء من 
الزوجة وماهو مثلها من اللمتع بالوطء في | 0 د بون الاخئين) إن اله 3 مسوقة اذلك 
كافيقو تعالى حرمت عليكرامهانك الى 1" أخره هار لا ماة ول ساف ( وزال موضوعهفإنه مسامم فيه 
ومغفور وان كان من تشربعات الجاهلية ( ان اللّه كان ) ولا بزال (غفورا ) للأنوب ( رحيا) 
. بساده ومن رحهته ان أمضى ما سلف من كل قوم وان كان تشريعا جاهليا فلم يجءل النسب 
1 الحاصل منة تسب نا زفة وعلى ريم لجع بين المملوكتين في ذ كرنا لد غرد الماك اجاع 








(١١)لكن‏ في تفسير صاحب المنار عن ابن القم تقردر الجة للمخالفين في تحريهما با ملخصه 

ان تحريم حلائل الابناء إما هو بالدهر لا بالنسب والني (ص) « اي في قوله يحرم من الرضاع ما 
يحرم من النسب » قد قصر تحريم الرضاع على نظيره من النسلا على شقيقه وهر الصهر -فاقول 
ان المحرم ليس هو الرضاع ولا النسب ولا الصهر ولا بعض منها واما المحرم هو ما كان »ن الانسان 
للعئاوين المذ كو رة في االكتاب المجيد الناشئة من السب واو باعشيار الواحد من . طرفي اضافته-ا 
كالمئوة في عنو انحليلة الابن والايرة في عنوان الي الطليل فإن كلا من هاتين الابوة والبئرة مسن 
ناحية النسب منعأ لتحردم الحليلة على الي زوحهااو تحريه عليها كنا حليلة الاودن وابر زوجهسا 
من ناحية ية الرضاع 8 قال في تقرير الححة كا يمس في الفهم المستقمِ « ان الأي (ص) قاد 
قصر تحريم العناوين الناشئة هن جهة الرضا(ع» على نظايرها من العناوين الناشئة من جهة النسب » 
ليعرف ان الحجة في الحديث الشريف تككون لمن 

(0) ومقتضى الغفران في الآية انه لم يقصد فيها من قوله تعالى ٠‏ ما قد ساف » ما تذكره 

التوراة الرائجةمن جمع يعقوب بين "الاختين ( ايئة « واختها راحيل ) ابنتي ( لابان )كما فيالفصل 
الناسع والعثرين إلى الحاس والثلاثين هن سفر التتكوين ٠‏ لانه ان . لذلك اصل ذاو نيمقوب 
لا يحمعهما وسقيهها مجتمءتين في حماله اكثر من عشر سنين إلى ان ماتت راحيل ما لم يكن ذل على 
شريعته حق في ذلك الزما نلا تشرد عا يسكون ذثما يتعقيه الغفران 


ا الثناء : »م وأن تجمعوا بين الاختين ١‏ : في <رمة الجمع <تى في الماك 


و 73د نات نايك عا ملع ياج عات جحي ما راع بدي علي اي يوه ئناه ديا ولاه عاج ع واو صا 6ل أدج اماع ديه يع نابت ع أو و ا لوج عاش يايد و و اه يض لياق مود اموي ل اضرع جاتو بدن د لاطا حك مإعطاح عه مان نا عات ملاعب مد دبج 


الامامية وحديثهم وعليه ايضًا مالك والاوزاعى وابو حنيقة ة والشافعي واحمدفيا حدىالروايتين 
وفي نذكرة العلامة حكى انفلاف عن داود الظاعري ونسمه ابن رشد في بداته الى طائفة ٠‏ 
روه مالك في الموطأ وفي الدر المنثور اخرج مالك والثا فمي وعد دن حهمد وعبد الرزاق 
وابن الي شيبةوابن ابي حا مم والسهقي فيسننه من طريق_ ابن شهاب «الزهري »)عن قبيصةبن 
ذويباث رجلا سأل عثان عن الاختين في ملك اليمين هل يم بينها فقال احللها آبة 
وحرمتهما ا ابةوما كئ: ت لاأصنع ذلك فخرج من عنده واقي رحلا م احا لالنّهُاص) 
أراه علي بن الي طالب فسأله عن ذلك ققال لو كان لي من لذ مس شي" ثم وجدت احدا فعل 
ذلك جملته نكالا ٠‏ واخرج ابن الي شيبة وابن المنذر واابيهقي في سننه عن على (ع) انه سال 
عن رجل له أمتان اءتان فوطأ احدها م أراد ان 5 الأخرى قال (ع) له <تى بخرحهامن 
ملكه واخرج ابن حرير وابن عبد البرفي الاستذكار عن اياس بن عامر قال سألت على ابناني 
طالب وذ كر في جوابه تعلق التي كنت تطأ ثم تطأ الاخرى ٠‏ وقد جاء مثل ذلك عن 
الصادق (ع) في احاديث كثير ة من الصحاح والموثقات كافي الوسائل في الباب التاسع والعشربن 
فيا يحرم بالمصاهرة ونحو ها ٠.‏ نعم في الدر المنثور اخرج ابن الي شيبة والبهقي من طريق ابي 
صااح عن علي بن ابي ط الب قال في الاأختين المملو كتين احلتىا ! بة وحرمتها آبة ولا آمر 
ولاأنم مرح ا بتي ٠‏ وروى نحوه في الاءتيصار عن البزوقري 
سنده عن الصادق عن الياقر عل علي (ع) ٠ولا‏ بخفى ان التحليل اا هو باقتضاء 
الاطلاق الا واي فيقوله تعالى في 0 بة الآاتية «ماملك ات ايانم » وقوله تعالى « الا على 
ازواجهيم اوما ملكت اعانهم » والتحريم بالاطلانت ال فرادي في لفظ الاختين فبين الآ تين 
عموم وخصوص من وجه ولا بد من تخصرص احد الطرفين بالا خر الذي هو اقوى واظهر 
دلالة ولا شك فيان الاطلاف الا فر ادي اللفظي اقوى واظهردلالةمن الاطلاق الا حوالي 
الذي يستغاد م نالسوف فيجب ان بخصص الا حوالي بالاأفرادي ٠‏ ولكن عليا (ع) رما 
أجاب ها أجاب به عثان (رض) حفظا لاوئام وخروجا عن حزإزات الملا التي حدأت في ' 
فلك السنين وعند الفرصة يجاهر ما بعلمه من التحريم كا اتفقت عليه الاحاديث الأول بل 
والرابم في قوله لا افعله انا ولا اهل بتي ويشهد لذلك ما يه الاستيصار في صحيح معمر من 
فرل الباقر زع قد بين هم اذ نهى نفسه وولده وقوله ايضا في عدم التصريح من علي بالحرمة 


النساء قسن والمحصئات من النساء بن 


ى ان لا بط ع ولو ان امير الموامنين كت قدمأ .6 اقام كتاب ا كاه والمق كله 8 وفي 
المسألة فروع كر له الى كتب الفقّه ( 4؟ و) حرمت علب ( المحصنات من ) ساثر (النساء) 
وعن ذوات الازواج مطلمًا ( الاما املك - ت اعانكم ) في الكافي وي في صحيح تمد ين ملم سألت 
ابأ جعقر » النأقر « (ع) عن قوله 00 تعالى والمحصنات من النساء لاما املك ت اعانج 5 قال ز(ع) 
هو ان يام رالرجل عمده وتته اميه فيقول له اعتزل اراتك ولا تقرهأ ثم رسهأ عنة دى 
فض م عسها الروالة ٠‏ وفي الدر المنثور احرج الك ابي شيية وابن المنذر عن ابن عناس 
الا م ملكت اوانكم قال رع الرجل وايدته امرأة عيدذه ٠.‏ وا خرج ابن ابي حاتم 4 ايضا م 
هو عمنأه ٠ ٠‏ وروى #ممت 31 لم في <أمعه 7 0 في 5 النثور ب سمعة 0 و 
» 0 4 ااي لأنون ذوات را . والانكنا رما هومن هذه 00 فلا ينافي اشتر 8 
الأ, لام ووضع الل واة تبراء غير الا مل بجضة كم صرح 8 افي هذا الحديث وبالحميض 2 
صحمحة مهد بن مسام المتقدمة ٠‏ فقإرتف حل النساء المذكور في قوله تعالى « وأحل لكم ما 
وراء ذلكم («( ١‏ عا كن واغر امعان على العقد وسأ بر م الشبروط كل بل مهة م 5 على 
ليذ كه ءا يعتبر فبها م الشروط لا الحال المعلٍ بدون شرط ٠‏ فيحوزااذن أ يكون من 
مصاد بو الك بة ما ذا اشترى المد 0-0 حيث ان المشتري عل الارمامية مخبر فورا بسن 
امضاء الزواج فيدقَى على م هو عليه ودين فده وحكق ف هم البران هذا الو<_ه عنالي” 
و<ابر وانس وابن المسيب والحسن وعن ابن عباس وف تفسور صاحب المنار عن ابن مسعود* 
و الدر المنثور اخرج اين ابي شمية وعيد بن هيد وان اأنذر وادن حجرير عن ان مسعود 
بهذا الممنى كك اخرج عن ايرل عياس تحوه وكذا كل متحدد بعل احصان المماوكة كاابك 
بالارد تُوالوصية واطية ونحوها ٠‏ ولا قانع بين هذه الوجوه الثلاثة في صدق ا ل اأءلق وكل 
وجه تعدمر فبه شروطه ( كتاب أل عليكم ) تفريت "تاي علي انه مصدر اجري على مأ 
قراب من معق قمله كيدا للتحر دم سيان ان التحريم المتقدم هو كتاية اللهوتسحيله الثات 
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7 النساء 25 قي اسثمتعتم به مذون ال النساء 


ا م ا وراء ذلك أن بترا د ال 00 مسافحين فم| 


<صول اسباب الال القعلي 0 (ماوراء 7 0 
صر>ا او اشارة واشعارا , بالعموم الذي تضمنه قوله (ص) « يحرم من (١‏ رضاع ماي رمم نالندب» 
واما الروايات المتفرقة في جوامع البخاري ومسام والنسائي وابيداود عن اليهريرة ؛ا حاصل 
تموعها انه لا تنكم العمة على بنت الاح ولا الخالة على بنت الاخت ولا المكس فه غير صالمة 
د عوم 0 في حل ما وراء المحرمات المذحكورة مارضتها باحاديث الارم_امية 
الصحاح بأسانيدهم عن مد بن مسلم عن الاقر عليه السلام لا تزوج ابنة .الاخ ولا ابنة 
الاخت على العءة ولا على الخالة إولا بأذنهما وتزوج ااعمة والخالة على ابنة الاخ وابنة الاخت 
غير اذنهما ٠‏ وفي العلل باسناد عن الراقر (ع) ذهى رول الله (ص» عن تزويج المرأة على عمتها 
او خالتها اجلالا لاعمة والخالة فل ذا اذنت في ذلك فلا بأس ٠‏ ولا يخفى انه لبس في اشئراط 
الأذن من العمة او اعفالة تخصيص اعموم الل لما وراء ذلك لأأن الل فيها شأفي معلق الفماية 
على شروطها فالشروط لا تنافي الثاني المعا_ ولا تخصصه ولا تقيده وعلى هذا تخرج رواية 
الممختلف وغيرهعن علي بن جعفر عن اخيه الكاظماع) في رجل يزوج المرأة علىعمتها اوخالتها 
قال (ع) باس لان أ عز وحل ال واحل لكم ما وراء ذلك «1» ( ان تبتغوا ) قبل ان 
المصدر يدل من «ماوراء ذلكم » وقيل انه محرور باللام المطرد حذفها من«ان » المصدرية 
واللام للتعليل وهو الاصم اي لتمتغوا الندأ ءوما يطلب منهن من حيث هن نسا + (باموالكم ) 
مهرا وشراء حال كو نكم بالنسمة 1 ابتغتم ( محصنين ) لانفسكم او الدر 3 عن الزنا بال_لال 


0 غير مس أفدير : 0 اي مقاربين الساء زنا وسفاحا ) ف |أعدةتعام ( القاء للتفريع عل حل محا 





)002 واما مأ ادعاه ابن رسّد ف بدايته “ن توابر النهي ء عن , ذلك ء عن الني (ص) فلااصل لها 
ام تعرف هلله الروادة عن مر ادى هردرة ٠‏ قأهأ رواية البخاري لها عن الشبي عن عن حاير ققل وال 
٠‏ ف ١‏ خرها قال داود 59 عوت عن الشعبي عن ابي هردرة وآأما دعرى الاجباع على ذاك فهي ممتوعة 


الا 5115256 في 2 الساء ولسمسة هذا التكاح بالماعة 6 97 


وراء المحرمات وابتغاء النساء وما يطلب منهن محصنين و « ما» كناية عن القسم لاعن ذات 
النساء والا لقيل و « من » ولكن القسم عفهومه معنى عام يقال فيمقام التقسيم على من لايعقل 
وما لا يعقل مثل بعض كا تقدم في قوله تعالى ما ملكت ايانكم ونحوها فلا يصح التعبير عنه 
بلفظ « من » فالتغر بع ومعنى « ما » يدلان على التنبيه في مقام التشربع على حكوقدم خاص 
من المنكو حات -<ال قصد الاوحصان ٠‏ « استمعتم » طلبتم المتعة واحصانها وتوصلتم الي التمتع 
وهوالانتفاع الموقت المحدود المبني على الانقطاع "ا يدل عليه الفاظ المتاع والتمتيم ومايشتق 
من ذلك في القرآن بحسب موارده ويوضحه قوله تعالى في سورة الرءد 55 وما الإياة الدنيا في 
ألا خرة الا متاع ٠‏ ومعنى الابة طليتم ه_ذا التمتمع من ه_ذا القسم بالتزو 3 ( به ) الضمير 
راجع أولى القسم باعتيار مصاديقه ( منهن ) اي من النساء ( فاتوهن اجورهن ) أي مهورهن 
حال كونهأ ( فرلضة ) فرضت.وهأ في العقد وهذا ما يوضح ان المراد منه غير العقد الدائم الذي 
يصمح فيه التزويج بدون فرض مهر في العقد فاون دخل بها استحقت عليه مهر امثل وان طلقا 
. قبل الدخول استحقت عليه المتعة على قدر المو ع والمقتر كما في الآية االخامسة والثلاثين بعد 
المائتين من سورة البقرة 

وفي هذه المأله خلا لا ارغب بذكر كلمافيه اولا تعرض المألة بتفسيرالا بة وتحقيق 
حكمها وتعرض المفسرين طا وما قيل فيها ٠‏ فللكلام في هذه الآ ية ومسألة المتعة مقامسات 
الاول ‏ قداتفق ‏ جيم المسلمين ورواياتهم على سمية ه_ذا القسم المبحوث عنه بالمتعة 
جريا على ما هو مداول الآ بة ومقتضى الفاظها في تشريمها مضافا إلى اسئفاضة الرواية عن 
الصحابة بل والتابمين في نزول الااية في متعة النساء التي هي مجل الكلام فقد اخرج ابن 
حرير والحاك وصححه وفي الدر المنثور الخرج عبد بن حميد وابن الانباريك عن الي نظرة 
عن ابن عباس ان الاية فا استمتعتم به منهن إلى اجل مسمى ثم قالوالله لا نزها اله كذلك 
وتحوه فيا اخرجه ابن ابي حاتم والطبراني والبيهقي عن ابن عباس ٠‏ واخرجادن جرير وفي الدر 
المنثور وعد بن حهيد عن قتادة عن قراءة الي لوه . واخرج ابن ابي داود في المصاحف عن 


سعيك بن جمير شي قراءة ابي نوه ٠.‏ واخرج عبد الرراق عن عط عن اين عباس انه يقراها 


07 الساء : ؟؟ في متعة النساء ونسمية هذا النتكام بالمتعة 


لماه عم ع جح ده ع م مع سه و عه مهاه ع عام عه و م ممم ع ذه معن ذه مع ذا اماه م اه ممه عن ع عه 2ج 22 جه وح م رم مم وميه م م ع م سس سس ل نان عع ا ل سم سس ناه ملاوع وده مطل عمد وه مقه 


كذلك وقال ايضا فق حرف ابي" الى اجل مسعى وعن تفسير الثمابي سئده عن حبدب نْ 
ثابت عن ابن عباس نحوه ٠ ٠‏ واخرج عبد بن حميد وابن جرير عن مجاهد ٠‏ وابن جرير عن 
السدي ان المعنى في الا بية هو نكاح المتعة ٠٠‏ وكذا فيا اخرجه 0 من طرةّين وعن 
ش ابن عناس من ثلاة طرق وعن أبن مسعود من انها سحت ٠‏ وفي الكافى لى الصد 0 عن 
ابي بصير سأات ايأ جه كر عن المئعة قال لت ف القران ف استتعتم ب4 00 بوهن احورهن 
ش ونحوه ايضا ف الصحيح عن الصادق (ع) ٠‏ وعن قرب الاسناد عن الصادفتبف (ع) نوه . 
ويف الكافيايضا في مرسلة ابن ابي عمير عن الصادق (ع) ارا انزات فا استمتعتربه منهن أولى 
ادل مسعى فآوهن اجورهن فريضةوفي تفسير العياث يءن عمد بن مسام عدن الياقر (ع) عن 
جابر كات ابن عباس يقرو'ها وذكر اولى اجل مسمى مثل ذلك : وفي الفقيه عن الرضا (ع) 
والصادق من زيادة إلى اجل مسعى شغي تتزيله على ما علموه فشان النزول وال المراد 
من نزول اللا 3 هذه المامة التي غي إلى اجل مسوى ٠١‏ إن حاعة من الصحابة كانوا برسمون 
في مصاحفهم م يعلمونه انه التأويل المراد في الززول ويةقواون هكذا انزل اي بالوحي بغير 
ااقراز”تف عل رول الله ويدرحونه مع القرآن ف قراء تهم دفعا للشكوك او الجحود 1 روى 
ف الدر المنثور وغيره ان ابن مردوية قِ تقساره اخرج )010( عن ابن مسعود قال كنا نق رأعلل 
عهد رسول نه (ص) باايها الرسول 0 م انل ااريك >ن ريك ان عليا مولى اأو'منين فادرج 
ابن #سعود ف الاابة م كان بعأية حيتت الأزول من 3 يلها المقصود بالنؤول كما احرج اين 
بي حاتم وابن م مردويه وابن عسا كر عن ابي سعيد الحدري أن الآ بة نرزلت في غ دير 3 
علي بن ابى طالب ورواه الواحدي ف اسياب النزول السامط ه المتصل من غير هو “لاء عن ١‏ بي 
سعيك اهدري ) : وما شهد لاد ذ كرناه ان الياقر والصادق ذكرا الا له ة وا<تحابها للمتمة على 


(1) والظاهر ان من ما خذه لهذا الحديث كتاب ابي بكر بن عياش عن عادم عن ذد عن 
عبد الله بن مسعرد ٠‏ وفي التقريب كتاب ابي بكر صحيح : ورجال الحديث من الثقات عندهم 
ومئةرجا لالجو امعالستقر تاق إنكاء اللدتتمة تتمةالكلام في تفسير الا, دة عند ذكرها في سورة المائدة 

(5) وقد مر بيان شي' من هذا النحر في ااجزء الأول ص لالس 5-0 ويعرف أيضا من 


الير5 1" 


7 


الساء : ١1‏ مبعة النساء ودوام مشر وعيتها الى ما دعل زهمن النى (ض) ل< 


مأ هو المرسوم 2 المضاحف ونسيها الرضا عليه السلام والساقر (ع) في روالةالعياشي عن جابراولى 
قراءة ابرل غيامن - المقام الثاني ح- اتقو _ م المسلمين 0 رواياتهم في المتعة على 
انها نكاح شرع 2 دين الارسلام واستفقاضت الرواية ف عل المسلمين على ذلك كيم ممسابهم 
من بعضها الذي لتعرض له > الثالث سك استفاضت الرواية في دوام مشروعيتها والعمل عليها 
من زمان / رسول الام رم (ض) اولى ايام اببي بكر في امارته إلى شطر من ايام عمر ٠‏ 
اخرج مسلم 5 0 اح التمة عن حابر أ لانصاري كنا : بسد توم بالقيضة مل التور 0 
الايام ّ عهد رسول الله (ص) وابي 9 حتى ذه عنه عمر « اي لكاح الماعة » ف شأن 
عمروين حريث ٠‏ 8 ابضا عن ابي نظرة قال كنت عند جابر فأتاه أت فقال رن ابن 
عباس وابن ال زر الى تلا في المتمة ينغ عي معوه 0 ومد2 ١مة‏ الذماء» ف قالجابر فولناهم ها معرسول 
ا 3 ثم نهانا عنها مر فلم تمل له ٠‏ ورواه قف 2 : العيال ومختصر 3 عا اخر <4 عيد الرزاف عن 
جابر واخرج اهمد فى مساد عمر تن أبى نظر قال قات ت لخجابر دن عيد ل ان اين ابر د شعى 
عن المتمة وان أين؟ 5 يأمر بها قال فى ل ل عل لاي حرسك الحديث تهنأ مم رسول اله 


(ص) ومع ابي ب 0 وري ار اد ون لالت 


متعة النساء ٠‏ اقول 00 باعتبار ممنده من الصحيح عندهم : واخرج م 2 باب متعة 

النساء عن جابر سأله القوم عن اشياء ومنهاالتعة قال لعم مدعنا علىعهد ردول الله وان بكر 
وعمر : واخرحه احمد فى الج:ء الثااثك “ن مسئده ص 57/٠١‏ يرجال مسلم وفيه حى اذا كان 
في آخر خلافة عمر : واخرج احمدفي الجزء الثالث من مسنده ص ه56 في الصحيح عندهم عن 
<ابر قال متمتان كانتا علي عود النبي (ص) فنهانا عنهما عمر فانتهينا ٠‏ وفي صفحتي اووسونم 
في الصحيح ايضا عندهم عن ن حار ر تتعنا متمتين على عبد رسول الله (وص) الحج والنساء فنبانا 
مر عذا فانتومنا ٠.‏ وفي ااثالثة فلا ا عمر تهانا عنهما فانتهبنا واخرج البح خاري 2 تفسير دورة 
المائدة ويف اوائل ابواب التكاح ٠‏ ومسمم في نكاح المتمة ٠‏ وفي الدر المنثور اا خرحه عبد 
الرزاق وابن الي شيبة ايضًا عن ابن مسعود قال كنا نغرو مع رسول الله (ص) ليس معنا نساء 
قدا الا نتخصي «و يك بعض النبخ الا نستمني » فنهانا عن ذلك ثم رخص لنا ان ننكح 

لرأة بالثوب الىاجل ثم قرأ عبد الله يا ايها الذين أمنوا لا تخرموا طباتاحلت تلم ولا تعتدوا 


74 النساء : 6 في متعة النساء ودوام مشروعيتها الى ما بعد زمن الئبي (ض 


إت الله ولا المعتدين انتهى وهذا كالصريح بل ابلغ من التصريح بأن ترم المتعة لس 
من الله ورسوله بل هو تشريع تحر يم الطببات ممأ احله اله ورسوله للموامنيت : واخرجابن 
جرير عن سعيد بن المسيب قال استمتع عمرو بن حريث وابن فلان وكلاهما ولد له من المتعة 
زمان ابي بك وعمر ٠‏ واخرج ابن جرار ع الصحيم عندهم عن شعبة عنالحكم بنعيينة 
انه سئل عن ١‏ بة المذعة من.وخة هي قال لا وقال قال علي اولا ان عمر نعى عن المتعة ما زنى 
الا شقى : وذ كره في الدر المنثور مما اخرجه عبد الرزا وابن <رير وابو داود في ناسخه ٠‏ 
وفي الكافي سد معتبر عن عبد 5 بن سليان عن الياقر عليه السلام كان علي بقول لولاما 
سبةني به ابن اللخطاب ما زنى الا شقي ٠‏ وفيٍ تفسير العياشي عن تمد بن مسام عن الباقر (ع) 
مثله ٠‏ وروك المفيد في رسالة المتمة باسانيد كثيرة عن عبد الرحمن بن ابى ليل قال سأات 
الصادق (ع) هل نسخ ! ية المنمة شي" قال لا ولولا ما نعى غنه عمر ما زنى إلا شقي :وياستاده 
عن علي (ع) لولا ما سبقني به عمر بن الحطاب ما زنىموئمن و ل ومختصره 
عن عبد الرزاف وابن جرير « اي في تهذيب الا ' ثار » وابي داود في ناسخه عن على (ع) 
اولا ما سقني من رأى عمر 0 رك بالقة م ماوق ولا عي : وني كنز الهال 
ومختصره ما اخرجه عبد اارزاق وابن المنذر من طريق عطا عن ابن ن عباس قال برحم الله عمر 
ما كانت المتمة الا رحمة رحم الله بها امة عمد ولولا نهيه «اي عمر » ما احتاج إلى الزنا إلا 
شقي او شفي ”م ذه اين الا ثير في نهايته في مادةشفي : وقال المفد في رسالته قال ابن 
بابويه ان علبا علبه السلام نكم في الكوفة امرأة من بني نهشل مثعة : واخرج مسام عن عروة 
ابن الزبيران غبد الله ابن الزبير قام بكة فقال ارن اناسا اعمى الله قلوبهم كا اعى ابصازهم 
ةتون بالمتعة يعرض برج-ل « يعني ابن عباس » فناداه وقال انك لاف جاف فلع.ري لقد 
كانت المتعة تفمل ع عهد امام التقين نريك سول الله (ص) فقال له ابن الزبير فحرب بنفسك 
والله لئن فملتها لذ رجمنك باححارك انتعى : وفي الكانى م 0 عن زرارة قال جاء 
عبد لله بن عمير الليثي الى البأقر عليه السلام فقال 3 ما 1 في متعة الساء فقال إحلها الله في 
كثابه وسنة بيه إلى يوم القيامة فقال ياابا حمفر مثلك من يول هذا وقد حرمها عمر ونهى عنها 
فقال(ع) وان كان فل فال واني اعذك بالله ان تحل شيئا حرمه عمر فقال الباقر (ع) فانت 
على قول صاحبك وانا على قول رسول الله فهل ألا عنك ٠‏ الحديث :وفي كنز المالومختصره 
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عن ابن حرير « اي في تهذيب الآ ثار» عن ام عند ابن خينية ما ملكسة ارك رجلامق 
الصحابة الذرن ف الثام جاء الى المدينة فتمتع بأمر 3 واثهد على ذلك عدولا فاخبر عمر 
بذلك فقال للرحل ما ملك على الذي فملته ققال فعلته مع رسول الله ثم لم ينهنا حتى قبضه الله 
ثم مع ابي بكر فام بنهنا حتى قيضه الله ثم معك فلم تحدث لنا فنه نهافقال عمر اما والذي نفسي 
بده لو كنت تقدمت في نهي لرجمئك )١<‏ ده واخرج مام في المامة بالحمج عن حابر 
قال متعنا مع رسول الله د١ص»‏ فلا قام عمر قال ان انه كان يحل لرسوله ما شاء عاشاء +1 وان 
القرآن قد نزل منازله فاتهوا الحج والعمرة لله كا امرك وابنوا نكاح هذه النساء فلن اوتى برجل 
نكم امراة إلى اجل الا رجمته بالحجارة (؟) : واخرج مالك في الموطا عن عروة ابن الزبير 
ان خولة بنت حكيم دخات على عمر بن الخطاب فقالت ان ربيعة بن امية استمتع بسامرأة 
فحملت منه فخرج عمر فزعا ير رداءه فال هذه المتعة واو 5 نت لقدمت فيا لرجمت : 
وذكر في كنز العمال ومخنصره ان الحديث اخرجه الشافعي والبيهقي : اقول وهو منالصحيح 
عندهم وانت ترى انه والحديثين اللذين قبله كالصريحة في انه ليس هناك ذهي من رء ول الله 
(ص) حكرن ححة على المستمتع في استعحقاقه الر رجم وان المحة عليه منحصرة دن يتقدم ع 0 
بالنهئ ٠‏ فهذه الاحاديث كالصريحة في ان النبي من رأي عمر لا من رسول الله (ص)اوابي 
بكر. ولا تقدران تقول ان معنى الا حاديث انه لا عبرة بنبي رسو ل الله (ص)ولا ححةفيه 
على استحقاق الرجم وإإنا الحجة هو ذهي عمر ٠‏ إذن فممنى الروايتين هو ما قدمناه : وفي 
الدر المنثور و كنز المال ومخنصره اخرج ابن الي شيبة عن نافع ان ادن عمر سئلعن المزمة 
فقال حرام فةبل له ان ابن عياس يفتي بها قال فهلا لزءزم (؟) بها في زمان عمر : ويث الدر 
امنثور قال اخرج ابن ابي شيية عن سعيد بن المسيب ال نهى عمر عرتل متمتين مئعة النساء 

(1) وفي هذه الرواية اعجوبة : صداليتخطب له الصحابية امرأة بالماعة ويشهد على نتكاحها 
عدولا من الصحابة ويقول فعلته مع رسول الله فلم ينهنا عنه حتى قبضه الله اليه وكذا معالي بحكر 
فتكيف يستّحق الرجم وان تقدم له عمر با اف نهي واو تنازل امرهبهذا الاهي إلىالشبهة فاحدود 
تدرء بالشرهات ينص رسول الله المجمع على كمه )1١١‏ وانظر إلى هذا الحديث والذي بعده 
وما فيهها من اعجربة الرجم * ويا ضيعة دماء المسلمين وشرفهم من هذهالا حاديرث ©“)فيالئهاية 
الزمزمة الدوت الخفي أو البعيد وله دوي 
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ومتءة الحج : وفي 0-1 المال ومختصره ما اخرجه ابو صالح كانتب اللمث )١(‏ والطحاويعن 
عمر انه قال متمتان كانتاعل عهد رسول الله انهى عنها واعاقب عليها متعة النساء ومتعة احج : 
وما اخرحجه اين حربر وان عساكرو عن الي قلابة ان >رقالمتمتان كانتاعلى عهدر سو لاللّه دص) 
وانا انبى عنهما وأضرب فيه وقد تقدم ف المقام الثاني ف رواية حابر ان عور قال في خطدة انها 
كانتا على عبد رسول الله : : ورواية هذا الكلام عن عمر مشّهورة ٠‏ فعن مختصرالم<لى لابرب 
حرم الاتدات ىما لعظه 7 روينا ع ن الي قلاية قال قال عور بن الخطا ب متءتان كانتا على عهد 
رسول نه وانا انهى عنهمأ واضرب عليهما مدو4 ة النساء» وماهمة ة المج وسياة ا لالفخر الرازي ف 
تفسيره در احتجاج اهل السئة على تحريم المتعة بهذا الحديرث : واما تأويله بن عمر ستندفي 
النحرنم ابلى رسول الله فسيأتي بطلانهان شاءالله عند ما نتعرض ١ا‏ اشرنا اليه من الاحتجاج 
الذي بذ كره الرازي المهام ال الرادم في دعوى ها وعي باطلة أ بذكا في المقامالثالث 
وذلك لوجهين ) احدها ( دلالة هذا المقام بالنص واليقين 2 انها كانت مشروعةفيايام رول 
لله وآخر عهده بالدنيا وهذا كاف في كونها سنة متيوة حتى لو سبق 2 نسخها قبل ذلك مرة 
أوا كا رأو د ذلك وم اده نسحخها لون ف حيار او عام المتح ار ِغ ذا كانت مشروعة 
بعل ذلك ١‏ لى 1 رعهلك رسول الله ( (ص) ٠‏ فليورد المورد ماشاء من رو اياتهم للخ الك ترعي 
قِ د يام رسول اله فر ع الميرة 8 كان في 2 رعهده بالدنيا الواعطام الوحي تام فها رواه مسلم 
واهد عن ساخره من اطريق عند العزين نْ عدر سس عد العز بز ليه «وي عن الرببيع عرل انيه 
سورة ال النبي (رص) > رمها إلى او م القرامة روت ذلك م منج تقدروا عن قصة وتأريخ ولكن 
اهد رواها في قصة مره ف ححه ة الوداع مان ان زوه سدرة هذه كار باء تعرز من 
كل راو _بشكل بضاد إل 3 ر في كلا شي ؛ دعل كل حال ه ممارذضة بكل مأ ذكرفيالمقام 
الثالث وخصوص روابة الحكم تارقلة عن الصادق في ان آية المتعة : تنسخ بل ورواية زرارة 
عن ١‏ لباقراع) فق قوأه اها أنه قٍِ كتابه | إلى وم القيامة ولك العمرة ف الولم برواية تحر عهاعافي 
كنز العمال نما اخر جه الدارقطني في الافر اد وابن اعنا ؟ م نما تفرد ب4 اهمد دن محمد بن عمربن 
يونس عن علي (ع) انه مع النبي (ص) نهى عن متعة النساء ويقول هي حرام إلى يوم القيامة 
مع ان احمد المذ كور قال اين صاعد فيه كذاب ( ثانيهما ) ازرواياتهم فيالنسخممتلاة بالموهنات 
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اما رواية سبرة بن معبد للذهبي ء ن المئمة بعد حكاية تمه فاينها مضطرية في رواية مسلم لا ف 
جامعه واحمد في مسند سيرة ما شاء اللاضطراب متدافعة ما شاء التدافم الممقوت ٠‏ فم يالذأ ول 
رت روايات مسلم ان الذي كان مع سدرة في القصة هو صاحدب 1 وي الثانية من قومه 
وابن عمة ٠‏ وفي الثالثة من بني 2 ٠‏ وفي الثلاثة ان برد سيرة ا من برد اله . خرو يف 
الا ولى ارت سبرة اشب من الأخرولدا اختارته المرأة و قتع بها ٠وفي‏ الثانة لأن لسبرة على 
إل خر فذل عذال وال خر قريب من الدمامة وارث القصة في قت مكة ٠‏ رواها اوللاعن 
فضل عن بشر عن عارة بن غزية عن الربيع بن سيرة ٠‏ ورواهص 5 ثأنيا عن احهد بن سعيد عن 
الي النعارن عن وهيب. عن عمارة عن اأربيعء ن ابيه سيرة قال خرحنا مع رسول الله (ص) 
لق فح مكة فن؟ مثل حديث بشر وزاد « قالت وهل يصلح ذاك» وفيه قال «انبردح 
هذا خلق م مح » ورواها احمد في مدند سيرة عن عفان عن 5-7 ١‏ ل آخر السند ولكنفيها 
ان برد سمرة هو الجديد ووشير ة هو القَريب من الدمامة وان الذي اختارته المرأة وفتع بها على 
رداءة برده هو ابن عمه على الضْد من رواية مسام ٠‏ وروى مس1[ م الرابعة عن يحبى عن عبد 
المزير بن اأر ربيع دن سيرة عن أنه عن <ده وان القّصة كانت في قح مكة ٠‏ ورواهااهد عن 
عد الرزاف عن معمر عن عبد العزيز بن عمر عن الرسع بن سبرة عن ابيه وا نواقتها كانت 
في ححة الوداع ورواها بعد ذلكعن و كيع اوأف اخ اليئك ٠‏ وفيها فلا قضينأً عمرتنا : وقد 
ت ركنا عدة من الاضطراب بالا لفاظ ومن نظر إلى الروايات في جامع مسام ومسند اد 
عل , قينا انها رواية اقّصة واحدة : هذا وان مذهب ابن عباس في حل المتمة ومثابرته ره مع ابن 
اله در عل ذلك 350 معروف من صديح الحديث ومستفيضه 00 ثور الأربخ ٠‏ وصعم ذلك 
رووا عنه في نسخها الشرعي ر وايات هى ننفسها تظير كذبها وجهل <اعلها فم بي جامع الترمذي 
ن محمد بن كعب عر 6 عياس قال 1 أ كانت المامة في اول لا إسلام كان |/ رجل هدم البلده 
34 له بها معرفة فيزوج المراة بقدر ما يرى اله يقيم فتحفظ ل م متاعه وتصاح له شيأه <تى اإذا 
وات ال 3 إلا على ازواجهم انها مكف اعانهم قال ابن ع عباس فكل فرج سواها فهو حرام 
ورواها 2 الدر المنثور ما اخرحة الطء راق والبيبقى في سئنه وزاد فيها « <تي نزت ه ذه 
الآءة > رمستعليكم امها 5 اولى 5 رالا ية » فنسخ لذ ولى وحرمت المتعة كسما منالقرآن 
إلاءلي ازواجهمالحديث :وهل العجحب اي كامة من آية حرمت ليم امهاتكم نسخت ابة المتعة 
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فحرمتالمة ٠‏ وايضاان المستمتعبها هي زوجة م صر<ت رواية الترمذي وهذهالرواية والقي 
بغدها_ِ قوله»« شتزوج المرأة» 206 فَكون قوله تعالى الا على 00 تصديقا لا به 
حرمت علءسكم افيا نك يك تحريم المنعة ٠‏ نعم ارذا كانت آية حرمت عليكم ١‏ م امهاتكم 
وحلائل ابنالكم ٠‏ واخواتكم من الرضاعة ا اوت رن واسخ آية اد 

يات ٠‏ احل لك ليلة الضيام الرفث ارلى نام ٠‏ نساواكم حرث لكم ٠‏ وهل جرا وقد اجاد 
صاحب المنار في تفسيره اذ ذ كر غير ما ذ كرناه من موهنات الرواية وقال : - وعبارة هذه 
الرواية تنم عليها وتشهد انها لفقت سك عهد <ضار المسلمين بعد الصحابة : وفي الدر المنثور 
ايضا ما اخرجه ابن ابي حاتم عن ابن عباس مثل رواية الترمذي إلى قوله وتصلح له متيعته 
فقال وكان يقرأ فا استمتعتم به منهن إلى احل مسمى نسختها حصنين غير مسأفحين وكان 
الااحصان بد الرحل يك متى شاء ويطلق_ متى شاء انتهى ولت شعري ان الكامة 
القرا : انية التي شرعت المتعة وجرك عليها عمل المسامين في قدومهم إلى البلدان كيف تتسخها 
الكلمة التي قبلهأ بلا فاصل ومعها في الآّية الواحدة ٠‏ وإإذا كانت هناها ول تنسخها حينئذ 
تنسنها اذاورزدتبعدذلك في سورة الائدة مضافا لي أن المتعةاحصان لازناو سالا ها( (١‏ 
ع تكداة96اسند الحام في تفسيرسورة النساءمن مستدركه عن الي مليكة سئلت عائشة عن 
متعة النساء فقالت بي وبنكم كتاب الدوارات والذين هم لقروجهم حافظ فون إلا على 
ازواجهم او ما ملكت اانهم ٠‏ فدن ابتغى وراء ما زوجه الله او ملكه فقد عدا زواج شرعي 
3 تصرح به هذه الرواية والاتان قباها ٠‏ وفي الدر المنثور فها رواه عار مولى الشريد عن اين 
عباس ان المنعة لبست بسفاح وقد ذكرنا في الجزء الاول ص 1317 في قوله تعالى في سورة 
المائدة « والمحصنات من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم . ذا أتسشمو هن اجورهن عصنين 
غيرمافحين »ان الندبر للقرآن يقتضي ورودهفي نكا الكتابمات بالتعة :واماما في الدر المنثور 
ما رجه ابو داود في ناسخه وابن المنذر والنحاس من طريق عطا عن ابن عباس في! ية 
المتعة نسخنها ياايها الني اإذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن والمطلقات بتريصن بانفسهن ثلائة 
تقروء واللاني بشن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة اشهر انتهى فقل لراويه-ا 
اك تشريع الطلاق لم يحصر اباحة الوطء وشرعيته أ كان موردا للطلاق ولا فا تقول في 
2 كذا رأينا في الأصل 
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النسري والوطء علك اليمين ذا نموردالطلاق هو الءقد المبيعلي الدوام لأن الطلاقهو الل 
امقدة اأزؤ اج الدائمو قطع لدوامهواين قلتان النسخ بالمدة قلناان| ستمتشع بها علرها عدةولكنها 
تنقص عن عد ةالدائم بحسب الدلي لكانقصتعدةالاامة كاعليه جيم الارماميةوجهور اهل السنةما 
عدا داودواصحابه الظاهربين- وقدروى في الدر المنثورمن طريقعارمولىالشريدعنابنعباس 
انالمستمتع بها تعتد بحمضةو في كاز المالئما أخرجه عبد الرزاقعن جابر في المتعة و كنا نمتدمن 
المستمتعبهأ مزون بحيضةوروىايضا عن السدي انها تستمرى" رحمها:ؤمن الطر يف ما في الدر 
المنثور مااخرجه ابنالمنذر والطبراني والبيهقى من طريق سعيد بنجبيرعن ابنعباس فيضمن 
قصة فيه | شعر قو له ما| حللتها«بعني المتعة » ولاللمضطر ولااحللتمنها إلا مااحلاللّه من الميتةوالام 
وهم الكتزير انتهى وهل يكونابن عباس يقول ان الا يةقنززات في المتعة ثم يقيد اطلاقها ويخصها 
من ثلقاء نفسه بالمضطر كأ كل الميتة وفي تفسير الرازيك وتبعه ابو السعود وروى(انهيمني ابن 
عناس) قالعند موته الهم اني اتوب اليك من قولي في المتعة والصرف انتهى وهل 5 فقِ 
المنام مخيرا عن #بول توبته او تشديد السوال عليه من احل المتعة وفي الدر المنثور ما اخرجه 
عبد الرزاق واين المنذر والبيبقي عن أبن مسءو د قال الماعة نسخها الطلاف والصدقة والمدة 
والميراث الثهى ودع عنك سقوط الرواية مما ذكرناه في القام الثالث وخصوص ما روي فيه 
عن ابن مسعود ولكنك ما ذكرناه في هذه الروايات المنسوبة اولى ابن عباستعرف انخطأ ايضا 
في نسبة النسخ بالطلاق والعدة اولى ابن مسعود ٠‏ واما الصدقة فاون كان المراد منها الصداق 
إن المتعة فيه صداف ولأن سعي اجرا فإن القرآن قد سمى الصداق في العقد الدائم احرأ 
كا في هذه السورة 6 والممتحنة ‏ والا<زاب 48 فمن اين يجي" النسخ ٠‏ وإإِن ارادالراوي 
غير الصداق فهابه حمابه ‏ وأما المإراث فإن آة ميراث الزوجين تقنضي بنفسها ان يتوارث 
المستمتع والمشمتع ها لأنعا زوجان ٠‏ نعم دل الدليل على عدم توارثهرا فخصص به الكتاب 
وامل ذلك لضعف عافتها بكونها موقتة وقد انف جمهور اهل السنة على جواز نكاح 
الكتابية بالعقذ الدائم واتفةوا على عدم التوازث بينها وبيثت زوجبا الم تصيصامنهم لعموم 
الارث ا رووه من قول الذي (ص) لا يتوارث اهل الملتين و نوه وا حم المساموث على 
أن القائل من أحد الرْوجين للآ خر لا يرثمنه ٠‏ ومن هذا يعرف الال ايضا فيا اخرجةالببيقي 
عن علي (ع) نهى رسول الله عن المنعة وارعما كانت لمن لم يد فلا نزل النكاح والطلاق والمدة 
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والميراث بين الزوج واازوحة نسخت انتهى وتزيد هذه الرواية بالوهن أن إبة ة المتعة ليست مقيدة 
١‏ يمن لم يجد ما في نكام الاوماء ٠‏ وان التزويسج كان : زول 01 له عكة قبل اطجر ومنه قوله 
تعالى فيسورة الموامنون المكبة والذين هم لفروجهم حافظون إلا على ازواجهم اوما ملكت 
أعانهم وهم بروون عن على (ع) أن الاعة حرمت يوم خيبر فكاف يتقدم الناسخ ع 0 
بعده سزين وأيضا أن 8 نفسها تدل على أن التعة نكاح مشروع اذن فالمستمتع بها زوحة 
فكيف يكون الزواج ناسخا ها - وقد كقانا هذا المقام عن النعرضمانشب تبه المتألبون لتحريم 
التمة بعدم ارث ك المستمتع 58 بعدم 1 نها زوحة 
#إاتدمة6لاهذ الام ٠‏ قالابن رشد في بدابتهوأماتكاح المتمة فقدتواترت الا خبارءن رسول الله 
بتحرعه لا انها اختلفت في الوقت الذي حرمت فبه ففي.»ضالروايات أنهبو م خببروفيبعضها يوم 
القت وفي بعضها عام أوطاس « وهو عام م القت ») وفي بعضها في غزوة تبوكوفي بعضبا ف ححة 
اوداع وفي بعضها في عمرة القضاءاتتبى وقد ذ كرنافيالوحه إل ولمنالمقا مالرابع أن الروايات 
التي يروونها في بحرم المامة للا تديهم قٍُ مدعاهم وأو كانت الفا لل نهم بروون أسع تر عهابعد 
ذاك كا اخرجه 8 واحمد عن سلمة بن الأ كو ع رخص لنا رسول الله في المتمةعاماوطاس 
ثلاث ثم نعى عنهأ د فل ببق عندم في النعي بعد ذلك ارلا هذه الرواية ورواية سبرةالقي 52 
اضطرابها الأزري بها ٠‏ و تذ كر روالة تحرعها إلى يوم القيامة الا رواية سبرة هذه وماهي يا 
بعد ذلك الاضطراب فضلا عن سقوطها جا ذ كرناه في المقام الثااث من تظاهر الاأحا وت 
وتعاضدها والاستفاضة عن عدة من الصحابة والتابعين على شرعيتها بعد ما فارقت رسول أله 
(ص) الدنيا وانقطم الوحي ٠‏ <تي او فرضنا انهم رووا انها ابيحت قبل وفاته (ص) بشهرمثلا. 
وقال ابن رشد ابضا واشتهر عن ابن عباس تحليلها وتبعه على القول بها اصحابه من اهل مكة 
واهل اليءن(اقول اوقد تسق من الاأحاديث المتقدمة عن ابن عماس وابن مسعود وعسلى امير 
الموأمنين باارواية عنه من طرق الفريقرن انها باقية على المل بعد رسول الله(ص)و > اصح ذاك 
مرل طرقهم ع عن الى م بن عبينة من التأبعين ومن طرق ف الاى مامية عن الباقر والصادق (ع) 
وحكاه(١)‏ امه القول بحاها عن ابن جرب وسعيد بن حبير ومجاهد وعطا وغيرهم من 
التابعبن وتقدم في الروايات العمل بذلك في زمان عمر من مر وبن حريث وابن فلان وربيعة 


00( حكى (ظ ) 


القداء: 0 محم الثباء و كلام صاحم الأثار هيم 
ي م صأحدمب 


ابن امية.والشامي الصحابي بل ومن شهد. على نكاحه من الصحابة وام عدا بن خكنة فل 
لاأحد بمد ذلك ان يدعي الاجاع على تحرعها ‏ المقام المامس ت في الأأمور التي يتشبثون . 
بها لتحريم الئمة ٠‏ منها دعوه الاجاع وقد عرفت وهنها ٠‏ ومنها ما اخرجه اذا كفي تفسير 
. سورة النساء من مستدركه عن ابي مليكة سئات عائثة عن متعة النساء فقالت بيني وبينكم 
كاب الله وقرأت والذين هم لفروجهم حافظوت إلا على ازواجهم اوما ملكت ايانهمفن 
ابتغى وراء ما زوجه الله أو ملكه فد عدا اتتهى بدعوى ارن مراد عائشة ان المستمتع بها 
ليست زوجة وقد حصر الله الحل بالزوجة والمملوكة (اقول) وهذا النشبث مردود أولا بالمنع 
مما نسرتموه لعائشة واعلها تريد ان الممتمتع بها زوحة لما جاء من شرعية المتعة ٠‏ وثانيا لو ارادت 
ما ذ كرتم لكان احتهادا برده ان أينتي الا على ازواجهمجاءتا في .وري الموامنوت والمدارج 
المكتين باتفاق المفسرين فيكون ما ثبت من تحليل المتعة ناسخا لحصر»ها او سانا ان المستمتع 
بها ليست بزوجة٠‏ وثالنا ان الزوجة هي المتكوحة بعقد مشروع والمستمتم بها زوجة بحكم تشريع 
المتعة ٠‏ ومنها ما ذّكره ابن الروزيبان في معارضته لنهج الحق من دعوى الاجاع على ارت 
المستمتع ها ليست بزوجة لاأنها لا ترث ويرده ان دعوى الاحاع هنا لا قيمة ها في سوق امم 
. وشرف المعرفة وإإن النظر اولى عدم الاود ث غفْلة عن اازوجة الكتابية والمسلمة القاتلة ازوجها ٠‏ 
وهل بين اازوجية والارث اتحاد في المفهوم أو ملازمة عقليةوه_ل الوارئية إلا حكم شرعي 
يثبت لازوجة بدليله ويرتفع بدليله كا في الكتابية والقائلة ٠‏ ومنها دعوى نسخ المنعة بآيات 
الطلاق والمدة والميراث ٠‏ وقد تقدم رد ذلك ٠‏ ومنها قوله تعالى محصنين غير مسافحين ٠‏ وقد 
تقدم رد النشيث بذلك وان الثزوج بالمنعة احصان شرعة الله وكف للنفس والزوجة عسن 
الطموح إلى الزنا وان قصرت مدته ٠‏ واما ما ذكره صاحب امار في تفسيره من ان الشيعة 
للا يقواون برجم اأزافي المتمتع وذ لا يعدوتنه موسا كانه اخذه مسن تساهل الساع دون 
النظر في كايات الشيءة في مصنفاتهم وعناوين دروسهم ليرى ويسمع منهم ان التكاح الدائم 
حماوه شرطا وقتضى| حاد يثهم 2 الارحصان الذي يجب معه اأرجم لافي مطاق اللاحصان 
المراد في الا بة الشريفة كما اشترط ابو حنيفة الارسلام وحربة الزاني واازانية وزاد مالك ان 
يكون في حالة لا يكون الوطء فيها محرما كأيام الحرض والصيام ٠‏ فهل يقول انهم جعلوا هلاه 
الشروط شروط في احصان الآّية وان من فد هذه الصفات والشروط يكون. .ذلك الخال 
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عا ناه ادها تجا وا اهتمع اع أن كن عا الات 2 داعا عن هات ياك لماعت عد سن ع عه ع عه ماه معام عه عام نعم معن نه نما اه دمن ممح نام مان نان مسا عه عناه لحان نام حم مع اه حم من حم د مده معد دنه مو د مماوه مم ووو ؤت 


مع زوجته من المسافحين لا من المحصنزين(١)‏ ح ومنها > ما مله الرازي في تفسيره المحة 
الثانية من بقول بتحر م الماعة وتمعه على الاحتجاج صاحب المنار قٍِ تقسيره وهو هأ روي عن 
عمر انه قال في خطبته متعتان نتا على عهد رسول الله(ص)ناانعى عنهماواعاقبعلءهاوملخص 
وجه الاحتجاج هوان عمر ذكر هذا الكلام في مجمم الصحابة مأ انكر عليه احد فلا سد 
من ان يكون سكو تهم اعلمهم بالتحريم ف رول الله (ص )وا لالكانمداهنة منهم وهويوجب 
تكفير عمر وتكغير الصحابة وهو باطل ولا يجوز ان يكونوا غيرعالمين بكو نالمة مباحة وظورة 
ا المتعة مما يحتاج اليه فيمتنع ان يكون امرها مخفا علييم بل يجب ان بشتهر العلم به 
قلنا ع او لا لا يازم من عامهم بحلها ان يكون سكوتهم مداهنة يأزم من تكفيرهم وتكفير 
عمر حت معاذ اللّه ح بل يجوز ان يكونوا جوزوا عليه الاجتهاد خطا وقد راوا منهالجد الشدبد 
في منعهما واللاصرار القاطم على احتبادهفسكةوا حفظ ألا جتاع الكامة وحذرامنعواقبالملاف 
في الجامعة الاوسلامية فلا يازم من ذلك تكفير لا حد ويجوزان يكون هناك وجه آخر وآخر 
لا يلزممنهما التكغير س وثانبا ‏ لماذا غفل الرازي ومن ا<تج بحجله أو تغافلوا من ان تحريم _ 
عمر للمتمة في هذه الرواية وفي روايات جابر وسعيد بن المسيب "ا تقدم قد كان مقرونا بتحريم 
متعة المج ايضا فلاذا كارا حيائك عرل تحرعها ٠‏ هل يستطيع الرازيه او غيره ان 
يقول انهسم سكتوا لمههسم تحريها من رسول الله ٠‏ اذنث فلاذا اتفق المسهون 
0١ 3‏ وقال صاحب المثار في تفسهره في المئعة ايضا ( وإن ان هناك نوع ما من احصان فاه 
لا يكون فيه شي' هن احصان المرأة اأِي تواجر كل طائفة ٠ن‏ اازءن ارجل فتحكون كما قيل : كرة 
حذفت بصواطة » يلقفها رجل رجل ) واقول كما سكن ان يتفق وقوع هذا في نسكاح المئعة فاونه 
يمسكن ان يتفق وقوعه في النسكاح الدائم ايضا كالمرأة التي تتزوج ثم تطلق بعد سنئة ويعد عدتهسا 
ديسر الله لها خاطيا قيس ”تحب اها او يم سعد خوف اافتنة ان ت:زوجه ثم يطلةهااو عرت وبعد العدة 
بيسر اللهاها ثالثا فتتزوجهعلى كتاب الله وسنةرس وله ثم يطلة,! دعوت فيبسرالله اهارابءاوهكذاإلماشاء 
الله كرة حذفت بصوالجة » بتلقفهار جل رجل ٠‏ على ماسوغتهالشريعةمن الزواج بحدود العدةفهلعكن 
ان يقال إن هذا لا يكون فيه شي من احصانالمرأة* واو كان هذا الخال قبيحا فاسداعنداللهلايصح ان 
بشرع ما يوادياليه لازم ان بقيددر عالككا 4 والطلاق والمدة ووطء الاماء والتسر يبون وبيعون 
ما لايو'دياليه ولا يقع فيهذاك فيقيد به نتكاح الماعة ايضاوائن جاز ان ينقطع الا,حصان بالطلاق 
بعد يوم او اكثر فما هو المانعمن انقطاعه بأجل الماعة الذي قد يبلغ خمسين سنة او اكثر 
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5 الى مده وه مت ونه 6 من 
ولا حن اس عااجهت فنا ثر اضيتم نه من بعك الفريضة 
> ايا 2 5 سن 3 ف 2 


على مشروعيتها من ذلك العصر إلى الان وى 1 يهم م يروى من تشدرد عمروءئان وابن 
الزبير ٠.‏ تعم 0 يكن 5 امة المج م روى من ااتهديد بالرجم واذا امكن الذناس ان يافظوا 
على سنتها تدريا بالملاينة ٠‏ اخرج اود في الجزء الأو ل ص 5؟ ومسل والاائي في حج 
التمتع من طريق طارق نْ شهاب عن إبي موسى في حديبث انه كان فقي بالئمة على م عليه 
من رسول الله (ص) وعمل به حتى في ايام ابي بكر وعمر إإذ قال له قال في مسكة انكلا 
تدرى م احدث امير الموأمنين ف السك فال باابهأ الناس من كا افتيناه يقتا فليتكد فإِن 
امير الموأمنينقآدم عليم فيه فائتمو )فلا قدمقال له ياامير المو'منين مأ هذا الذي احدثت في 
النسدك وفي رواية احمد في الجن الرابع ص ؟ فقّات باامير المو'منين هلا حدثت فيالمناسك 
قال نعم ٠‏ (اقول) وم يكن جواب عمر لابي موسى إلا بيان اجتهاده ورأيه يا ذكناه في 
الخراء الاورل ص ؟؟ او؟لا١!‏ واخرج الترمذي ان شاما سنا عند الله بن مر عن ع المج 
فال هى حلال هال الشامى ان اباك قد نهى عنها فقال عبد الله ارا ان كأن ابي نهى عنما 
وصاعبا رسول ايله (ص) أفرأي ابي 0 ام امن رسول ألله الحديث ٠.‏ واخرج البخاري _ 
كتاب التفسير في باب من فتع بالعورة إلى الحج عن مراك دن حصين قال انزات أب المتعة 
رحل براه م شاء : وهذه الروابة سواء كانت حشقلها ف متهة الحج أو مئمة النساء تكون ردا 
هذه الححة من المحتحين حلا ونقضا : واخرجها مسلم ايضًا وفيها « يمني متعة المج »ومنهات 
المتعة فنقول انا نشترط فيها كل شرط ثبت في الكتاب او السنة انه شرط في المتعة بل قد نلتزم 
بالاحتياط عند الك 2 الشرط فىاذا عندة بعك ذلك ) ولا جناح ( ولا الم او ولامئم (علسم 
في تراضيتم 4 من بعك القريضة ( من اسقاط الاجر كلا او بعضا برضاء المرأة أوالتراضي ع-لى 


دلق وهدء الرواية م تير الى وحه مدن <واب المحتجين اذ تقول أن ابا »وسى يعلم بحكم 
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ااا ااا ااا 000000000 


ذلك بعد ان تفرضوه فلا تنوهموا المنم والجناح عليكم في ذلك من اشتراط هذا التكاح بايتاء 
الاجر وكونه فريضة يف العقد ٠‏ فالآية في عقد المنمة التي لا بد فيها من فرض الاأجر مثلها 
في وله تعالى في الابة الثالثة « فون ظين لكم عن شي' منه نقسا فكلوه هنيا عريئًا » ويحوز 
ان يكون المدتى .ما ثراضيتم به من الشروط السائفة بعد الفريضة في العقد وعلمه تجري موثةتا ابن 
بكر يحمل قوله (ع) بعد التكاح على انها في العّد بءد قوله انكحت إلى كذابكذا. واماالتراضي 
على زيادة الأجل هر آخر فالمثهور عند الارمامية والموافق_ لاقاعدة ومقطوعة ابي بصير 
ورواية ايان عن الصادب رع( المرويتين يِه الكافي وروايتي العياثي عن الي بصير 
عن الباقر (ع) وعن الي نصير عن الصادق (ع) انه لا يجوز الا بعقد جديد بعد انل ينقضي 
الاحل او ينها المدة الباقية ثم يعقد عليها جديدا على ما تراضيأ عليه وفي مجمم الببان ان هذا 
قول الارمامية وتظاهرت به الروايات عن امتهم ٠‏ ونسيه ايضا إلى السدي م رواه عنه في 
الدر المنثور ٠‏ نعم إن الحكم المذكور هو مذهب الاومامية وتظاهرت الرواياتعلى الحكم لكن 
حل الآ نة على هذا يحتاج إلى تكلف في تأويل قوله تعالى « من بعد الفريضة » ٠‏ واما رواية 
بصائر الدرجات في ديد الاجل في اثناء المدة فموهونة يجهالة حال المدائني ومخالفتها لقاع_دة 
التكاح المثهور فضلا عن معارضتها ءا يستوجب التقديم علمها ( إن الله كان ) منذ الاأزل 
ولا يزال ( عليا ) ما يمتاج العباد اليهمن اللطف بالشريعة وتيسير امورهم في مخثلفات احواطهم 
يقوم بحاجتهم في العصمة عن الزنا ومكافحة النفس الا'مارة ويساعد على ثكثير النسل ٠‏ في 
من مسافر بطول سفره ولا يسمح له بالتزويج بالمقد الدائم ٠‏ وكم مر:_ حاضر لا يتيسر 
له ذلك على ما ير يداو ينأسيه ٠‏ و كم من أبم موثمنة لا يقدم الناس على تزوحها بالعقد الدا م 
فشرع اللهالئعة بحدودها الصالمة لكي تقوم بهذ الموائج الماسة وهذا الاصلاحالكبير ٠‏ ومن 
ذلك بعلم حل اسمه انه ياتي زمان كنم فيه من استرقّاق الجواري الذي قد يقوم بشطر مومه 
ما اشرنا البه من حاجة الر جال ٠‏ ولولا ما تفاحش من كثرة الزنا السري والعلني وفحشاء 
اللواط أسم.ءت ضحة الناس من العسر والحرج وشدة الضيق عليهم من حصر الا مر بالزواج 
لام ولو بقيت شرعية المتعة بحدودها الصالحة علي رسلها بلا نكب رتريم ولا ملام غالب يوجب 


ألماء : 6' في متعة النساء 4م 


سوء سمعتها لماكان لازنا واللواط هذا الدوي المدهش والشبوع الفا< الذي :نز الاموال 
الكثير وهتك الثرف ويذيع الفساد وبث.عم الامراض الردية الموبقة المعروفة» وقلل التناسل 
ويدئس الاأخلافب ويكثر فيه التبوذون الممرضون للهلاك ٠‏ و 0 وباء هذه المفاسد صار 
التعقيم عملا لكثير من النساء وصار الكثير من الرجال تنقضي أيام شيابهم ولا يواد طم 
ولو و<د نوع مشروعا على رسل مشروعبته يغنيهم عن خسة 3 ال إنا يك حاجتم الى النساء 
م استر سال اكه رم في رذيلة الزنا ومفاسده واتباع الووى وبوائق» حتى استدرجهم ذلك فاجترأوا 
على الزنا بالمحصنات المو جب لاخئلاط الا ناب ء وسوء العشرة » ومفاسداولادالزنا ٠‏ ولكان 
الاص كا قال امير المو'منين (ع) وابن عباس « لا زلى الا شقي » أو الا شغي اي قليل ٠‏ 
ولا حدثت هذه المفاسد المعضلة العظيمة الا خلال باللظام الشرعى والعمرائي: وقد دون - ُِ 
كتب الققه للامامية من احكام المتمة وآدابها مها تلقو 3 هن 00 الوحي وأمتا- ما يوقف 
النعة في صف المقد الدائم في راحة الاونسانية وحفظ الشرف والعقة والئزاهة وكرامة النسل 
وحفظه من الاختلاط عرزان العدة والنواميس الشرعية وقد جمععم من احاديثهافيالوسائل عن 
أ أهل البيت في آدابهم و أحكامهم ما دونه في كتاب التكاح في سبعةوأ أربعين با ايأ قارو جان 
التشا ار ذا كاذا ملتن مين بالشريعة وأجر يا اللاعة على احكانها الشرعية وآداءها : فورض ف 
امرها ولا اص أسلها ادلى خلل من حرث التظاهر العمرائي ولا الاجتاعي و نضع تسلهها من 
حوتيه) و بعره اختلاط و بقصر في جءيم اموره حنى النفقة والترب.ة عن ن نسل المقد الدائم 
بوجه من الوجوه سواء كأن التمتع في وطن الرْوجين أو في دار الغرية لها أو “لأ حدها مهما 
كانت ثأئية ٠‏ وأما غير المتشرعين فتحماوماً ف صف غير ا متشرعين في لوازم المقد الدائم 
واحكامه ٠‏ كالرجل يتزوج ثم يهاجر الى البلاد النائية كا نعرفه في كثير من المهاجرين الى 
أصريكا وأقاصى افريةا حيث تر كوا اطفالهم وأزواجهم ضراعا بلا كفيل حتى صاروا في حالة 
يرنى لها ٠‏ ويا ع طنقوا نساءهم ليئزو<ن ويكفين أنفسهن ام المعيشة ويصرن في حجاية 
الازواج داو كن بتزوج في بلاد غرنته فيواد له حتى اذا وحد فرصة الرجوع اولى 0 
أو التنقل في سياحة تركهم نسيا منسيا لا بعرفون لهم اباولا كفيلا ٠‏ أو كالذي يطأ أمته أو 
نشسمرا اهأ 3 ثم مها في بلاد الغربة وي حامل منه فيكون واده منهاأ اين الغربة ورسهاومكقوا, ا 


ودراكير أنه أو اسيرا لارة ٠‏ وإذا كانت ت هذه الأمور من غير المتشرعين لا دش 


)١( 


في شرعية المقد الدا؟ 000 طء للمماوكات فبالحري ان لا تدش في شرعية اائعة كما 
يزحمه بعض الناس من بعث عاطفتهم الطائفية في تهوبلهم باخلال المتعة بالنظامالشرعي والعمرافي 
على ما يفرضون وقوعه في متعة غير الماشرعين ٠‏ وهمن طبع هذه العاطقة ان لا تسم يوكلا 
المهولين بأن بلتفتوا إلى ما ذ كرنا وقوعه من غير المتشرعينمن المتز و جين بالمقدالدائم والواطئين 
لارمائهم ٠‏ اويلنفتوا اإلى ما ذ كر من شرعية المئمة في الكتاب والسنة فيا تقدممنالمةامالاول 
والثاني والثالث بل والرابع واعهامس لكي ياتفتوا اولى ان تهويلاتهم لكون: بم كتلة اعثراضأت 
على الله ورسوله و كتاءه ف نشريع المتعة ٠‏ وكان لله علها( حكيا ) في شرعته ( 6؟ وان ّْ 
يستطم منكم طولا ) الطول من حيث الافظ مصدر كا نص عليه أهل اللغة وأما مسن حيث 
ما يرجع اولى المءنى ففي اللببان ومجمم الببان الطول الغنى ٠‏ وفي الكشاف الممنى زيادة في 
المال وسمة يبلغبه نكاح الحرة ٠‏ وفي كنز العرفان من لم يكن ل زيادةفيالمالو في القاموسالفضل 
والقدرة والغنىوالسعة٠‏ وني الدر المنثور ما اخرجه ابن جريرواين المنذر وابن ابي حاتّ والبيبئي 
عن ابن عباس من لم يكن له سعة ان ينكنم الخرائر ٠‏ ولم اجد من خرج عنهذهالماني. والمعنى 
الذي يترد بينها غير داخل في قدرة الارنان واستطاءئه بل هو امر ببد الله ٠‏ اذنفلايصم 
ان تكون كامة « طولا » مقعولا" به لكامة « ستطيء » كبا يلوح من بعض المقت رين وصرحبه 
الف ر الرازي أولا 5 تقسيره ولكنه تفط ن لعدم ل واز وقال انه ع فى المهوا ية يكو نمعنى الا , َ 
فلم يقدر ب على القدرة انتهى ٠‏ فالا اط أن « طولا » مفعول ا جله ليان جهة الاستطاعة 
المذكورة ٠‏ وليس في الاابة ما يشير اولى نظر الطول إلى خصوص الهر بل هو متعلق التزويج 
وما يحتاج اليه في امره من المو' نه ومنها نفقة ارا ٠‏ والمرجع ف استطاعة الطول إلى العرف 
مسب حال الشخصو نظام تعرشه ( ان ينكم ) ادر مقعول لكامة « س: عار الاأظهران 
نكا هو التزويج 5 ومتعة ولكل أنسان رغية في احدها يحسب حاله من سفر أو حضر 
أو غير ذلك ٠‏ فمن 0 يستطع طولا ان يجري 58 مع ارا ثر انتقل به إلى الاماء عب 
ما تقتضيه الاية بأطلاقها وعليه مضمرة محمد بن صدقة المصر ي المروية عن تفسير العراثى 


وهذا هو وجه المناسبة بين الاابة وما قملها فونها تعرضت لاصورة النازلة من كاحي الدواموالمتمة 


١١ الأمة‎ 0 . 0 0 ٠6 : الناء‎ 


تتميما لا 0 التكاح وآدابه ( المحصنات ) يفتج الصاد ٠‏ والمراد منون الحرائر المقائف 
المحصنات بالصوث بالنسبة إلى حالة لاض في 9 ( الموامنات هما ) اي فلينكح 
ما( ملكت بمانكم)ابها المسلمون المخاطبون فلا يدخل الشخص المعبر عنه دالغيبة بالنسبة لببان 
الحم في تكاحه ٠‏ وجواب الشرط للار باحة بالممنى الذي يعم رححان الترك والصير عليه ( من 
ؤدما” نانكم ) يقال للامة فتاة وان كانت مسنة ( الو' منات ) فعسى ان قنعون ملكات الأى يمان 
الجيدة واتباعون للشريعة المقدسية عما يدْسشى من الامة في تذلها نوعا من بوادر مزافيات العفة 
وسوء المعاملة فان الارعان الصحيح الثابت رادع نوعا عن السوء ٠‏ ولكن لا سبيل 9 إلى 
العلم عا لذ رادم م ن الاريان الثابت وملكاته الجميدة وما دون ذلك من عاتب الاريارت - 
1 ل عو إلا خلاق المتقاوتة في البعد عن عادات الاهلية ورذاثلها والقرب منها ( و الله اعم 
بعاتم )وما لكل منكم من مرائية وأخلاقه وملكاله . وام لنعلمون انم بشر( بعضكم من 
بعض ) في الإختيار في الاأعال ٠‏ فمتكم من يقبل على الله فيجيب داعيه إلى الاويمان والطاعة 
والصلاح فيوفقه لمراتب الكال السامية ٠‏ ومنكم من يتبع الووى سوء اختيارهو ينقادالثيوات 
وغواية الشرطان ٠ ٠‏ ومنكم من يكون بين ذلك على احدى المرائب المتفاونة فمليم بظاهر المال 
ومايقتضي لكاو وق باستقامةالا'مة من مظاهر ا عانها: وفيمختصر الاب بان أي كلم منو لدادموقيل 
كاسم عل الا عانومكنان تكون الأمةافضلمن الحرة واكثر ثوابا عند الله وفي ذلك تسلية لمن 
يمقدعل الأمة!/ذاجوز انتكون اكثر ثوابا عند الهائتهى وعلى هذا النهج جرى في ممع الببان 
والكشان وتفاسير الرازي والي السعود وصاحب المنار ولكن الظاهر لنا من مجموع الآبلة 
وشروطها وقوله تعالى في آخرها « وان تصبروا خير لك »هو مأ ناه وعليه يكونالحصل 
من مج.وع الاية وارذا خشيتم المنت ولم تصيروا كاهو الاشارةالا خيرةفي الا ية (فانكحوهن ) 
فيه اتفات إلى خطاب المحتاج إلى نكاح الأأمة بعد ذكره بالغيية ٠‏ والاامر هنا للاباحةالتي 
تعم المرجوح ٠‏ والنكاح التزوج ( باذن اهلهن ) اي ما للكهن وني ذلك اثارة إلى كفابة 
الاذن من مالك الاأمة في تزويجها اي لا يكون بغير اذله ( وأتوهن أحورهن ) كا يستحق 
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دوو 


بالمعروف عصنات ا سافحات ولامتيخدات أخداق: فإذا 00 ان نين 


عن على هس ماع المحم كاي البدات 


شر بعة اازواج فأنه.اجرها ومقابل بضبعها وان رحم إلى الماللك ( بالمعروف )من عادة الو زواج 
الشرعي ومبره حال كوة نهن بهذا الزواج ( ا على اازواج الاحصان على 
الشريعة وسنة الرسول (ص) ( غير مسافحات ) وقاصدات لازنا واتباع الشبوات(ولامنخذات 
اخدان ) الفدن الخايل والصاحب وااراد هنا الاختصاص #ذلته وصحته لازنا ٠‏ وقيل ان 
اأر اد تزوحوهن حال > كونهن عقائف غير زانيات في العان والسر .رالا ولأظهر (فإذااحصن) 
بضم الهمزة و كسر الصاد كا هو القزاءة المتداولة المعهودة بين الهين وعليها | كثر السبعة حتى 
عاصم في غير رواية ابي بكر عنه ٠‏ فلا يناسها تفسير الاحصان بالارسلام لأن الارسلام من 
فاون الصادر منون لا واقم من غيرهن عليهن ٠‏ بل المراد الا حصان اإن بالتزو.جكافي صحيح 
الكافي والتهذيب وعن محمد بن مسلم عن احدهما يمني الباقر أو الصادق عليهما السلام وصحيح 

التيذرب عن يونس عن الصادق (ع) ٠‏ وفي الدر المنثور ما اخرجه ابن المنذر وابن مردوه 
والضياء فيالمختار #ومااخر جدايض ابن ابي شيدةوابن جر ير عن بن عماس ٠‏ وامافيالدرالمثورمااخرحه 
ابن ابي حاتم عن علي (ع )عن ر سول الله( ص )قال احصانهالٍ سلامم! وقالالهوحديث متكر ٠‏ ومااخرجه 
عيدين حميدءن ابن مسعو دمن قولهاحص انها اسلامها فيك ي في سقو طهمعارضته ءاخر جه سعيد بن 
منصور وابن خرْعة والبيبقي عن ابن عباس عن رسول الله (ص) في حديث قولة (ص) <تى 
تمن زوج ٠‏ فإوذا احصنت بزوج : هذا فضلا عن ان موادى الحديثين عن الرسول (ص) 
وابن مسعود لا يناسب القراءة المتبعة كاذ كرناه وايضالوذا نظرنا إلى قوله تعالى« فاذااحصن» 
الى آخر جواب الشرط قد وقم تفريعا في ضءن مسا لنكاح الاماء الموامنات مسن الاحكام 
وجدنا انه لا يحسن ان يكون الموضوع لحكمه غير الاماء المتزوجات ( فإن اتين بفاحشة ) 
و جب الخد الشرعى ( فمليهن نصفماعنى المحصنات من العذاب) والذي ينصف من حد الزناوله 
عدة مخصوص عواالالة جلدة +.واما اليك كي مقاط تيخطوطة لازهاق النفسس :لا كدير 
ينصف بل حده الموت فليس له نصف موزون عيزان يعول عليه ٠‏ وامل قولة آمالى « مزل 

العذاب » يراد به نصف ماهو «ذاب مم بقاء الحمأة الذي قالفه تعالى« وليشهد عذاهماطائفة 
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ملذت. 1 وأمنين » ولبس كك رط الاحصان بالتزو بمج مفهوم ولا دل خط لاب . لقيام القرينة 
على ذلاك من احاددث المسلمين . فهرل ذلكما آخر جه عيد للا راق والنخاري ومسام عن 
زيد بن لالد الجهني ان النبي (ص) مئلعن الامة اإذا زنت و تصن قل(ص)!إجلدوهاء 
واخرج اهد 5 مسيدك علي (ع) والترمذي عن عبد الر من السلمي قال خطب علي اع) فقال 
اهأ الناس اقيموا الحدود عل ارقائكم من احصن منهم ومن لم حصن وارتب أمة لر سو لالله 
(ص) زنت و مرلي. ان احلدها ٠‏ وأخرج امد ايضا عن الي جميلة عن علي (ع) لوه صع 
تقديم وما جين وفيه اقيدوا الحدود على ما لك تاءا عاتكم ٠‏ وفي الدر اد نور احرج سعيد بن 
منصور وابن ٠‏ المنذر عن ٠‏ أد س بن مالك انه كارت يصرب امائه الحد اذا رنإن تزوجناولم 
يتزوحن انام عى وعلى هذا عمل علءاء الامصار من اهل السنة ولايعرف فيه خلاف نينالا مامبة 
بل الظاهر اجاعهم عليه ٠‏ وعليه صحيح الفقيه والكاني والتهذيب عن بريد عن الصادق (ع) 
وصحيح الكاني عن خحمد بن مسلم عن احدها عليها السلام وصحيح التبذيب عن. الي بصير 
عن العيادتف (ع) ٠‏ بل لا مقهوم ولا دليل خطاب يك الاية حتى لو قلنا بأن المراد من 
احصانون اسلامهن ٠‏ لما رواه مالك والبخاري ومسلم وابو داود عن ابن عم رفي قصته امر 
رسول الله (ص) برجم اليهوودي واليهودية ٠‏ ورواه انو داود انضاعن جأير والبراء ب بن عازب 
والي هر برة ٠‏ ورواه الترمذي يدون اأقصة ٠‏ قحب الحد على غير المسلم ايضا وهو م_ذهب 
في الكافي والتهذيب عن الباقر (ع) قضى امير المو'منيك في العبيد اذا زلى احدمم ان يلد 
سين جلدة وان كان مسلما او كافرا او نصرانيا ٠‏ وعلى ذلك ايضا رواية قرب الاسناد عن 
الكاظم (ع) فالقائدة 5 ال الشرطيةهو بيان وحه من وجوه الارشاد اللىان الصير عن تزوج 
الا, ماء حير» ٠‏ وذلك 0 في حال كاد 0 قد اقتصت الحكمة والر<مة ان لابشرع 
بالنسية الى الج رائر المصونات نوعا وحد ا الجلد و الر جم فرادع الامأء في حال الاحصان 
اضعب من رادع الخرائر ودواءمين الى امنا نوعا اقرب 7 ن دواع ى الحرائر ) ذلك ) ايتكاح 
المو'منات بحسب الظاهر من اماء المامين لمن ل يجد طولا ان سكم الحرائر من المو'منات 8# 





زذزؤ كز كز كز كز كز كز كز كز كد كد كد و كو كد كد كد ندند د د ا اا ا ا ا 


300 خشى 0007 - ايان العنت معناه هنا الزئا وقيل الضمرو الشديد في الدين 
او الاننا مأخوذا من قوله تعالى ودوا ما عنتم والا أول اقوى ٠‏ وجدله في مجمع الببان الااصح 
وفي الكثاف فسره بالائم مع قوله بأنه مستعار للمشقة والضرر ٠‏ وقد ذكرنا في الجزءالاأول 
ص ١51‏ في قواه تعالىولو شاء الله لأعنتكم وفي ص 864 في قوله تعالى ودوا ماعنتمان 
معنى المنتداثر بين الشدةوالمثقةو نو ذلك ولادليل علىان المراد هناالزنأ او الا ثم فالصحيح 
تفسيره يمن خشي الشدة وامشقة بسب العروبة او منجبة من الجهات ٠‏ اذا لويصح مأاخرجه 
ابن جريرعن ابن عباس من ان العنت الرنا ٠‏ ولا ما اخرجةٌ الطستي عنه من انه الاثم (وان 
تضبرواً ) بفتح الطمزة اي وصبر كم عن نكاح الاماء حتى مع عدم الطول وخوف العنت 
( خيرلكم ) لأن في تكاحهن نوعا حزازات وعواقب برغب عنها كا ذ كنا سضها في الاثناء 
وتزيد على ذلك بأن امر الاأمة في غير ما يعارض متم الزوج اما هوبيد المولى ٠‏ وان تكاحها 
معرض للفسخ فيذهب ما بذله من المهر هدرا وذلك إوذا يبعت او انتقل ملكها إلى آخراو 
اعنقت وهذه حزازات كبيرة ٠‏ نعم ليس منها غند الامامية صير ورة الولدرقاقإن الولدعيديم 
بحسب اصل الشرع يتبع تيم الحر من ابويه يك الهرية.كا عليه المعول به من حديثهم واججاعهم 
لذي لا بقدح فد لان الأسكاق - هذا وقوله تعالى « خير لكم مع ما ذ كرنا في قوله 
جل اسمه « المو'منات ٠‏ واللّه اعلم باج سانكم ٠‏ بعضكم من بعض » برشد الى ان المقام مقام 
اوشاد الى اجتناب نكاح الاماء لما فيه من الحزازاتوالمحاذير نوعا لامقام تحريم كا هوالاشهر 
بين الامامية ويشهد له ما في الكافي والنهذيب من قول الصادق (ع) « لا يشغي » كارواهابو 
بصير وارسله ابن بكير عن بعض اصدابنا ٠‏ واما صحيح زرارة عن الباقر (ع) سألته عن 
. الرحل بتزوج الاأمة فقال (ع) لاالا ان يضطر الى ذلك ٠‏ فلا دلالة فيه على التحريم بل و 
على الكراهة وما يرجع الى الارث شاد ادل فان الظاهر من الاضطرار كونه امرا فوق عدم الطول 
وخرك الننت دم العم رار يتمع معهما فلا يمكن ان يكون النفي الشامل له لاتحريم ع_لى 
| خلاف تويز الاابة بل للكر اهة والارشاد الذي رتم بالاضطرار ولا يكون مصداقا لقوله 
تثفى « وان تصيروا خير لم » ٠‏ ومن ذلك بترن الكلام فيموثقة ابي بصير عن الصادق(ع) 
تخ لخر يتزوجالاأمة قال(ع) لا بأس اذا اضطر اليها ٠‏ و وها رواية التهذيب عن دين 





النساء : كرام تك الزن : :1 يريد لل يواكم . * ممنى اللام في (ليبين _ 0 


08 7 »م نا ِ- 

والله غفور رحبم * 550 يريا 0 

مسلم عَن الناقر (ع) ٠‏ ودعوى ان السو“ال ف الروايات عن المل المقامل للتحريم محازفة فان 
غاية فنأ في السو “ال هو كونه عن الشأن الشرع 2 ف روج ليا مه ة مضمافا الى ما ذكرناه من خلل 
امل على التحريم في غير الاضطرار كال خوف المنت (والله غفور) لمن يخال فهذاالارشاد 
والكراهة (رحم ) بعياده في ارشادهم الى ما يصلحهم وغفرانه لذالقة ارشاد مولام واطهم 
0 يبريد ان ايبين ) قال في الكشاف اللام زائدة والاصل ان سين ٠‏ قال ذلك ليحعل 
المصدر مقعولا ٠‏ ون اللام لغوا ٠‏ وما اهون دعوى ى الزبادة علية . و بقل 2م | في نظائرها 
: من القران الكردم مثل قوله تمالى ف سوره المائدة ما مأ يريد ا لحمل ٠‏ يريك لبطهر] ٠والتوية‏ 
اغا بريد الله ليعذبهم ٠‏ والاحزاب اغا تربك اث أيذهب 0 والقيامة يريك الانسان أيفحر : ومدّله 
قول كثير على ما في محمع البيان : - 

اريد لانسى ذكرها فكأا كل لان يكل سل 
ونحوه ايضأ ما سنذ كره من الببتين ٠‏ وقد ذ كرنا بعض ما في دعاويهم لازيادة في الجمزء 
الاول ص8؟ حتى 659590١‏ وني مختصر التبسان مرسلا ومع البيان عن 
الزجاج عن سببويه ان اللام دخلت هنا على تقدير المصدر اي ارادة الله للبيان لكم نو قوله 
تعالى إن كنتم للروبا تعبرون انتهى ومرجم اللمثيل إلى هنا لام النقوبة وهو غربب منمثل 
سيبويه اذ يأول القويك بالضعيف ليحتاج الى لام التقوية ومع ذلك يبقىالمتدأ بلا خيروهل 
يكون مثل هذا التكلف في القرا ن الكريم لكن في المفنى قال الخليل وسيبو به ومن تأبعهما 
ان الفمل مقدر عصدر مرفوع بالابتداء واللام وما بعدها حير اي ارادةّانهاتيين على انتكون 
اللام للتعليل ٠‏ اقول ومع التكلف الذي لا يناسب كرامة القرآن ببقى الكلامناظر | إلى متعلق 
الارادة ومقموطا فاهى فائدة الفرار الى الأويل . وقيل ال الام يمنى «ان » المصدرية ليكون 
المصدر مفمولا ليريد ٠‏ وذة-ل في مختصر التبيان ومجمع الببان وشرح الكافية للشيخ الرضي 
وتفسير الرازي انها عمنى« ان » مثلها في التي تفع بعد «امر» كقوله تعالى وامرناأ لنسم ارب 
العالمين ويرد ما ذ كروه اولا ان محي' اللام به ان المصدرية لم تقم عليه حجة - وثانيا انها 
لو كانت 5 يقولون لما وقعت بعدها « كي » و « إن » المصدريتان كما انشده الحا 3 
اردت لكما بعلم النأس انها سراويل قيس والوقوف هود 


١‏ 53 القساتة؟ في تحقيق تحقيق :مهن ىاللام واششماءالرازي 


ميوت 0ك > كال 1010000 


سك الي ا 


. ألنتحوات أن توا ملا يما 


وقول الآخر :- 
أرادت لكيا لا ترى لي عثرة ومن ذا الذي يعطي الكال فيكمل 
وقولةُ تعالى في سورة الزمر ١١«‏ وأمرت لاأن أ كون أول المسلمين » فالصحيحهو ان 
اللام لاتعليل و مشعول « يريد » في الموارد التي ذكرناها م ن القرآن الكتريم معذوف ٠‏ يقدرفي 
ْ كل مقام بحسب ما يناسه ويقتضمه وقد ذ رن في لد الأول هن امو ىم ان مثل هذا 
الحذف باب من ايواب البلاغة ٠‏ ومما يناسب الآ بة ان يكون التقدير فههأ ٠‏ بريد الله ان يفصل 
لكم شرايم النكاح او الشرايم المذ كورة في السورة او ما قبلها لكبي يبين ( لم )ما هو الصالح 
في نظام مك واخلاقم وسعادتم ) وعدي سئن الذين من قبلى ) التي شرعها الله وسنها لهم 
لصلاحيى فاذو ها بإعانهم وطاءتهم لله سمئنا متمعة مما اقتضت المصلحة ار"ف يسن لكم ايضا في 
شريعة الارسلام ( ويتوب عليكم ) مماسلف مرن عملكم بماداتالجاهلية الفاسدة وتشر يعاتها 
الوحشية الكسيسة ( ويغفر لكم اعت وسيلتكم الى رخته مر طاعتكم واتباعه لا 00 
من شريمته ذارن ذلك توبة 5و ع سلف »١«‏ (والله على )ءا يصلحك ويصلح نظامكم (حكيم 
في شر بعته وبيأنها ( 1" واه ) بلطفه ورحمته ( يريد ) ويب ( ان بتو بعلكم ( 0 
اعالم وتتبعوا ششريعة الخ وضلذتميا 'وركون :3 الك 'توية نا سلف فكرزوااعلا لان قوت 
ان عليكم ٠‏ والارادة هنا نظيرة للارادة التكليفية لا التكو ينية (ويريد الذين يتبعونالشهوات) 
المردية 1 رطة في قبائح الاعمال ورذائل الاخلاقومويقات المعاصى 6 تعر فونه (ان)تسترسلوا 
مثلهم آأآ2 الباع الشهوات وخسة الغواية وتكونوا مثاهم في اله رعنة منهم ف الغغي ولكثيز 
امثالهم وتقلل النكير عليهم وعنادا للحق و ( قملوا ) عن الرشد إلى مثل غيهم وضلالهم ( ميلا 
:عظيا ) كياهم ٠‏ ولا تحسبواأن شريعةالحقوالاصلاح ذاتعب“ثقي( وقيود باهظة ٠‏ بلرجءت 








(1) ولارازي في اواخر كلامه في الاية اشسكال وجواب خلط فيهما بين المءنى في توبة اأعيد 
إلى الله وفي توبة الله عليه ٠‏ واستقصاء التكلام في النقد اتكلمات الاشكال والمواب يفضي إلى 
#طريل فلتدع كلامه لا به ويتكفينا اسةافات الناقدين لما فيه 


النشاء : 14 يريد الله :6 باايها الذين آمئرا لا تأكلوا ومعنى الكل ب 


ااه ملل حي د اه بدح ان يك ع يج وات ود كلام امع جلت مدع عمال واو دعاك نك عاع يات نه داع كه ياواه وت د ونا و جحت والدت ا واكك ند ا ل ا 


بين فطضميلة الاصلاح والتهذيب وحسن 0 والنظام الحميد على الحكمة وبين فضيلة الر أفة؛ 5 
والتيسير في احكامها بل وكون العمل عليها واتباعها سبيا لتخفيف الاأوزار السابقة (2؟ يريد 
الله ان يخففعنك وخلق الارنسان ضميفا)بفقر امكانه واقتضاء الحكمة في تعريضهلا-مادةلان 
يخلقه الله مختارا في اعماله ذا شهوة يثتعم هاي لذة المباح الصالح في المجتمع ٠‏ وقد اعانه الله 
باطفه بالعقل والرسل والاامّة وشرايعالمقودعاة الصلاح بالحكمةوالموعظة المسنة ٠‏ والاأنب 
بكرامة القرآن وسمو مةاصده وشرف بيأنه ان تكون هذه الا ية واللنان قباها حاريات على ما 
يليق_ بها من العموم ( 55 يا ايها الذين آمنوا ) لا يخفى ان احكام الا ية عامة في اصلاحها 
لاتختص بالموامنيف ولكن جرى الخطاب لهم باعتيار انهم م المنصتون حينئذ لخطاب الوحي 
والمنقادون لا وامر الله ونواهيه » والمذعنون بأنه يخاطبهم بشريعة. المق والحكمة ( لا تأ كلوا 
اموالكم بيتكم بالباطل ) والأأكلكناية عا بع.م الاستيلاء على الاموال بالحيازة ٠‏ والمراد كم 
هو الظاهر لا يأكل بمضكم اموال بعض فيا تتعاملون فيه بينكمعى غير جهة العطنة والرضا وطيب 
النفس ها تعرفون من فطرتكم وشربعة الحق انه باطل وعلى غير الح ٠‏ وقد ذ كرنا في الجزء 
الأول ص١١‏ ماوردفي بعض المصاديز_ من اكل المال بالباطل ٠‏ وروى في التهذيب عن 
الصادق (ع » في هذه الآ ية ما حاصله اان من أكل امال بالباطل أن يكون على الارنسان دين 
وعنده مال ينفقه في حاجته بلى عليه ارنف يفي به دينه وال احتاجاإلى الصدقة ( الا ان تكون 
توارة ) بنصب تجارة قال في مختصر التبيان حتى تكون الاموال تجارة او اموال تجارة فحذف 
المضاف ونصب المضاف اليه في مقامه ويجوز ان يكون التقدير اإلا ان تكون التحارة توارة ٠‏ 
وتبعه على ذلك في مجم البيان واستشهد قول الشاعر «اإذا كان يوما ذا كواكب اسفما » 
والاستثناء ٠‏ عل التقديرين منقط علا نه ليسمن! كل المال بالباطل ٠‏ اقول الي موال ليست بتحارة 
بل هي ما يتاجر به ٠‏ وف قوله «او امؤالتحارة إلى آخره » زيادة حدف وتقدير ٠١‏ وبحوزان 
يكون المعنى إلا ان تكون المسأملة ال قي تأكاون بها الأموال تجارة عن تراض ومنها الارجارايش. 
والجمالات 00 -ة هي ما صكانت ( عن تراض منكم ) تحكون.السقة 


يبيد 


م5 الناء : ى؟ ولا تقتلوا * في مصاديق قثل النفس ٠‏ ومن يشمل 


سه سادىيزرزر كور 


ولا تنتلوا الفسكم نأف كان بكم رحيما #*#( -*) ومن يمل ذلك علدوانا 


وَظلْمَا قوف تصليه ناراً وكآر'_ ذَ لك على الله يسيرا 


توضيحية فكون معنى تقديرهم إلا ان تكون التجارة تجارة عن تراض بمنى إلا ان تكون 
التجاره تجحارة مشروعة لا من نحو تجارات ال_اهلمة التي ابطلها الشرع ( ولا تقتلوا 
انف حكم ) عن العياشي عن اسداط بن سالم سَأل الاد: عليه السلام رحجل عن ذلك 
فقال عنى بذلك الرجل من المسامين يشد على المشر كبن وحده يجي* في منازلهم فبقتل فنهاهم 
الله عن ذلك. وعنه ايضا عن الصادق (ع) وه ٠‏ وفي النبيان قبل لاتخاطروا بانفسكم في 
القنال فتقائلوا من لا تطيةونه وهو المروي عن ابي عبد الله يعني الصادق (ع) ٠‏ وعن العياثي 
بسنده عن زيد عن امير المو'منين (ع) عن رسول الله (ص) ف حديث أله فنه عمن كأن في 
برد يخاف على نفسه إإذا افرغ الماء على جسده فقرأ صل الله علبه وآله ولا تقتلوا انفسكمارناللّه ٠‏ 
كان بكم رحيا ٠‏ وفي الدر المنثور ثما اخرجه ١_د‏ وابو داود وابن المنذر وابن الي حاتم عن 
عمرو بن العاص في حديث انه اجنب في غزاة في ليلة شديدةالبرد فخاف الهلاك من الاغتسال 
بالماء فتيمم فسأله رسول الله (ص) عن ذلك فذكر الخال واحتج بقوله تعالى ولا تقتاواانفسكم 
إن الله كات بكم رحها فضحك رسول لله (ض) ول يقل شيئا ٠‏ ونحوه ما اخرجه الطبراني 
عن ابن عباس في قصة ابن العاص : وفي الفقمه قال الصادقف (ع) من قتل نفسه متعمدا 
فهو في نار جبم خالدا فيها قال الله تعالى ولا تقتلوا انفسكم إن الله كان سكم رحما ٠‏ اقول 
ويمكن امع بن روايات العياثي وروابتي الدر المنثور والطبراني وبين رواية الفقيه بأن المنهي 
عنه في الا بة هي المقدمات والافمال التي ينشأ عنها زهوق النفس ٠‏ ولا مانع ايضا من شمول. 
٠‏ الاية لقتل الملم مسما آخر بغير حقى فاون المنهي عنه هو قتل النفوسالمضافة الىجماعة الموأمنين 
الشاملة لنفس القائل ونفوس غيره من الموامنين ولا حاجة فيا ذحكرناه الى الجمع يبن المقيقة 

والمجاز لا في الاضافة ولا في المضاف البه ( ان الله كان ) منذ الازل ولا يزال (بكم رحيما) 

يبأمركم وبشرع لكم ما يصلحكم وينها كم عا بض ركم فرديا واجتاعيا ( ٠١‏ ومن يفمل ذلك ) 

بي أكل الأموال بالباطل وقثل النفس ( عدوانا وظلاً فسوفنصليه ) في الآ خرة(نارا وكان 
للك ) ولا يرال ( علي الّه سيرا ) والتفت من ضمير المتكلم الى لفظ الجلالة التنبيه علي االحجة 





الساء : ان حدر و ار 55 


(1؟) إنن تجتنبوا كبائر ها تنهون عن نكف عنسكم' سبثا ركم 
عل كن ذللك بس 1 ا ٠‏ وقيف لا كون بسي عل اله الازه الخالق اق القادر على أحياء المظام 
وه رمم وهو الذ يت انشأها اول مرة وهو كل خلق علي *١(‏ ان تجتنبوا كبائر ما ننهون 
عنه )اي نتر كونها جانيا معرضين عنها ( نكفر عنكم ) ما عداها من (سيئاتكم) التي تعملونها. 
وقد ذ كرالتكفير في القرآن الكريم في نحو ثلاثة عشرموردا معدى بكلمة «عن » ومن ذ كر 
الكغارة في سورة المائدة 4 4و8و5 يتصحان التفكير هوالرمتبحط الوزر عن الوازر يبر كة 
طاعة اخرع ٠‏ وفي هذه الآية اشارة الى أن تكفيرالسيئات هو ببر كة الطاعةباجتناب الكباثر ٠‏ 
والااية تدل على ان المنبي فى الدين والشربعة فيه ماهو كير بالنسية الى بعض آخر ورا 
يعرف ذلك بحسب شدة قبحه واه ومضاره ومفاسده. ورعاتكدف النصوص عن كبر 
ويكون بعض الافراد من غيره صغيرا بالنسبة اليه وان كأن ايضًا بفساده الذي اقتضى نهي اله 


0 عنه بلطفه كيرا يك الفساد والمضرة في ذاته وشواونه هذا كله يحسبذات القعل ٠ ٠‏ وقديقارن 


!+ فمل الصغير جرأة وردا علي الله و ددة له تلحق الفمل بالكبائر يف السوء فيكون به-ذه 
الجهة داخلا مقتضى الحمكمة ف الكبائر المذ ‏ كورة “ومن رحهة اللّهبعياده ولطفه وحكمته كه 
الر 00 عن الصغائر والارصرار علءها وعدعباده وبشر هميأن من تجنب الكباثر يكفر عنهمأعداها 

من السيئات ٠‏ وهذا لا بناني كون المعصية والمخالقة لعزائم الله في اوامره وذواهيه هي امر 
77 في ندسه شديد قبحه ٠‏ وما اقبح مخالقة العد الصعيف الفقير ال_اهل عصا 1ه ومقاسده » 
والمحاط بغواية الاأهواء والشهوات والنفس الاأمارة . والشيطان القوي السك تومي اخ 
معصيته لمزائم إر الله وولي هدايته وارشاده ) ومولاه الغني العظي غامر هباللطف وال رحمةوالنعم 
والاحسان ٠‏ ومرب نلعمه العظرمة ولطفه حلت الاو'هامر « الوحوبي ونهيه التحريمي لا جل 
صلاح العباد ولكميلهم واصلاحهم ونظم <امعتهم وسعادتهم ب الدنيا والا . خرة ٠‏ روى في 
اصول الكافي في باب الكبائر عن الصادق (ع) في رواية الحلبي وصحيحي ابن مسلم والي 
بصير ان الكبائر ما اوجب الله علمها النار .يك اوجبها بوعيده واستحقاق الفاعل اها ٠‏ وتحو 
صحيحة ابن محبوب عن الكاظم (ع) ٠‏ وفي السدر المنثور ما اخرجه ابن الي <اتم وما اخرجه 
ابر نجرير عن ابن عباس نحوه ٠‏ وذكر ايضا ججاعة اخرجوا بطرق عن ابن عباس انه سثل 
عن الكنائر أسبع هي قال هي الى السبعين اقرب ٠‏ وذكر جاعة اخرجوا من طردق_ سغيقه 


0 0 00 انتجتشو‎ "١ النساء:‎ ١** 


اع مه مون عه وه جوم 0 ا 


ا ع 2 0 هى 0 
سبع غير انه لا كبيرة مع استغفار ولا صغيرة مع اصرار ٠‏ ومن حكمة الله حلت حكمته نه 
تكم. ل عبادهو تهذيهم واصلاحهم ) ونظ م حامعهم واطفه في من-هم عن سائر المماصى وتدنيسها 
لهم ومن رحمته في ذلك ان ابهم الكبائر هنا لان ذكرهايجترى“به الا نسان بسفاهته ومغالطة 
هواه على ارتكاب غيرها اتكالا على التكفير المذكور غفلة منه عن المأثورالذي يدل عليهالمقل 
وهو انه لا صغيرة مع الارصرار ٠‏ بل تكون من الكبائر ٠‏ وقد اشار إلى ذللك الشيخ في التبيان ٠‏ 
ومن حكمة هذا الارهاموالا,جمال ان يكون داعبا ومشجما لامبد على اجتناب المعاصي لا جل 
احرازة لاجتناب الكبائر توسلا اولى تكفير ما عداها ٠‏ وهذا نحو من الطاف اللّمبعياده فيوعده 
وتعليمه - هذا وقد ذكر في الكافي والدر المنثور كثيرا من احاديث الكبائر ٠‏ وفي جملة منها 
عدها سبعأ و كثيرا ما تختلف الروايات في المعدود وابدال كبيرة بأخرى في الذكر ٠‏ وفي +لة 
منها عدهأ تسعا ٠‏ و يه بءضهاا كير الكبائر وعد منها انيا وفي بعضها عد منها ثلاثا ٠‏ وانهاها 
في الدر المنثور عن ابن عباس إلى كان عشرة ذاكرا لاوعيد على حادها من الكتاب والسنة ٠‏ 

وفي صحيح الكافي عن عبد العظيم عن الجواد عن الرضًا عن الصادقف عليهم السلام عد مها 
لسع عشرة ذا كرا للوعردعليها م نالكتاب والسنة ٠‏ ومنهذا كله يعرف إن ما , من آحادها 
وعنوالن بعضها إعغا ذ كره كان باعتمار اقتضاء الها ماو بان اكر الكائر ٠‏ ولا يه ئن ان ١‏ لذي 
توعد الله عليه فى الكتاب ١‏ كثر ا ذ مر رفي الأعاديث ٠‏ وهب أنه احيط كأ توعد الله عليهفي 
القرآن الكريم لكنه لا يحاط ها ذ كر الوعيد عليه بالنار والمذاب في كلام الرسول الاأكرم فان 
الكثير من كلامه صل الله عليه واله فى م* ثل ذلك لم يصل الينا لما جناه تداول الوأ يام واختلاف 
الأحوال ( وندخلكم مدخلا 3 المسم وهو المحل الذي يدخل فيه ( كرما ) عا )واعظم يكرامته 
٠‏ تمحيد الله لهبالكرامة ( ؟# ولا تتمنوا ) عيتف (ما فضلاللدبه 00 بعض) مننعيم الحياة 
الدنيا قفارت ني ذلك من المسد لديم الباعث على الشرور ٠‏ عن تفسير العياثي عن عيد 
آلرحمن عن الصادت (ع) في الآابة للا اا 0 ن يسأل الله مثاهااقول 
للا يخفى ان ذ كر اصرأة الرجل من باب المثال الذي ينعين فيه ان المنهي عنه هو النمني لعين 
ماأقضل الله نه الغير من النعم : ٠‏ وفي الدر المنثور اخرج ابن حرير وابن المنذر وابن ابي حاتم 


00 0 2 0-0 
إن كان بكل سير 3 


من طريق عن ابن عباس في الاية لا يتمنى الرجل فيقول لمت ليمال فلاف واهله :وني 
نهي الآآية وسوقها توبيخ كيير على غذلة الاونسان عما يت.تم ه من النعم العظيمة وعن الله المنعم 
بها عليه وعن عظيم ملك الله وقدرته » وجوده) وحكمته ) فتطمح نفسة الكساسة إلى خصوص 
ما عند غيره ما اقنضت حكمة الله ورححمته أن ينعم بها عليه فيتمناه لنفسه مع ان الله قادرع_لى 
اعطائه مثله وخيراء منه ٠‏ أفلا يجب على العيد ان برغب اولى ربه وخالقه مالك الملاك القادر 
امن و اارعات ٠‏ وماذا ينال من التمنى الا <سراته وخسة 3 المسد والامه ( ا رجالنصيب ) من 
عطاء اله ونعمته وفضله< م]| ا وللنساء نصيب ما! كتسبت ») وحصل اهم بالملكوالجدة 
والاختصاص ولو بالاررث مثلاء وفي النهاية في الحديث اطيب ما يأكل الرجل مر كنية 
وولدهمن كسبه ٠‏ او ان المراد اشارة الى الغالب من ان الناس سعون ويسةرزقون الله فينعم الله 
علمهم بكدبهم ٠‏ و« من» الجارة في « ما » في كلتا الجملتين وعلى كلا الوجوين هي بيانيةلبيان 
النصيب فارن نصصيهم من عطاء الله هو كل ما اكتسيوه لا بعضه ٠‏ فما بال الذين بركددون الى 
أوهام الاأمانى ي و هي الني تحر الى الشر واختلال النظام ٠‏ يأابها الذينآمنوا ألا لبون اناه 
هو خالقكم ورازقكم ارحم الراحمين واسع الرحمة والمزائن والفضل يده الا مور فارغيوا 
اليه ( واسئلوا اله من فضله ان الله 000 :ال ( بكل شي' ) حتى تنكم الفاسد وحكمة 
اعطات؟ م وتفضيل عض م على بعض ومصالحكم ودعا؛ م ورغبتكم فيمأ عنده وتو كلكم عليه 
و تسليمكم لحكمته ومشيئته (عليما)- ولا زال القرا ن الكر, بم من اول السورة يستقصي ببيانه 
الثافي مهمات نظام العدل وتهذيب الاأخلاق وحقائقالا ب صلاح الفردي والاجتماعي مالا" مر 
التقتوىوهي روح الاصلاح وقوامه الى النذكير بالاخوة البشرية وانفاق من نفس واحدةالى 
رعابة الارحام الى رعابة اليتامى واحكامهم و حفظ الوصاة بحفظاموالهم وحن معاملتهم والولاية 
عليهم الى حقوق المواريث والوصايا و احكام النساء والعدل في معاملتين الى احكام التكاح 
وما فيها منالا,رشاد الى الصاح ٠‏ الى رعاية العدل والحقوق الى الذي عن سوء النمني لشخص 
مأ انعم الله به على الغير مع ما يقنضيه اللطف في كل مقام من الترغيب والترهيب والتوبيخ 





٠١١‏ 1 ادا :عم ا مرالي ٠‏ والذئ عقدت ماني 
3 ا تلكل + جملنا. م ف 0 أوالدان لافيت لبرت كتادا 


الاطراف من الاقاربفي 00 جدادوالا 1 واليا 00 وانظلن رادلاف وارلا 
الاحوة والاخوات وات نزلوا فقال جل اسمه ( +" ولكل ) من صنفي الرجال والنساء 
( جملنا ) بحسب الخلقة وسنة الموت والبقاء وشريعة المواريث على العدل والحكمة ( موالي ) 
بر وهم لا نعرالا ولىبهم (ب< يلد مب القرابة وعبراتهم شاعدة الأقرين وال اولي الارحام بعصهم 
اولى ببعض ٠‏ او بسبب الولاء الم يكن هناك اولو الأرعام ( مما ) ايمن الصنف الذي 
3 جداد من ناحية الااب أوالا ١‏ ٠والاءمام‏ اولادهممن ناحية . ب واللا خوالاولادهم 
مرك ناحمة الأم ( و) ما تركه ( الأقربون ) كاولاد الاخوة والاخوات ونحو ذلك ٠‏ في 
التوذيب في الصحيح عن زرارة عن الصادق (ع) في الآابة عى بذلكاوليالارحام في امو اريث 
فاولاهم بالميت اقربهم اليه من الرحم التي : تحره اليه ٠انتهىوفيالا‏ يةغيرماذ كرنا من التفسير 
والاعرابولكن الظاهر منهاأ هو م ذ كرناه ) و)من ) الذينعقدت) مو لويتهم لكم(أيمانك م( 
جمع يمين بعنى الم اوكا قيل يعنى اليد اليمنى التى تعطى عادة عند المهد والاول اظهر ٠‏ 
واخرج البخاري وابو داود واينحرير والحاكم وفي الدر المنثور عن غيرهم ايضأ من طريق 
سعيك بن حمير عن ابن عياس كان المهاجرون حين قدموا المدينة يرت ث المها جر الانصاريدون 
ذي رمه للاخو ة الي آخى رسول الله (ص) بينهم فلما دلت هذهالا ية ولكل جماناموالمي 
نسلحتها ثم قال والذين عقدت أَضا بكم فاتوم تصيبهم من النصرة والنصيحةوالر فادةوالوصية 
يوصى له وقد ذهب الميراث اقول وما ذكر في الرواية من النسخ ووجهه لا يكاد ان ستقيم 
فإنه ما كل انسان جمل له موالي مما ترك الوالدان والاقريون لكي ينحصر الاورث بهم فينسخ 
بذلك ارث غيرهم ويكون الارث بالاخوة من المنسوخم واما جءلالموالي للصنفين من الرجال 
والنساء فلا بدل عنى نسخ الاوارث بين المهاجرين والانصار سيب الاخوة لو كان لذلك حقيقة 
مضافا الى ان الظاهر من النصيب هو الميراث لا ما ذ كر في الرواية ٠‏ واخرج ابو داود وابن 
حربر:وعن ابن مردويه من طريق عكرمة عن ابن عباس في الا بة كان الرجل يحالف الرجل 
يس بينهها نسب فيرث احدهما الآخر فسخ ذلك في الا نفال فقال واولو الارحام بعضهم 


النساء : **والذين عقدت ايان ككم وبيان المراد منها وميراث المأاغاة ‏ 1*1[ 


اولى بع ضفي تاب الله ٠‏ وفي الدر المنثور اخرج ابن جر بر وابنالمنذر وابناببيحاتم والنخاس 
للتفت تأسحه وان مردوية عن ادن عباس وذر تحوه ٠.‏ ويعارض الروايات عن ابن عباس 
م أخرحه أبو داود وعن ابن اي حاتم عن ام سهد دِنْتُْ الر بيع وكانت شيمة ف حجر 
ابي بكر ان قوله آعالى والذين عقدت ايمانكم زات في ابي بكر وابيه عد الرحمن حين الى 
الارسلام فحلف ابو بكر ان لا يورثه فلما اسلم امر ه رسول انها ص)ان يعطيه سهمة والحديث 
صحبح فيا صطلا <بم ٠‏ ومع ذلك فالروابتان المذ كورتان عن ابن عراس ف معنى الذين عفدت 
١‏ يمانم وفي الناسخ متعار ضة في نفسها ٠‏ علىان المدرا اث بالموكاخاة او كان له اصل : نتوقف نسخه 
على هذه الاية لا نه منسوخ باولى آيات المواريث واسأس قانون وهو قولهتهالى للر جالنصيب 
وسوقها ليشهدان أن حك الذين عوقدت اللا يمان ولاء هم د فى اارئية 2 حكم اولي 
عفدت ايمانكم ٠‏ وفي اصول الكافي وعن العياثى ف الصحبح عن ابن مح.وب عن الرضا انه 
سأله عن الا ية فقال (ع) انما عنى بذلك الا ئمة (ع) بهم عقد الله عز وجل ايمالكم انتهى و لا 
يخفى ان اليمين تمقد عقّدة مو'داها وعليه الا بة ويعقدها الالف وعليه قوله تعالى فيسورة 
المائدة«8مها عقدتم الايمان »ويعقّدهاالمستحاف آخذ الميثاقوالا مر بالحاف واعطاءالمهدوعليه 
المصداق العام لجميع المسلمين وغيرنافية للمصداق الاتفاقيوهوالارث بولا النصرةوضماناجريرةومنه 
ولاء الساثية من المعتقين ٠‏ ومعنى الرواية جار على مبدأ الائمة من العترة اهل البيت في كونهم 
كرسول أيه صلى أبله عليه واله اوى يا موا منين درك الهم على نه حديث الغدير المتوائر 
وانهم داخلون يثُ الميثا قالمذكور في قوله ثعالى في سورة آل عمران وارذ اخ الله ميثاق 
النديين إلى قوله تعالي وانا معكم من الشاهدين ”م تقدم في الجزء الاول ص ؟. * حتى 05٠؟‏ 
إن قيل ان.نزول هذه الا بة كان قبل واقعة الفدير وما هو على نهحها ولفظ عقدتم فيهاللاضى 
فلا يدخل فيها عبد الفدير وميثاقه - قيل -- لا يازم ان بكون المضى في القران الكريم 
باعتبار زمان النزول بل يأتي باعتبار امر آخر مثل قول تعالمى فالا ية الا نية « ويا انفقوا» وفي 
سورة المرمل« ٠‏ ؟ فاقرأوا ما تيسر» اذ ليس اراد ما تيسرقيل نزول السورة فاون سورةالمرمل 





5 النساء : " فيان الائمة (ع) كرسر ل الله (ص)وارث من لاوارث له؛“الرجالقوامون 


من اوائل ما نزل من القرآن حال كون الجل من المخاطبين لم يكونوا حينئذ من المسلمين ولم 
يعرفوا شيا من القرأن بل المراد ما تيسر عند واجب القراءة ٠‏ وقوله تعالى في سورة المائدة 
عا عقدتم الاأمان : وعلى هذا المدأ يكون الأمّة كرسول الله وراث من لا وارث له من 
ارحامه ومولى العتأقة ٠‏ أخرج امد في مسنده وابو داود في جامعه والمام في مستدركه 
باسانيد مئمددة عن المقدام عن البي (ص)انا وارث من لا وارث له ارثه واعقل عنه : او 
افك عانيه وأرث ماله ىا في جامع ابي داود ٠‏ وفي رواية انا ولي من لاولي له افك عنه وأرث 
ماله ٠‏ وفيرواية أنا مولي من لا مولى له أرث ماله وأفك عنه ٠‏ او افكعانيه م في المستدرك 
وعلى ما ذ كرناه اججاع اهل البيت والارمامسةوحديثهم ٠‏ واما ماجاء في الحديث من انرسول 
اللّه (ص)امر فيمن لا وارث له باعطاء ماله لاهل بلده ٠‏ او لواحد من قبيلته او ارحل مرن 
قبيلته كما في روايات ابي داود في جامعه فهو تنازل منه (ص) عن حقه م روى الترمذي عن 
عائشة انه (ص) أمر عيراث مولاه لهل القرية )١(‏ كا روى في الوسائل عن الكافي والتهذيب 
عن علي (ع) في ميراث من لا وارث له انه كان يعطيه او يأمر باعطائه لأهل بلده ٠‏ وقد 
استفاضت الا <اد يث الصحيحة عن الياقر والصادق والكاظم(ع) ان ميراث من لاوارث لهمن 
الأنفال ال لختصة بالرسول(ص) والاومام (ع) كا احصى روابتهفيالوسائل وعلمه اجماع الاومامية 
ولئن رو يه عن بعض الاءّة (ع ) انه لبيت المال فهو تنازل منهم عن حقهم لصاحة الوقت 
( فانوهم ) تفريم على حمل الموالي المتقدم ذ كرهم ( نصبهم ) من تر كته إرذ قد يكون معهم 
زوج او زوجة او وصمة او دين ( اين الله كان» ولابزال ( على كل شي“ شهيدا ) لابغيب عنه 
شي' فلا تخونوهم في نصبمهم الذي كتب الله واحدزوا من الله الشهيد ثم استشنى التعليم والارشاد 
جلت الطافه في النظام الدائلي وامر الازواج في التأد يب والاصلاح فال جات الطافه (الرحال 
قوامون ) القوام كثير القبام ٠‏ وقام على الشي' اي في تدبيره واصلاح شوئونه ومنه القيم 
على اايتيم والمراد من المبالغة هنا دوام قبام الرجل على الرجل في شوئون ارشادها وتاديها 
وتنقفها ما دامت معاشرة له ٠‏ فهم قوامون بحسب ناموس اللقة والفطرة والشريعة ( على 

)١(‏ وفي كنز العمال دمختصره في رواية الديلمي عن ابن عباس ان مولى لرسول الله (ص) 
ترفى فقال (ص) انظروا همحبريا له فاعطوه ميراثه يعني من هر من اهل بلده 


النساء : 6 ها فضل الله بعذهم وان الرجال اقرى ادراكا واكل خلقة  ١٠١8©‏ 


ألنساء هيما داه مضه عل بعض 5 ١‏ أثتما من | أموالهما فا لصالحاتقانتات 


النساء ) بالاستحقاق والفضيلة لا تحكما بل ما اقنضتهالمكمة في الحا _ و<سن النظام وذلك 
( عا فضل الله )| طهم وخالقهم على الحكمة به ( بعضهم ) اي بعض الر<ال والنساء وحم الرجال 
يحسب النوع والغالب ( على بعض ) اي النساء بحسب النوع والغالب من ق-وة المدارك وكال 
اطلقة والاأخلان كئ اللا يخفى ذاك كله 6 تي ان المثر رحين متفقور”ت ساب م و< دوه 
بالتتبع على ان دماغ الرخل وقليه | كبر من دماغ المر 3 وقلءها في ج. سخ الادوار لقاب والصمع 
وقد اقتضت حكمة الاجماع والاغنا 3 قْ المشر 0 هَ المدنية والتذ أسل والتريية أنيحاى الله هذين 
الصنفين من الاونسان على هذا النامو سس لكي يصو يو الصنقفبني 5 2 اله حر فتستحكم ال و ابط 
وسةتوسقى الارتياط . م ان صعات 5-6 عن الصنمين هي النعمة دسب ذلك الصنف فا 
يراد مئة 5 حياته القردية والاجتاعية ٠.‏ وض الزممة على مجوواع النوع ف يقائه واننظام امره . 
فرب فضل لفاضل تعود بالتعمة عل لى المفضول ٠‏ ورب مقضولية عى تعمة على المفضول . فشرع 
للرجال أن يكونوا قوامين ع أى من برتدط معهم في ف العثرة ره دن النساء السب فصل الرجال ) وعا 
انفقوا ) في شانهق وعلمين ( من اموالهم ) و - المراد ما مضى من الاينقاق قبل زمانالتزول 
ذإنالاية عامة لكل زمأن بل المراد الاستلقات اولى ما بشمثل في الوجود من الانقاف قبل 
تركيب ال وان الثاتة للقيدومة من ٠‏ اليا إرشادوالتعليم والتأد, ب فا ار الا إ<الة على وا جب المس:ة.ل 
امر لا عثل للاذهان فضملة اللا تقاف ١‏ الصالحات ( من ٠‏ النساء صلا<هون على | الاستةا م4 ة فما 
يراد مذهن هن ) قانتات ( ايه مطرمءات وفي تفسير القعي عَنْ رواية الي المارود قانتات اي 
مطيعات ٠‏ واطلاف الصفة فضلا عن معنى القنوت يقيد الدوام وملكة الطاعة ٠‏ وان كان 
القنوت مختصأ بطاعة الله فإن وصفهن بذلك يتكفل بكونون مطيعات لازواجهن على ما امر 
الله به ( حافظات للغسب ) الغيب كالفياب والغببة مصدر غاب خلاف الشهود اي حافظات 
لفيية الناس مر ان يقم فيها ما لا يرضى الناس ان لقع في أولا بغي 00 م فيه توهين 
وغدر لمقوقن انتناما لفرصة غيابهم ٠‏ والظاهر ف تمحردهن ن بالصفة كون, | عن ملكة تم غيب 
الناضى وازواجين فإن ذلك هو المناسب أوصف الصالحات واثدت في حفظين له ب ب ازواجي 
(ه9) ١‏ 


5 ا ا 


0 الي واموالهم 137 وغير ذلك مزه 00 ٠‏ وفي 3-7 نميه 00 ان لقب له حرمة 
ينبشي ان يحفظ فيها عن وقوع المنافي فيه ( ما حفظ الله ) اي بالنحو الذي حفظه الله في شربعته 
بأوامره ونواهبه وزواجره وماشرعه من الحقو كا هو مفصل في القرآن الكرم وفي ابوابه 
من السنة من آداب الشريعة بل حتى المقوقف العرفية الي يريد الازواج رعايتهم وحفظ 
شرفهم في حدظها دون ما حجوزه الشارع م يام من آداء الشهادة ولوازم نصح المستشيروامثال 
ذلك فإنه ليس ماحفظاللهالغيبفيه٠‏ وقد ذكر فيالآ ية تفاسير اخروهذا هوالظاهر والا نسب 
( واللاتي تخافون نشوزهن ) اصل الارتفاع و كنى به هنا عن ارتفاع الزوجة بطغيانها عنطاعة 
زودها وحقوقه وتاعدها بتمردها عن ذلك ٠‏ ويكون ذلك بعد التدرجمنمأ باالخروج عن الطاعة 
وحفظ حدّوق الزدوج وواحماته تتكون اوائل التدرج ذلك منها باعمالها واخلاقهأ منذرة 
سلوغبا مقام النشوز الوخيم » والطغيان في الخروج عن الموافقة والاستقامة. وهذه إل وائلهي 
مقام الموف ااذي شرع الله فيه التدرج بالاستصلاح واذن فيه يقوله تعالى ( فمظوهن © با 
يرجى تأثيره من النحاء المواعظ من نحو الترغيب بثواب المطيعات لاأزواجهن والارنذار بسوء 
عواقب المعصية وودال النشوز وعقابه ما جاء في الكتاب والسنة بل حتى من التحجارب عواقب 
النواشز و<سرى حال المطيعات (واهجروهن فيالمضاجع) في التببان وقيل هو هجرالمضاجعة 
وهو قول الى جعفر (ع) وقال « يعني ابي جمفر الباقر «ع» ) يول ظهره اليا : ونثسيه يف 
الممسوط ١‏ إلى دواية اصحابنا اقول وهو الظاهر من الا بة ارت اأضاجع فيا ظرف لاهحران 
لظيور كامة 0 في » فق الظرفية وان دويل ظهره اليها ممع مأ بأمة من عدم تكارمهلها هو الذي 
تاتحلى منه 5 المحران الموالم للحرأة دون ترك كلاه معبأ مع اقباله عليها مقاديم بدنه اذ 
يحتمل ان يكون ترك الكلام لفكر او كدل او نعاس ونحو ذلك ٠‏ واما ما ذكره في الدر 
اللتثور عا ا خرحه ابن ابي حاتم من ظريق عكرمة عن ابن عباس « لا تضاحمها في فراشاك » 
فإنه غير المجران ين المضاجم ولا يكون المضحم على هذا ظرفا للهجران نعم يمكن التكلف 
ا بأ نكلمة«في» للسيبية داخلة على محذوف بو 0 اليه تأويل الكلام ولكن فيه من التكلف 
ومخالفة الظإهر ما لا يخفى ٠‏ ولا يصح في الاية ما قيل من حملها على المعنيين المذحكورين 
.وذلك لا ذ كينا مرازا من ان اللغظ لا يجوز ان يجمع فيه بين المعنيين او المعاني المتعددة ٠وفي‏ 


النساء :6 واضريومن ن فإن أطستكم 0 /9 1 
1 م شقَاق بينهما 


الدر المنثور ذكر عمن اخرج عن ابن عباس في معنى المحران في المضاجم ر رت متعددة 
متعارضة ( واضربوهن ) في التبران وأم | الضرب فإنه غير مبرح بلا خلاف التهى والمبرح هو 
مأ يوجب المشقة والشدة والظاهر اتفاق المسامين على هذا القيد واخرج الترمذي والنسائي وابن 
ماحة عن عمرو بن الأحوص عن رسول الله (ص) في خطبته في حجة الوداع ٠واخرجه‏ ابن 
جرير عن حجاج عن رسول الله (ص) ٠‏ ورواه في الدر المنثور عما اخرجه ابن جرير وابن 
امنذد 'وابن الي < حاتم والبييقي في سننه عن ابن عباس اقول وياز زمذلكانلايكر نالضربمدمما 
ولا كأسرا بل ولا في المواضم اأتي م 0 1 ٠‏ وف التبيان قال ابو جمفر 
يمني الباقر (ع) بالسواك واخرج ارق عر عق عطااعن أبن عناين بالسواك ونحوه ولعل المراد 
عود مثل عود السواك ٠‏ وكيف كان فلا تصلح الروايتان من حيث سندهما لتقبيد الضرب في 
الآية نعم يكفي في تقبيدها الاجاع ع ان لا يكون مير<ا ٠‏ والمعلوم م من الآ ية كو نالضرب 
للتوصل ( 1 لى اصلاح ا رأة وانابتها اإلى الطاعة يازغ الاتتمار عل اقلىما يرحى: نه حصول 
الغرض ”ا وكيا ويتدرج فيهمالم يحصل البأس سن :هق تأتمره دو كذا الكلام بالنسبة |إلى التدرج 
في الوعظ إلى المحران إلى الضرب وامع بين بعضها وبيئها ٠‏ والا يةالكرية زعيمة بم انهذه 
التفاصيل سيان ان ذلك لأجل التوصل إلى التأدرب والاستصلاحوالطاعه وله 000 
اطمتكم ) فيا تب فيه طاعة الزوجات ( فلا تبغوا ) ولا تتطلبوا ( علمون سيلا ) بتشبثات 

التهم وسوء الظن وتكلرف القلوب فوق ما تقتضيه الأ<وال فا نك مأموروت ععاش رثن 
بالمعروف وبعض الظن اثم وامر القلوب بيد الله ( اين الله كان ) ولا بزال ( عليا ) في عدله 
واجكانه وحتكيلة ك5 يرا ) في حلاله لا يكلف فوق الطاقة ولا يبمل ارشاد عباده فينظام 
اجتاعهم وتعليمهم ٠‏ وسيأتي رن شاء اله في اواخر السورة ما يعود إلى خوف المرأة من نشوز 
الزوج واء راضه وحكية اصلاحه ( ه” وان فم ) باايها الذين تعنيهم شوئون الزوجين يسبب 
الروابط والا مر بالمعروف والاصلاح نوبت الناس عند ظهور المنافرةبين الروجين و+شيتهم 
من عاقبة ذلك ( شقاق بينها ) باستمرار اللملاف بحيث ينشق اثتلافها اولى شقين متبابنين في 


لم١٠‏ الناء: و ا 00د 


الحكم اشر عي إلا 5 وهو رسول اله 1 فمقتضى ظاهرها م اان بعث ا عند خوف 
0 لا يختص عن له الولاية العامة ٠‏ وعن تفسور العراث يو في الدر المنثورءن عبيدةالساماني 
أن امير الموامنين علي «ع» امر القكامين الذين ا" مع اذل والمرأة إن معثوا حكم من اهله 
وحك'من اهلها و م يكن «ع» هو المتنصدي للبعث ٠‏ نعم من 5 ن له ااولاية سيطرته منفذا 
لاحكام التحكيم 5 في سسائر الاححكام الشرعية ٠‏ لكن في التببان أن المأمور يعث الحكمين 
هو الساطان الذي بترافعان اليه ٠‏ وجمله اصح الا قوال ٠‏ وفي المسالك انه قول الا كثر .وفي 
جمع الببان وهو الظاهر في الاخبار عن الصادةين «ع» وفي ك3 العرفان وهو المر وكيعن الماقر 
والصادق«ع» وهو الاأصح لان اول الكلام في « خفتم » دل عليه اقول اما الروااية عن 
الياة ر والصادق «ع» فر اعثر على اثراها بل لعل المستقاد 0 سنشير اليه من الروابات خلاف»ه ٠‏ 

واما االمطاب في «اخة تم » فيدل على خلاف ماد ”5 ره كا ذ كرناه (حكا) الم هو من يصب 
للنحكيٍ ( من اهله ) اي من اهل اوج ( وحكا ) آخر (مناهابا)وذ كر الأهل لأأهم اقرب 
إلى الاطلاع على اللقايا و مناهج الاصلاح ٠‏ والظاهر عدم الانخصار بهم خصو صا مع عد هوم 
او عدم صلاحيتهم لذلك ولا بد من كون الك بحسب حكمة الآآية صالحا للكفاية في المقام 
بحسب ذاته واهتدائه لأ يراد فيه مكلها عاقلا مساما اإذا كا نالزوجانمسامين او كان احدههما 
مسلا ٠‏ وفي اعتبار العدالة شك نعم يعتمر الاطمئنان امانتهما في المقام واما الذكورة واخرة 
فالا, طلاق ينفى اشتراطهما في المقام ٠‏ وقد إستفاض الحديث في اف حكمهما بالفراقموقوف 
على اذن الزوحين او اشتراط الحكمين عليه ماواتفاقالحكمين في موثقة سماعة عن الصادق«ع» 
ومولقة ابن مبلم عن احدها «ع» و صحيحةالحابي وروايتيابي بصير ع نالصادق «عاو البطائني 
عن الكاظم «ع» وعلى ذلك ما اشرنا اليه من رواية عبيدةالس لاني عن امير ا موأمنينرع). وان 
اشتراط الاذن من المرأة واجتتاع الحكدين في القراق حار على الغالب في المقام من كونه باتخلم 
واللئاراة ومن هنا يو'خذ اله لا يمضي اسقاط الحكمين لقوق اد الرْوجيناو كابهما اإلاباذنه 
أو اذنهما ٠‏ نعم يحكمان ءا يقتضيه نوز احدها او كارهما من الاحكام الشرعمة فينفذ الام 
ذاك 59 ان : 5 مسر لها اصلاح الزوجين ( ان يريدا اصلاحا ) الظاهر من ااسياق كون 


النساء:. +* واعبدو الله وبالوالدين إحسانا وبيان الاحسان ١5‏ 


مممم م ممم ممم عمد عمد ممه مان ممم هه ممم سمه مه م مه ممه م جه مه م موه وه م مم مه مده مه مه هه م سساح دع هه هج مسح مم م هه م موه طم هه ل ل 
لظ 


2 م .0 3 7 1 
يوفق الله بينهما إن الله كآث علبما خبيراً 0+ اع ثواال ولا نش راكوا به 
شيعاو با لوالدين إحسانا 


الضممر عائدا١‏ إلى الحكمين 5 إن ارادا اسلاج شأن الزوجين ركان ذللك من نيتهما لاميل كل 
واحد انب ( يوفق الله بينهمأ ) ويجمع رأيهما على الصواب ( إن الله كان ) ولا يزال ( عليا ) 
بحقائق الامور وحكمتها ( خبيرا ) بالسرائر والنيات ٠‏ ثم شاء الله ان يواصللطفهعلى الاوتسان 
ببدايته الى اسراب السعادة وصالح الاعال ومكار مم الأ خلاق وحسن الساوك في الحناةالدنيا 
والقيام ةوق النوع ٠‏ وصدار ذلاك بأفضل الأوامر واساس النحاة ودوح الصلاح وحسامع 
الهدى فقال حات الاو'ه (” واعيدوا اللّه) 9 با أيها الناس ( ولا تشر كوا به( في العيادة 
ار ( شيئا ) وهذا النبي منزلة النفسير للأمر المعطوف عليه فإن عبادة الله لا أستقيم لبا حقبقة مم 
الاشراك به في العبادة وقد تقدم بعض الميان لمعنى العبادة في الجزء الأول ص/ه حتى وه 
وحاضل الأمر هنا استشعروا مظاهر االحضوع لله إر يكم بالخضوع الدي.. يوفى به <ق امتياز 
الله 1 اله المالمينبالا أ اهية ٠‏ ويقرب ان ينظر فىسعنى العمادة إلى طاعة ال ١‏ | لهالعالمينفي اوامره 
ونواهبه باعتمار اعضو 2 لقام أهمته بالطاعة والارذ عان كان الطاعةهى باب السهادة فى الدارين 
وينظر بالشرك سنا الى ما يعم مخالفة الله بالاتباع لبو والانقياد الشيطان فون ذلك وارن 
لم يوحب منه يحض اأماصي في الاععال كرا وخروجا عن الدين لكنهخال في حق اللخضوع 
له ومقام |طيته على حد فوله في سورة يس« ألم اعبد اليم يابني آدم أن لا تعسدوا الشيطان 
ونه لكم عدوكه مين ٠‏ وأن اعبدوني د راط مستفيم « ) وبالوالدين ادسانا ( اي احسنوا 
ا<سانا نائب عن فعلة في الدلالة على الا مر والتا كيد في الا غراء بالا, حسأن يقال احسن اليه 
وأ<سن به كا يقال اساء الله واساء به كا م ي قول كثير : 5 
اسيئي نا او احسني لا ملومة لدينا ولا مقلية ان تقلت 

وقد تكرر قوله تُعالل فى الوصية بالوالدين , وبالوالدين ١‏ حسأنا» "ما 0 فى سوره ة البقرة 1م 
وال نعام ٠ة١‏ والاسراء ؟:1؟” . وإن قول القائل احسن به وبالوالدين احسانا يدل على دوام 
الارحسان وعدم الارساءة ٠‏ وذالك ليا نَ معثأة حمل فعله 4 دسنا واحدانا ومءنى الا بسة 


مه 7 


بيرق وأليتالى بل الذي اي : والجار العن والصاحب 


القران الكريم اظبر ٠‏ يلاف احسن اليه فلإن معناه !و صل اليه احسانا وهو يجتمع مع اتقطاع 
الادسان ٠‏ وهذا هو السر في دوام تعبير القرآن الكريم في الوصمة «الوالدين بهذه المبارة 
المذكورة في الآية ( وبذي القربى ) والرحم ( واليتامى ) فأونهم موردالرحمة والرأفة والارحسان 
(وا1 أ كين! وم الفقراء راء معضءف يرثى قمه الهم ولا يخقىماة فى الأ حدسان بهو “لاءالمذ كورين 
من اليا" همية في كم الاخلاق والرحمة والاسعاف والقيام بأل 5 ( والجارذي القربىوالجار 
الجنب) يضم الجيم والنون٠‏ وفي الدر المنثور ذ كر حماءة اخرحوا من ظرق عن ابن عباس 
في قوله تعالى والجار ذ بع القربي يعني الذي بينك وبينه قرابة ٠‏ والجارالجنب يعني الذي ليس 
ينك وبينه قرابة ٠‏ وعن نفسير العياشي عن ابن عباس نوه ٠‏ فيكوت التكرار لذي القربى 
باعتبار امتيازه يمق الجوار ايضا ٠‏ قال في الكشاف وانشدوا لبلعان او بلماء بن قبس  :‏ 
لا يجتوينا )١(‏ #اور ابدا ذو رحماو محاور جنب 

وفي المصد باح عن بعض اللغوبين أن الجنب عمنى إل جنبي وهو ظاهر القاموس ٠‏ ومقتضى 
القاموس وا المصباح أن القربى كالقرابة مختصة بالقرب في الرحم لا في المكان لكن في الكشاف 
اختارتفسير الآية بالذي قر بجواره والذي جواره عيد ٠‏ وفي مختصر التبيان نوعاضطراب 
واظنه من الاختصاراً والنساخ واقتصر في مجمع البيان على نقل الا قوال ( والصاحب بالجذب) 
بفتتم الجيم وسكون النون ف القاموس هو شق الارنسان وغيره ٠‏ وفي الدر المنثور ذ كر 
من اخرج عن ابن عباس انه الصاحب في السفر ٠‏ ومن اخرج عزعلي(ع) انه ام رأةالرجل 
ومن اخرج عن ابن مسعود وأبن عباس مثله اقول ولا مسائع من شموله الامرين ودود 
لذلك روايتهما معا عن ابن عباس وكذا من يصاحيه يت الحضر نيه ماشيا او جالسا ٠‏ 
التبيان نسب الاأمرين إلى القيل وقال وقيلهو المنقطماليك رحاء رفدك وقبل انه جميعهو 9 
وهو اعم فائدة وتبعه على ذلك في مجمع البيان وزاد فيه الخادم الذيك يخدمك 5 اختار 
١ 0 7‏ 2 0 000 رجاء 7 إذا يكن له صحمة ١‏ وك أ الجنب اياكح يستازم 


اععامت. 


النساء : 85 وابن السبيل 0000 ت اهانتكم57 الذين يبخلون 88 والذين ينفقون ١١1١‏ 


مممم مم ةممصم مم مم م ممه عم م م ممه ممم م م ممم ممه فم ممه ممه م موه مه مه ممه مع ممه ممه مم ع ممه ممع ممه مم مم مه ممه م م دمج ممه مم مه م مم مه مد مه ممم م مه ممه مه عه مه م ممه مهم م عه م سو هام وماد وه م 


ناش لا يحب من كان مختالا” نخورا سم لذن 
لون 0 ألنا سَ إالخل ومسكتمون ما ناه ألله' من فضله وَأعتذن 
الكافرير: عذابا ب لمع اال رثك لفون أمو الهم" 78 ألناس وله يمون 


ألدولاً باليؤم الاخر 


ووطنه وموارد نقعه ورفم احتياجه وفي تفسير القمى ابناء الطريق. الذين ستعينون بك يم 
ظريقهم وفي التبيانالمسافر وقيل هو الضيف وقال اصحابنا يدخل فيه الفريقان قات كا يعرف 
ذلك من مباحث الزكاة ( وما ملكت امانكم ) يمني العبيد والارماء كا في التبيان .وات 
وجوه الرجحان للاحسان الذي ذ كروا لهي راجحة في سنن الاخلاق الفاضله والنفوسالهذبة 
ولا يدخل فيها ما هو معصية 5 او ستانم ,اساءة ابلى شخص آخر :وقد 3 بر شأن الأ, حسان 
بهو'لاء المذكوديث اذ قرن وصيته به الو بعبادته وعدم الاشراكبه ٠‏ ولعمر الح ان 
هذه الامور الموصى بها لما تنادي به الفطرة ونهتف به الححة ويشهد بها الوجدان ونحث عليه 
الفضلة » وتبعث عليه الاخلاق القاضلة والعأطفة الصالحة ولا يحيد عنها الا من اعجرته نفسه 
الساقطة بخبلائه! الممقوت واستتكماره الاءيس » فيكون مختالا بغروره استكبارا ؛ فخورا من 
عحية بنفسه عاليس فيه قد اغفله ذلك عن اله عبد مخاوق مردوب لاله واحد قهار » واغقله 
ايضاعا يراد منه مما فيه سعادته وارتفاعةٌ من حضيض النقص ( ان الله لا يحب من كان 
مختالا ) باستكباره وعجبه بنفسه وما زينه له جهله الأر كب » ( فخورا ) بالموهوماتوهوغريق 
و ضمة الجهل والنقصان وويل من كان الله لا يحبه وكفى بذلك مقتا وشقاء ( 7 الذبن ) 
رن او'مهم وشقائهم الذي حره البهم ضلال استكيارهم وعجبهم بأنفسهم ( يبخلون ) ا 

اناي الله منفضله في موارد اسم حة ومكاسب الفضيلة بطا عة الله ومحاسن الاونفاق من مال 
الله ( ويأمرون الناس , الكل مون 7 | اتاهم الله من فضله ) من مال او علم ومنه العلم 
بنبوة رسول الله وصفاته ( واعتدنا ) با احضرنامصداقا لاوعيد ماستحقمن العذاب ( للكافرين 
عذايا مهمنا ) ( ؟ والأذيت ينفقون اموالهم ) اذا سنح لهم ان ينفقوا شيئا انفقوه لاطاعبة 
له ولا لمن الارنفاف في مورده بل ( رثاء الناس ) ولاأجل ذلك وقد ذكر معنى الرئاء في 
الجن ٠الأول‏ ص 4؟ ( ولا يو'منون بالله ولا باليوم الآخر) يوم المعاد وقد اسلسوا قرام 





ولدلا القشاء : 4 وءاذا عليهم لو امثر 


ده أن الشبطار: لَه قررينا فساء قررينا 000 عليهم لو امنوا 
وأليوم ر ألاخر وَأنفقوا مما رزقع' أل" 


للشيطان باتماعه حت ظمع فيهم فلا ينفك يه الغواية وصار بسوء اختيارهم قرينا لهم ل -دوام 
اغوائه لهم اعاذنا الله منه ( ومن يكن الشيطان له قرينا فاء ) هذا القرين المشوم الماك بقبايح 
غوابته وخسة اقترانه ( قرينا ) فهل ترسك الشيطان يقففي غوايته للانسان على حد -الاتراه 
يرديه في اقببح الكفر والنفاق وقبايم الاعمال أفلا ترى انقماد بعض الناس لغوابته الى اخس 
الهأ <وال وأقبحها واشنعها ٠‏ وكامة « الذين » فى الآ بة ١|‏ سابقة بدل من «من» في قوله 
تعالىمن كان مختالا ٠‏ ودعوى انها مرفوعة او منصوبةع لى الم تحتاج الى شاهد من تغيرصورة 
الارعراب ولا شاهد ٠‏ ودعوى انها مبتدأ وخيره #ذوف كا في الكشاف وتفسير الرازيه 
تحتاج الى قرينة ة وداع لما قدثكراه فضلاعن " ونه تكلها بعيدا 1 ٠‏ ودعوى ان 
الخبر قولة تمالى « ان الله لا يظل الآ ية » كا ذكره في النبيان وممم البيان تحتاج الى رابط 
مع أن الا ية التي جماوهاخبرا ترج عن تحدها العامالىحللا تصلح لهواين الذين لايومنون 
لله واليوم الآ خر من قولهتعاللىوان تنك حسنة يضاعفها الاآية ( 4 وما ذا عليهم )منالوبال 
او الخسران او التقض او موء العاقبة او غير ذلك من المحاذير ( لو امنوابالله واليوم الآ خر) 
أليسالاعانباللهدين الفطرة ونور المعلومة وسناء الحجة القيمة ٠‏ وان الارمان باليوم الا خران 
اسمىالمعار ف الموصولة الى الحقائقو<ق الاعان بذلك زعيم بنوع من تهذيب الانسان وتكمرله 
وحن اجتاعمع نوعه جايشعربه من الرغبة والرهبة ٠‏ ذلك البوم الذي بشروانذربه الانبياء الذين 
قامت الحجج على نبوتهم وعصمتهم والكتاب الكريم الذي حذته الأأدلة على انه مزل من 
الله بل انه بنفسه من وجوه متعددة هو الحجة علي ذلك (و) ماذا عليهم لو( انفقوا»كا امره, الله 
وحكمت العقول مع ذلك بحسنه ومنه الانفاق في الموارد المذكورة (ما رزقهمالله) افلابمتبرون 
بأن الاونسان يولد طفلا لالك لنفسه شيئا فيتغلب في جميع أدوار حياته في نعم اللهورزقه 
وقد يصير ذأ مال وثروة طائلة فهل من قدرته اززال اللين لرضاعه ومو الزرع والغرس ونتانهما 
وسلامة ذلاك من الافات . أم من قدرته انتا ج الحيوان الذي ينتفعبه ويدارل لكايب 

4 بستبر أنه م من كادح في كبهلم يربح الا الخسران والاملاق وك من ذي ثروة : عاد 


النماء:؟ 0 مثقال ذرة ١١+‏ 


بالرغم عليه فقيرا ٠‏ أفلا يشعرون ن بأن ماه في ايديهم هو رَرْقَالهُ من عن رخ الي لاتنقص 
فلالا ينفقون كا أمرثم الله ويطليون منه الثواب المضاءف والخاف (١‏ وكان الله » ولا يزال 
بهم ) في أم ر اعائهم وانقاقهم وثياتهم وجمبع شؤونهم ( علما ) يجزيهم جزاءثم (: :ان الله) 
الغني القدوس المثمال د لا يظلم ) الظلم ٠عروف‏ ويتمدى إلى مفعولين يقال 7 حقه وماله 
د مئال يه ثقل ووزن ١‏ ذرة ) ذكروا أن الذرة هي اصغر النمل وفيمجمم الببانوالكشاف 
وقيل هي حزء من احراء الهباء في الكوة من اثر 3 ٠‏ وهذا اقصى ما يعرفه بلحس" نوع 
الناسمن الصغر لضرب المثل ( وإن تك ) اي تكن ويطرد في مثل هذا حذى النون (حسنة) 
بالنصب لاأنها خبر ٠‏ والحكم المذكور فائدة الكلام اا هي باعتبار الخبر وعنوانه اذا اعتبر 
الاسم المقدر مو'نتا لأن الحكم اا هو ها بتحد مع الخبر كأ في قوله تعالى « واإن كن نساء 
وان كانت واحدة ٠‏ إلا أن تكون توارة ٠‏ فارن كانتا النتين » اي وان نكن التي عقدار 
الذرة <سنة ٠‏ وفي مجمم البيان وان تك زنة الذرة <سنة “ودف ان الزئة واللقدار ادس م بي 
الحسنة بل هي المفدر وزنه برئة ة الذرة ٠‏ وكذ! قول الكشاف وان يك مثقال ذرة حسنة ة وإ 5 
ازْث صمير المثقال لا نه تضاف ١‏ إلى مو" نسثانتهى ويد فعه مَضافا الى ما ذكرز ناه أن تأنِثالمضاف 
باعشار المضاف اليه شاذ لا يناسب كرامة القراد ان على ان الاعتبار لا ساعد على تانق لفاك 
اليه المحذوف هذا الام ثر ٠‏ وفي التبنان « وان تك فعلته <سنة » وهوجيد برجم الى ما ذ كرناه 
والعجبمن مجمع الميان اذ لم بذكرهذاالوجه الوحيهمع انه لا يغادر شيئامن 0 لابذكره 
(يضاعفها) عايشاء من اساففة: ٠‏ والمضاعفة هي انبر اد علىااثي أمثله فيا اقدار اوامثاله ٠ومضاعفة‏ 
المسنة م بي ال يعتبرها الله برحهته الواسءة في 3 الجزاء عقدار ضعفها اوأضمافها اي يضاعف. 
جزاء ها ٠‏ سر 5 البقرة 44 ؟اضعافا كثيرة (ويو'ت منلدنه ) من فضا هالعظم ورحهته الواسعة 
على الحسنة عقدار الذزة ( احرا عظيا ) سب مأ مأ رشاء من المضاعفة وي#مل الكل بعنوان إل عم 
تنكرها للمطبع واكالا لابتهاجه ٠‏ فول للذين لم يعبدوا الله واشر كوا به ٠‏ ول يتبعوا سنا 





2 


الرشاد لل امنثال اوافره ونواهيه بعك ماقامت عليهم المجج ف الدئيا وانقطءمت البافقوءه 
4 


١١1‏ النساء : ١١‏ فكيف إذا جثنا من كل امة بشهيد : 15 يومثلذ بود 


)4١(‏ د إذا جثنا من كل 31 بشعيد وَجئنا بك على هو لآء شهيدً 
(29 ) يومكل بود لذي 0 لو تسوى بهم الأرض ولا 


21#” 1 00 


وما اعظم حسرتهم واسوء <الهم يوم المساب 4١0‏ فكيف ) <الهم ( ذا جئنا ) يوم القيامة 
) من كل امة ( ارسل اليهم رسول او قام يهم ني او امام هدى ) مشهيد) يشهد عليهم فيذلك 
المحشر المظيم بأنه قد بامهم وبشر وانذرهم وأقام هم الحدجج وقطع المعاذير وأظهر دين الحق 
ونصر دلالة العمقل عليه وحفظ + م احكام اشر بع .ولا حاحة بس داك اليوم أ إلى الشييد 
3 يوان ب نة عاء 3 ا 5 3 3 00 0 عليه من ن الْمغي 0 0 0 

حين الول ) 7 ( 0 مأ جدتهم به 2 دار الدنيا من 0 0 دعو نك الصالهحة وما 
قمت به احسن قيام قف التبليخ و الاونذار والدعوة ل لى سميل الله بالحكمة والموعظة السنة وما 
5 م4 منهم من عناد الضلال وشده الا ذى وتالب»هم عليك مجاهر 58 ونقاقا ٠‏ وفي رواية الكافي 
ومعيدين عبد 56 يعطي ان المراد من « هوثلاء » في الآ َ مم الشهداء ع لى الأمم ورهول 
ان شهمك عليهم ٠ ٠‏ لكن ع الروايات ضضف . وفي تقسيرها للا بدا إشكال وفهاذ كر ف تفسير 
البرهان من روايات العياث ي نوع معارضة لها ( 5 بومئد 507 وعصوا ا( رسول ( 
فا ج مين اله وم ن الدين وال ريعة ( أو١)‏ تسوى هم الأرض ) اي : وتور”ت ار ثرايا 
و<ر 1 منبأ لتسوى 4م وتكون سواء ليا عتازون عنها بوجه ( زوللا كحيون ا حديثا ) يقال 
كلمت زيدا الحديث والخبر ٠‏ وقل اختاه ت كرات المفسرين 3 د ره ف التسيان ومجمعالبيان 
فمنها مايو'دي | إلى أن 1ه وعدم كتانها لاحديث داخلة فها يودونه يومئذ ومعطوف على 2لة 
لو تسوق ٠‏ وهو #وادى ما في الدر المنثور في ذ كر ما اخرج ع دن ابن عباس في السوال عن 
هزهالا . 3 ٠‏ ومنها أن البلة معطوفة على هله «يود» وعليه ما صححه الام ف المستدرك عن 

حدذيفة 3 عقنة تراكاة ع أم ر اجيني واي بي مسهود ال نصاري بسماعهم من ثم هم رسول الله (ص) 
ومنها له يكتدون الله فق جوار<هم كما في الدر المنثور عن ابن عباس بل وما صاحيدة الحا كم 


١٠١ و٠١١ قد ذ كرنا اكلام فى « او » بعد « يود » في المزء الأول ص‎ )١( 


الثساء 2 لا تقربوا الصلاة وانثم سكارى والروايات الواردة فيسب نزولها 6 ١ ١‏ 


2-0-8 وك سخ - و م #دار ومو*:.,. و ا 2 0 - و 0 

(*) ياأيها الزين امنوا لا تقر بوا الصلاة وانتم سكاري <تى تعلموا ما تقولون 
عن سعيد بن جبير عن ابن عباس : وعن العباشي عن مسمدة بن صدقة عن الصادف عن 
أبيه عن جذده قال قال امير الموامئي”تف في خطيته صف هول القيامة خم اث على الأفواه قلا 
تكلم كلف اللا بدي ودذهدت اللا رحل ونطقت الجلود عأ عملوا ولا يكتمون الله حديثأ ٠‏ 
فالراحمح كا هو الصواب كون اخلة معطوفة على حملة «بود » أو عانق فو 5 أيها الذين 
آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلدوا مأتقولون ) أخرج الترمذي في تفسيرجامعه 
عن عطا عن ابي عيد الر هن السلمى عن على أمير الموامنين (ع) قال م لنا عبد الرحن بن 
عو فى طعاما فدعانا وسقانا من الخر فأخذت الخر مناوحضرتااصلاة فقدموني فقرأت قلياأبها 
الكافرون لا أعيد مأ تعددون ونحن نيد ما تعيدون فأنزل أله وذكرالا بة . وأخرج أبو 
داود فى كتاب الا شرية سنده عن سفيان عن عطا عن ابي عدالرهن السلمى عن علي١ع)‏ 
أن رجلا من الأنصار دعاه وعيد الرحهن بن عوف فسقاها قبل أن تحرم لخر فأءهم علي في 
المغر ب فقرأ قل ياأيها الكافرو ن فاط فيها فنزلت الآابة ٠و‏ أخرجالها كفي تفسير المستدرك 


بسنده عن سقيان عن عط عن الي عبد الر من السامى عن على اغا دعانا رجل من الا نصار 


-_ 


أنه كان هو وعبد الرحهن ورحل 


خر شربوا الأرفصل بمعبد الرهن فقرأ قل بأ أيها الكافرون 


أثرا لهذء الرواية في مجتى النسائي 


115 الننناء :::*؛ اضطراب الرؤايات في سبي نزول - لا تقربوا 

تت نا ناي لعج لب انار م عومة في ابقل ات قي 1 
وعيد الرحمن بن عوف ودعد م 1 هم علي طعاماو شرانا نك واوشربو 0 عل بقع المدرت 
فقرأ قل ياأيها الكافرون حتى خائمتها قال ليس لي دين وليس لكم د إن فنزات الآابة ٠‏ وأخرج 
احمد والترمذي وابو داود والنسائي وفي كن الهال ومختصره ذحكروا ايضا حاعة ممن 
أخرجوه أيضاعن عمر لما نل تحريم افر قال الوم بين لنافي اللير بدانافنزات الآ يةالتي في البقرة 
فقال اللبم بينث لنا في افر بيانا شافيا فنزلت الآية التي في النساء يا أيها الذين آمنوا 
لا تقروا الصلاة وألم سكارى الاابة وفي الدر المنثور في آية المائدة أخرج ان المنذر عن تمد 
أن كت القرضي ضَى وذكر حديثا فنه به ثم ثم انزات التي قحف الاكاء جنا وغول الله «ص» يصلي 

اذغى مس زان خلقه فال الل لا تقربوا الصلاة وأثتم سكارى الابة. ٠‏ وارنك لتعرف ا 
الرواية وانهامن جنا بات الأ «واء أوذا نظرت إلى الروايات الك تالمتقد مةواختلافهاواضطراها(١)‏ 
وارلى نسمة ااسروطي وصاحب المزار مان الترمذدي إلى رواية ابيداود والنسائي والحام 'وازيد 
بصيرة اذا عرفت ما في تهذيب التهذيرب عن الواقدي من أن أنا عيد الر حون السلمى عبد الله 
ابن حبيبشهد مع علي صفين ثم ثم صار عئانا أ سيك معاديا لبي ومواليا مأوية وجرىاصطلاحهم 

على ان مثل 53 في عداوة علي وموالاة معاوية يسحى عثّائيا ٠‏ وما يدل ء على معاداته لعولي ما 
أخرجه احد فى مسند علي ١‏ برجال الصحة عندمم عن سمد بن عبيدة قال و ابو عيد الر من 
الشلمى و<. اين عطية فال ابو عبد الرحمن قد علمتما الذي جر م صاحيك « يعني عليا 
عليهالسلام»قا 0 لاابا لك 1 0 عن ع 00 > ديت طلبه المر أ التي 5 


0001 كفي يي حديث ردني 1 أن صاحب الدعوة والطنام ري عو عيك 0 بن 0 “ام 
اللراعة هر علي (ع) راقم هر تعد ما تعبدون ٠‏ وفي حديث ابي داود أن صاحت الدعرة رجل 
من الأ تصاد وعيد الرّن مدعو و إمام الجراعة عة >لبي ٠‏ وفي حددث أن صاحى الدعوة رحسل من 
الاتصار ولم يذكر اسها ٠‏ وفي حديث ابن جرير لم يذكر دعوة وذكر أن إمام الجماة هر عبد 
الرحن و١‏ م يذاكر خايطه ٠‏ وفي رواية عكر»ة أن صاحى الدعرة هو علي ١ع‏ وهو إمام الساعة 
وأن التخليط أم يكن في قراءة السورة بل بعدها وهو لا سلي ديزوايسلكم دين ٠‏ ومقتضى 
ا لاه نزات بعداتحر الخمر وفي روادتي ابي داود والحاكم 4" اخمر عند نزوله 


تكن حرمة ٠فانظر‏ وتعجى ! 


حاطب ققال له رسول الله (ص) امل اله اطلم على أهل بدر فال اعماوا ما شئتم ققد وجبت 
لكم الجنة الحديث فإنه لا يفد على هذه الجرأة على امير المو'منين (ع) إلا من كان معادياله 
يقول في شأنه المقدس انه يجترى'عل الكباثر اغترارا بكونه بدريا 

م نقول في امالي الصدوق بسند مغتير عن الصادق (ع) قال قال رسول الله (ص) اول 
ما نهاني عنه ربي حل جلاله عبادة الا وثان وشرب ار الحديث وفي الدر المنثور اخرج الببيقي 
في الشعب عن علي (ع) س.ءت رسول الله (ص) يقوللم بزل حبرائيلبنهانيعن عبادة الا وثان 
ذهافي عنه ري وعهد ولي بعل ع.ادة إلا وثان وشرب ار ملاحات الرحال ٠‏ وفي 0-1 الميال 
ومختصره عن الطمراني ملك الي الدرداء وعن معاد عن النبي (ص) نوه وعن ابي تعيم في 
الدلائل عن علي (ع) قل لاني هل عيدث وتنا قط قال (ص) يا 4 قالوا هل شربت را 850 
قال لا وفي الكاني والتهذيب وعبول الصدوفت وعلله عه ن علي بن ابراهيم عن الريان وفي 
التفسير ع ن بأعمر 8 دمع نْ الأرضا (ع) م دعت ث الله نبأ قط ١‏ الا بحر دم ار .ويف الكافي 
وااتهديب 50 عن زرارة عن الصادق (ع) ١ا‏ بععث الله ذبيا قط إلاوفي علم الله انه 
اإذا أكل دينه كان فيه تددر د يم اروم تزل ار حراما وابا ينقلون من خصلة إلى خصلة 
وأو هل ذلك عليهم حاة لقطع بم دون الدين ٠‏ ونحوه ما في الكافي فى والتهذيب عن ابراهم 
الوافي عن الصادق 2 ٠‏ وما في الكاني عن زرارةعن الباقر (ع) والمعنى أن ال رم تزل <راما 
شندك الله وفي كل دين ولكن ة قل اس س تفحل الضلال وحم > الجاهاره في الله م الى أن رود 
وا إذا لء ث الله نيما ١‏ اخر قد لا يقاجئهم ف 0 لدوته وتمليغه بتحرءعو 7 'نالحكمة تقتصى أن 
هدرم سي قا نالحردات: بسان خصملة خصلة واو حم لهم دفعة على أراجع المح رمات ا اثقادوا 
الى الدين واقطم بهم دونه ٠‏ ودشهد تدرج القرآن الكريم بيبان أ نَ يبأ اما كيرا وابا ١‏ 5 در 
م باعمة النا ع5 مصى في سوره 6 الم 5 رةوانهبأ رحس من عمل الشيطان لووقع با اله داوة 
والبغضاء بينم ٠‏ م في سورة المائدة ٠‏ وما كان م ذكرناه لا بد من ان يكون النبي 6 اما 
شحرعه من 10 الاأمر ولا بل في كاله وعصمته واهليته للنبوة ودعوتها من أن لا يكون مذة 
غمره الشريف قد لوث قدسه بشرماقبل النبوة وبعدها ٠‏ اذن فمن تربى تربيةرسول الله (ص) 
ونيج من صغر سنه نبجه وتأدب من طفوليته بأدابه وآمن برسالتهمن أولها وكان أطوع ه(ص) 


م١1 ١‏ الاء : ؟4 قصاص اثروا :قد ندرا لقدس رعول الله «ص»2 اشنع 2 سي 


ا 2 


من ظله كيف يقال في شأنه انه كان بشرب الخمر اث الحمائث والموقعة في الفواحش والسألبة ش 
للعقل وشرف الاونسانية والملحقة للارنسان عجنون الوحوش ١‏ 

وايضا ان الانسان اذا سكر وعربد ظهر عليه في هذيانه ما كان مطويافي نفسه منعادياته 
ومألوفانه ومرئكذات مخيلته » ومكتومات خواطره في الحب والبفضاء ٠‏ وأن مثشل امير 
الموامنين (ع) إذاعربد ظهر مرتكزات ذهنه وآثار عاداته ومألوفاته وما نشأ علمه من اوائل 
شموره من بغض الأوثان وتسغيه عبادة الجاهلية والشرك فقول وينادي لا اعد رجس 
الأوثان ٠‏ سنها لك ايها المشركون لا اعبد الحجر والحشب المنحوت وكيف اجمل من ذلك 
آطة مع الله وكيف اكون من المشركين وينشد ماقاله ابوه ابوطالب 

ولقد عامت بأن دين همد من خير اديان البرية دينا 

ولكن قصاص الرواة قد نسبوا لقدس رسول الله في مناكير رواياتهم ما هو اشنع منذلاك 
رووا أنه (ص) - وحاشا قدسه -- قرأ في مكة بمحضر قريش سورة النجم ولا تلا أفرأبتم 
اللات والعزى ومناة الثالثة الاخرى قال على الا ثر تلك الغرائدرق _ العلى منها الشفاعة ترتجى 
ونسسوا لقدس جميع الانبياء والرسل اوذا قرأوا القى الشبطان في قراءتهم مثل خرافة الغرانيق 
وفسروا بذلك قوله تعالى في سورة الحج المدنية ومامن نبي ولارسول إإلا اذا تمنى ألقىالشيطان 
في امشته ٠‏ وتتادست على ذلك جملة من التفاسير كا اشرنا اليه في الجزء الأ ولمن كتابالطدى 
ص1-/؟1 ولينظر على الأأقل إلى ما ذكره في الدر المنثور فيالاية المذكورة من سورة 
الحج ٠‏ ولم نترك بعض الروايات قدس رسول الله (ص) بدون ان تلوثه باخخر فني الدرالمنثور 
عن تميم الداري اذه كان يهدى لرسول الله (ص) كل عام راوية من خمر فلما كان عام حرمة 
ير جاء براوية فلما رآها رسول الله (ص) ضحك الحديث (1) 


)١١‏ وزيد على ذلكبالنسبة لأمير المرامئين (ع) فقد ذكر السيد الرضي في حقائق التأويل 
عن كتاب الي الحمسن التكرخي في كتاب الاشربة من مختصره حيث قرأء على القاضي عبد اللهبن 
متحول الاكفانى واحاز له روايته عن مصنقه يسنده عن ع.ساد الرحمون بن الي ايل 2 صاحب امير 
ومين وغامته ان ع اهل الحكوفة » ريام عي بن ابي طالب نيذا فخرجت من عنده 
علد المغرب فأرسل معي قثير مولاه يهديني إلى بتي انتم ى فذكرت ت الرواية الظالمة الطالة بذاك ان 
ايمر الموامنين (ع) بعد ريم الخر ولي ايام خلافته يسقي بعض خواصهف برتهنبيذايسكره بحيث 


النساء : +8 االمراد من (تكارى) هو سسكر التوم ١15‏ 


وفعي روايات ادر لوو غرارن عاض أن 1.: وأئم مكارى ستخرائية ا اشرو اليس 
ويف دوايةآية الوضوءوفي اخرى انها قبل أن تحرم ار وأن المراد سكر ار ٠‏ ولكن ذ كر 
ان عبد بن بد اخرج عن ابن عباس أنه قال النعاس ويشبه أن يكون من ذلك مسا اخرجه 
البخاري عن انس عن رسول الله (ص) اذا نمس احد ف وهو يصلى فلينصرف ولي جتىيعام 
ما يقول وفي الكافي في الموثق عن الصادق (ع) سثل عن الآ ية فقال سكر النوم ٠وفيالصحيح‏ 
عن الباقر (ع) يعني سكر النوم وروى امياشي عن الباقر (ع) نوه ٠‏ وااسكر ضد الصحووهو 
حالة تعتري الارنسان ..ث بشعوره وتخرجه عن استقامته الطبيمية ٠‏ ومن ذاث ان يذهل »ا 
يقول او يفعل كلا او مآ فيتفمل أو بول ما لا بعهه ولاير يده ٠‏ ولاسكر مرائب مختافةومنه 
الالة التي تمتري الاونسان بهذه الصفة من شدة النعاس وهي المرادة من سكر النوم اي السكر 
الذي يكون من مقدمات النوم اوبقاياه في الاستيلاء على المواس وااشعورومنه قول الطرماح 

مخافة ان يرين النوم فييم بسكر سنانة كل الربوثف 
وانشد الرضي في حقائق _ التأويل شاهدا على ذاك 
وركب سروا <تى كأن رقابيم 22 هنالكر في الظلماء خيطانخروع 

نعم قد كثر استعاله في سكر ار لكن هذه الكثرة لا عنم ارادة الممنى العاء في الاية 
خصوصا مع اقتضاء الا بة لاورادته فل قوله تعاللى <تى تعلهوا ما تقواون يدل على أ المراد 
حفظ صو رة الصلاة والالتفات اليها ٠‏ وصونها عن الذهول عنها والتخايط في افمالهاواقوالها ٠‏ 
فإِن احرازهم لكونهم لاون ما يقولون فيها بازمه الصحو العادي ٠‏ ولو قيل ان السكر قيفي 
سكر لخر محاز في سكر النوم لكانت الغاية على ما قررنا قرينة على اررادة معنى يعم ها زعموه 
من المقيقة والمجاز ٠‏ وانما خص بالذكر سكر النوم في روايات ابنعباس والباقر والصادقاع) 
نظرا الى حال السائلين واكثر الملمين في ان محل ابتلائهم الذي يقتضي بان الح لهم هو 
سكر النوم لا لحصر مدلول الآية به ٠‏ واما قوله تعالى يا ايها الذين أمنوا لاتقربوا فالخطاب فبه 
للهو“منين الموجودين في حال الخطاب نهيا لهم عن ان يقربوا الصلاة على تلكااحالة في ال :قبل 
فإنخطاب المعدومين ود خولهم فيه قبس كاهوالماهب الصحيح تعم يعم الحم غير الموجودين 


يحتاج من سكره الى من يهديه الى بيته مع انه كثي التقدد الى امير اوامنين ليس غرييا يضل 
الطرين فأرسل معه قير مولاه ليهديه ونعم المتكم الله والموعد القيامة 


ريل : النساء : *1 المراد من (لاتقريوا) 


من المو'مئين للاجماع على الاشتراك دك احكام الاوسلام 5 ودعوى ان الخطاب للموامنين 
فلاوقع اوقوع الدعض قي الحيص والببس ي صحهة خطاب السكران وتكليقه ٠‏ ولا يدل هدا 
النهي باحدى الدلالات على ان شرب الخمروالمسكر حلال لكي يقال ان الا ية باعتبار د لالتها 
على حل شرب الخمر والمسكر قد نسختها آبة اما الخمر والمبسركا ذ كرفي الدر المنثور مناخرجه 
عن ابن عراس ومنوم ابو داود والنسائي ٠.‏ ومن الغر ب ما ذو من اله اخرج عن ابن عباس 
ان آية السكارى نسختها آية يا ايها الذين امنوا ارذا قتم الى الصلاة فاغساوا وجو م الااية 
ومن المعلوم ان كون الاونسان يعلم ما يقول يازمه صحوه من السكر ولكن ذكر العلل عايقولون 
لكى يشعر بوجه النهي والجهة التي تصان عنها الصلاة وللاشارة الى رذيلة السكر والخروجبه عن 
دالة المقلاء وشرف الشمور والاا انيه ٠.‏ والا'ية ونه وحكمة غاتها تدل على اد الصلاة في 
حالة السكر ٠‏ وقوله تءالى «لا تقربوا» هو على معنى القرب تأكدا لاحترام الصلاة واجتذ_انها 
حال السكر دى باجدناب القرب منها . وهر”تف إنحاء اقرب نتيا دخول المسحد ٠‏ وحكىعن 
بعصهم ان الرلد يا ته ربوأ موضع الصلاة وهر السد فحدذنق الأضاف وهو «موضم» وذكر له 
بعص وجها اخرى وهو ان المسحد معوىن, في الا 0 بالصلاة باعتمار كثرة وقوعها فيه او سعحيئن ذلك 
تعر با لسمية اليبود مو ضع عبادتهم «صلاتا» اقول ومع ان هذا كله خلاف الظاهر في نفسه 
بازم منة أن تكون الاحكام الآ نية قِ الآية احكاما أوسحدد واللازم باطل لان المساحد 
خصوصا فىزمان الخطاب أرست معرضا ليه نتكون فى الاسقار حيث ا يوحد الماء 53 فى 
البراري فيتيهم لدذواها كما في قوله تعالى او على سفر و تحدواماء ٠ولان‏ الاحاع قائم على 
انه ليس من احكام المساجد ان الذي يجبىء من الغائط منهي عن دخوابا <تى يتيهم ان ليجد 
ماء بل ما الحكان الا من احكام الصلاة على حقيةتها : وحهلة « والتم سكارى » حالية والواو 
يها لبيان المال ٠‏ ولا يخفى ان التتبع في صحبح الكلام والتدبرله يقضي بأن ال+-لة الاوسممة 
يو'ق بها في ضمن الذهى حالا في مقام يكون مضمونها ظاهر المنافاة للفعل المذهي عنه فيواتى بها 
استلفانا ا لى تلك المنافاة وا<تجاجا لحكمة النهى ٠‏ فكانه قل ان الصلاة المطاوب بها الطاعة 
فى الاثيان بها يدودها والاقال و في المضوع لله وعبادته والتدبرفيقراءتهاواذ كارها والثوسل 
بدعائها كيف يو'تى بها في حال السكر مع ما يعرف من منافاة ما هو المطلوب لطيش السكر 


ممه ممه وومةه ممه مه مم مه ممه مهمو ممه م ممه مم مه م مه ممم مم مه ممما همه ممه ممم مم مو م ممه ممه و ممم زمه مومه مم مه وه ع مه مجه م موه م ممم ع مهو لوده ممه ومو مه ممم 50 


وذهو له وغفلاته ٠‏ ومثل ذلك قوله تعالى في سورة المقرة « ؟؟ ولا تحملوا له ١|‏ -دادا وأثقم 
ون اا رنا اولىوجه المنافاة فى الجزء “الأول ص ٠77‏ وقوله تعالى ١8٠«‏ ولا تباشروهن 

: أثتم عا كفون في المساجد » فاون المطاو ب من الاعتكافهو الانقطاع ارلى الله يةالمسحد 
سادة والتخل عن التلذذ فأين هو من التلذذ عباشرة النساء وقوله تعالى في سورة المائدة 
(«(99 ولاتقتلوا الصيد وانتم حرم » 5 او الا وحرام هو حيس النفس _لى الطاعة وترويضها 
بالاحتناب عرن كثير من المباحات فأين هو من تطلب الصيد وقتله ٠‏ وأما الجنابة فليست 
ظاهرة المنافاة للصلاة وارنا كشف لشاوع عن ذلك ارجالا برض الطهارةتمبدا فلذا جاء الحال 
الثاني مفردا )١(‏ وقوله تعالى ( ولا حننا) الواو فيه عاطقة و « جنيا»منصوب على11 0 
على الجملة و«لا» نافية تدل على دخول الال الثاني في حيز النهي فى وتفيد أن المنعي 

كل واعدمن ٠‏ الحالين لا مجموعها ٠‏ والجنب يضم الج والثون من اصائئهم جناية وهي معروفة 
تنما من خروج المي أو الو طء مع غيبوية المشفة او قدرها وستوي في هذه الصيغة المفرد 
والمثنى والجمع واللذكر واأوانث ( إلا عايري سبيل ) قبل معناه إلا حال كونكم مسافرين 
ونسبه في التبيان !إلى علي (ع) وغيره في جع اليا به إلى علي ون عباس و اجد في 
احاديث الامامية رواية ذلك عن عل (ع): نعم في الدر المنثور ذ ",ر كر من خرج عنه (ع) فيقوله 
تعالى ولا جنيا ! لا عابري سبيل قال نزات هذه الآ ية في المسافر تصيبهالجنابة فيتيمم ويصلي 
وف لفظ لا يقرب الصلاة إلا أن يكون مسافرا تصبيه الجنابة فلا يهد الماء فيتيمم ويصلي 
حتىق تى يد الماء انتهى وهذه 00 على مابها لا 0 ما نسب اليه له وللا 1 


اسمية دون الثاني 0 ن التسير يجملة وانتم سعارئ يتضمن التهيء نْ ار 1 ان قال وآ أما 
نهيهمءن الصلاة جنبا فلا يدل على النبي عن الطنابة ٠‏ وقد اكثر التبجح بهذا في اوائل كلامه ٠‏ 
وليت شعري من اين جاء بتضمنه النعي عن السكر من حيث الدلالة اللفظية في المملة الاسمية ٠‏ 
وماذا يقول في الآيات الثلاث التي ذكرناها فهل يقول ان التعبير عن الال فيها بالجملة الاوسمية 
يتضمن النعي عن العلم بوحدانيةالله وانه لا نداله ٠‏ وعن الاعتتكاف في المساجد وعن الاحرام 
للحج والعمرة 

415 


؟؟| النماء : 12 في جواز اجتياز الجبب امسسجد 


م ل سيق سو بت مم صم سمت 2 ان م جه سحن مم وحم ممه 


إلا عابري سبيل من كلام الراوي والظاهر ايضا ان قو لدترك هن ايان في امسافر إزا هو 
بالنظر إولى قوله تعالى او على سفر ٠‏ وأما النسبة إلى ابن عباس فنشأها بحسب الظاهر ما ذ كر 
روايته عنه في الدر المنثور بنحو روايئه عن علي (ع ). والكلام فيها كما تقدم ٠‏ وقد ذو 
في الدر المنثور من اخرج عن ابن عماس في قوله تهالى الا عابري سبي لقال لا تدخلوا المسجد 
إلا غابرسيه سبيل قر به مرا ولا تجلس ٠‏ وعن البيهقي عن انس نوه ٠‏ وعنابن حرير وعبد 
الرزاق والببهقي عن ابن مسعود تحوه ٠‏ وعن ابن جرير عن ابنمسعود ايضاهو المر فيالمسجد 
وفي علل الصدوقف في الصحبح عن زرارة ومحمد بن مسلم عنالبأقر (ع)قالا قلنا لهالحائض 
والجنب يدخلان المسجد ام لا قال الحائض والجنب لا يدخلان المسجد إلا ممتازين إن الله 
تبارك وتعالى بقول ولا حنيا !إلا عابري سبيل حتى نغتسلوا ٠‏ وعن العياشي عن زرارة عن 
الباقر نحوه ٠‏ وفي تفسير القمي سئل الصادق (ع) عن الحائض والجنب وذكر نحوه . هذا 
كله مع ان تفسير عابري سبيل بامسافرين يوجب التكرار المخل في الاية بقوله تعالى اوعلى 
سفر وينحط بذلكاسلوب الا بة عن كرامة القرآن الكريم ٠‏ ومدلولهذهالروايات عليهاجماع 
الارمامية ٠‏ ولا يضر فيه كلام سلارفي مراسمه و دنا الصدوق في المقنم لموافقته في الفقيه 
والهداية للأصحاب بل وفي المقنتع ما ذ كره في الأ خذ من المسحد والوضم فبه ٠‏ وعلك 
الشافعي مثل مذهب الاأصحاب ٠‏ ونسب اليه بناءه على جواز استمال اللفظ في معناه الحقيقي 
والممنالمجازي بأن تكون الصلاة في الا ية قد استعملت في معناها اليقي وفي موضمها وهو 
المسحد ٠‏ ولا اظنه بنأه على ذلك اذ يازم منه منع من جاء من الغائط ع نالدخول في المسجد 
حتي يغتسل او يتيمم وهو لا يقول بذلك إن التفرقة في الاحكام بين المعنينلو صم استعمال 
الاغظ فيها مما إنما هي مجازفة ٠‏ ولكن الوجه في دلالة الااية على ما ذحكرناه هو ان نهي 
الجنب عنقربه لاصلاة يختلجمنه في الذهننهيه عن دخوله للمسجد لا جلحرمته وشدةارتناطه 
بالصلاة خصوصا في عصر النزول فكأنه من مناح بي قرب الصلاة المنعى عنه فحاء قوله تمالى 
« إلا عابري سبيل » بمنزلة الاستثناء المفرغ في دلالته على مضمونه المطابقة وعلى المستثنى منه 
بدلالةالا لتزام واقتضاء الاسلوب ٠‏ فكأنه قيل ولا ندخل المسجد ونحن جنب فقيل نعم ١‏ لا 
عابري سبيل ٠‏ ولثل هذا الاساوب البارع وهذه الدلالة بالارشارة الجملة نظائر في بليغ 
كلام منها ما ذكرناه في الجز. الأول ص ١١6‏ من قوله تعالمي فأصلح بينهم ٠‏ وما استشهد 


النساء : © ولا تدغلوا للسجد وأئثم جنب إلاعابري سيل 151( 


به الفرًا من قولهم :- 


اعى اذا ها جارني برزت <تي يواري جارتيٍ الخدر 
ويصم عا كان ئها سمعى وما في غيره وقر 


و«منها » ما جاءفيهذه الآآية وفيآية الوضوء في سورة المائدة من قوله تعالى « قتبمموا 
صعيذا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديم » فإنه بدلالة المقام وال سلوب وقوله « كا 
بوحوهكم وأيديكم » قد اكتفى عن قوله تعالى فاضربوا بأيد بكم على الصعيداو مسوه وامسحوا 
أبديك بوجوهك وايديك منه»وادخل فاء التفريع على المسح مع أن حقه أن يعطف بااواواولا 
الا كتفاء يجسب براعة الملاغة بالدلالة الظاهرة لاأهل الاسانوالذوف العربي على ما ذ كرناه 
د :ة منها » ما جاء في القرآن الكريم من العطف على المحذوف الذي يدل عليه العطف ومنئاسية 
«سلوف وما عثله المقام للذهن كا ستسمع بعض امثلته يق آأية الوضوء من سورة المائدة إن 
شاء الله تعالى وفي المقام مسائل ثلاث - الأولى - لا يوز مرور الجنبوكذا الحائض في 
المسجد الحرام ومسجد رسول اله في المدبنة المنورة ٠‏ والظاهر انه لا خلاف فيه بين الا,مامبة 
وحكى غير واحد عليه اجماعهم ٠‏ وعليه صحيح جيل وروايته عن الصادق (ع) يف الجنب 
ومرفوعة محمد بن يحبى عن الي حمزة عن الماقر (ع) في المحتلم فيهما انه لا عر ولا مات كا 
الحائنض ولا بأس ان مر | في سائر المساجد ٠‏ وما اخرحه ابو داود عن عائشة عن النبي(ص) 
ووحوه بوت اصحابه شارعة في المسحد فقال وجهوا هذه البيوت عن المسحد ني لاأحل 
المسجد لحائض ولا جنب التهى فلم يستثن المرور بل لعل الحديث ونهيه ناظران اولى المرور أ 
يدل عليه ما يأتي في المسألة الاأخرى - الثانية ‏ لا يدخل في هذا الذهي والتحريم رسول 
الله (ص) او اهل بيته ٠‏ اخرج الترمذي في فضائل علي عن ابي سعيد قال قال رسول اللهااص) 
لعلي يا علي لا ييل لا'حد ان يجنب في هذا المسجد غير يك وغيرك ٠‏ وفي اللالى' المصنوعة 
ذكر من أخرجه البيهقي في سننه والبزار عن سعد عرن رسول الله (ص) ٠‏ وأوله ضرا بن 
صرد كنا في اللممات والمفاتيح بأنه لا يحل لا حدات يستطرقه وعرفيه جنبا غيري وغيرك 
وأخرج أحمد وعن النسائي في الكبرى عن أبن عباس في حديث قول رسول الله (ص) سدوا 
الأ بواب إلا باب على وكان يدخل المسجد وهو جنب ليس له طريق غيره ٠‏ وعن القوله. 
اأسدد لابن حجر أخرج الطبراني 5 الكبير سنده عن حابر بن سمرة في حد إث سد الا بوااب ؛ 


: دهاع إن علي ورا مر وهو جنب ٠‏ وأيضا عن القاض بي أسماعيل 0 
القرآن عن المطلب مرفوعا أن النبي (ص)لم يكن يأذن لاأحد أن ير في السجد ولا يدخل 
فنه وهو جنب إلا علي بن ابي طالب لان ببته كان في المسجد ٠‏ وذ كر السبوطي في اللآلى؛ 
والخوينى في فرائد السمطين عن ابي نعم سنده عن بريدة الأطلى في <د يث سد الأبواب 
الا باب عل تر كه النبي (ص) مفتوحا فكارتف يدخل ويخرج منه وهو حنب ٠‏ وأخرج 
موفق بن احمد بإ سناده عن ابي ذر في حديث الشورى قال لهم علي (ع )في مناشدته اتعلمون 
أن أحد كم كان يدخل المسجد جنبا غيري ٠‏ عن ابن الي شيبة في مسنده والببهقي في سننه عن 
ام سلمة قالت خرج رسول الله «ص» الى صرحة المسجد وناد ع ألا ان هذا المسجدلايحل 
لجنب ولا حائض إلا النبي وأزواجه وعلما وفاطمة ٠‏ وذ كره البيهتي من وجه أنخر وضكفه 
وليس في محله وفيه ا لا تمد وأهل ببته علي وفاطمة والحسن والحسين ٠‏ ويدل على المسا لتين 
في مسجد النبي (ص) كا جاء في سد النبي للا بواب الشارعة إلى مسجده إلا باب على ٠‏ 
وقد تعنت ابن الجوز يه فذكر الرواية لذلك بأسانيك متعددة عن ستة من الصحابة ورماها 
بالضعف وعمدة مأ عنده زعمه انها من وضم الرافضة قأبلوا به حديث ابي بكر فيالصحيح ٠‏ وقد 
كفانا الله موانة الرد لتعتته ها ذكر في اللآآلى' المصنوعة وحكاه فيا عن ابن حجر في القول 
المسدد في الذب عن مسند احمد : وقد وجدت روايته عن اكثر من عشرين صحابيا والكثير 
من اسانيدها من الحسان وفيها ما صححه الحا م على اصوطم فالحديث لا شك في انهدمشبوران 
م يكن ص المتواتر أو يقرب منه وهو مقام مشهوريته او توائره لا يدخل في فن بعض المحدثين 
| الذين مهم من الحديث سنده الا "حادي الشخصي وإن كان مضطرب ال أن واهية أو كان 
له معارض حتى ما يروونه بل يدخل في فن طلاب الحقيقة من العلماء والفقهاء الذين ينظرون 
إلى نتيجة العلم وأَخْد المحصل ما جاء في الحديث ومستفيضه ومشهوره ومتوائره - المسالة 
الثالثة ‏ المحصل من حديث سل الابواب وما في الدر المنثور منرواية جابر وزيد بن حسب 
أنتحريم المرور للجنب في مسجد النبي (ص) من بابالنسيغلا التخصيص ٠‏ وفي الجزء الأول 
ص 151 في قوله تعالى « طهرا بتي » ذكرنا روايات الهلبيين عن الصادق (ع) ومقنضاهماأن 
عي الحائض والجنب عن مطلق الدخول في المسحد الحرام ثابت من عهد ابراهم ولب س يناس 
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-. ف أو على سر أو ساء م 3 من الغائط 


) حتى تغتسلوا ) الفسل الرافم لحدث الخنابة المانم من الصلاة ومن الكون مطلقًأ في المسحدين 
فير المرور والاجتياز في سائر المساجد ٠‏ والآبة واضحة الدلالة على كفاية غسل الجنابة في 
الدخول في الصلاة ودخول المساجد ارذ جعل الاغتسال وحدهغاية للنهي- ثم شرع الله التعسم 
في الحدث الا كبروالاصغر لاباحة الصلاة بدلا عن الطهارة ها بالماه فقال جل أسمه ( وان 
كنتم مرضى ) وجوابه « قتيمموا » وذكر المرض بشعر بأمث المراد منه ما يضره التطهر بالماه 
وفي بداية ابن رشد نسب حواز نيمم المريض وان وجد الماء اولى الجهور ولم يذكر اللملاف 
الاعن عطا ٠‏ وفي معتبر المحةقق ويجوز التيحم او منعه من استعال الاء مرضوهو قول 
اهل العام الا طاووس ومالكا ٠‏ ويف تذكرة العلامة في المريض الذي يخاف التاف اوسقوط 
عضو اوبطلان منفعة عضو انه تحب عليه التيم جاع الغلاء ٠‏ ومراده علاء المسلمين من 
الفريقين انتبى وفي الفقيه قيل لرسول الله (ص) ان فلانا اصابتهجنابة وهومجدور فغسلوهفات 
فقال (ص) قتلوه الا سأألوا ألا بيوه ان شفاء المي السوثال ٠‏ ورواه في الكافي مسندأ عن 
الصادق(ع) ٠‏ ورويايضا عن الصادق (ع) عن رسول الله (ص) عن محروح اجنب فأمر 
بالفسل فاغتسل فات فقالرسول الله (ص) قتلوه اونا كان دواء العي السو'ال ٠‏ واخر حالما 1 
عن ابن عباس مرفوعا إذا كان بالرج ل جراحة ة 0 او القروح او الجدري فيحنب 
فيخاق ان اغتسل أن يموت فليتي.م ٠‏ وان ظهور الااية بكون المبيح للتيمم في المرض خوف 
الضرر ليمنع ان يقيد في هذا المال بقوله تعالي « فل تجدوا ماء » بل يدل ع_لى أن مقام خوف 
الضرر سبب مستقل للانتقال الى التيمم ٠‏ نم لا ينتقل مع عدم خوف الضرر الا اذا : يجدالماء 
( أو على سفر ) أي على حال سفر كا تقول اتيته على شوق اليه اوعلى رغبة او كره ٠‏ والمراد 
من السفر معناه الاغوي وان كان دون المسافة الشرعية لقصر الصلاة بل وان كان سفرمعصية 
( أو جاء احد منكم من الغائط ) الفائط الموضع المنخفض والمطمئن من الا رض وأهل البادية 
والقرت الصغيرة يقصدونه عند قضاء الحاجة فى التخلى للتستر ٠‏ وهو كناية متعارفةفىقضاء 
الحاجة بجا يخرج من السبيلون من العذرة والبول ٠‏ ومن بابه قول اهل البادية في هذه الازمنة 
« خرجت الى الوهدة اتيت من الوهدة » ومن بأبه ما يقال في الاستهال الفارسي « حكنار 
اب » والمراد جاء من الغائئط بعد قضماء <_اجته من اللخروج اليه ٠‏ ولأجل لمبالغة في حشنة 


١”‏ النساء ؟ او لامستم تم النساء ٠‏ فلم تجدوأ ما 
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حلام من الغائط » بل قال « احد 0 » على صور ا و الابهام 55 او لامستم 
النساء )وار اد منه الجاع كةوله تعالى « باشروهن .ولا تقربوهن #سوكن” 'نتاسا ٠‏ وقول 
م ريم يسني » مع ان املامسة ار رب في الكناية إلى الجاع من المس لأنها مفاعلة من اللمس 
الذي هومس بقصد الا, حساس فالملامسة تمثل ال_الة الجاعية بين الرجل وامرأة في قصدهها 
الدلذذ بالا <ساس في مبأشرتهما. وفي الدر المنثورذ كرمناخرجعن علي (ع) اللمسهوالجاع ٠‏ 
وعسن ابن عباس في قوله تعالى او لامسجم النسأء قال هو ال+ ماع ٠‏ وفي التهذيبيف في 
الموثق_ عن الياقر 3 قوله وما يعني بوذا او لامستم النساء الا المواق_ة في ني الفرج ٠‏ وفي 
1 البرفان عري الشيخ الطو سي و ّ اجده عاجلا في الصحمح عن الصادق (ع) قال لمس 
انساء إلا ويقاع بهن ٠‏ وروت نحوه العياشى عن منصور والحابيوقيس سن رمانةعن الصادق 
٠ 9‏ وقد صمح واستةاض عن الباقر لاد هاف الى المرأة بغير ال+ماعلا ينقض الوضوء 
وعلل ما ذ كرنا اجماع الارمامية والبه ذهب ابو <نيفة واصحابه ٠‏ وذكرت ملامسة النساء 
وجاعهن بعد ذكر الجنب من باب النص على االخاص بعد العموملئلا يتوهم أنالجنابة الاختيارية 
عقارية النساء لا تدخل في رخصة 00 فيازم فلم الانسأن ان بين في 0 عدم وجدان الماء 
اذن فليس هذا من باب التكرار كا توهمه بعض ( فلم تجدوا ماك انصلون إلى التطهر بهبالغسل 
أوالوضوء فليس منذلك وجوده في البثر مثلا مع عدم الوصلة اليه ٠‏ هذا ما يقنضيه سوق 
الكلام لا حمل عدم الوحدان على ما يشمل عدم التمكن من استعاله لمرض ونحوه فوه ت#ييد 
لا ديل عليه او تجوز (ميدجدا (فشممو |) اي اقصدواوالتيممفي ف الاغةالقصد ٠‏ قألامروالة 

تيممت العبن القي دون ضارج 2)1١(‏ يفى * عليها الففلعرمضها (؟) ظام ا 

وقال الأعثى :- 

تيمت قيس ويم دونه منالاأرضمنبب.ه(4)ذي شزن(0) 

ومن ه هذه ده الا ؛ 3 ة واختها »ا في سورة ة المأئدة واستعمال المتشرعة أ لظ التيمم ة ٠‏ في مقام | الطرارة 

(1) اس م “وضع 00 لي هنا الطحاي 2 ى طال وادتفع () الأرض المقفرة 
للق الذرن غالظط الا رض 


دصي دعكا د سم اع موسو يا د سن طاح ت مساك ع ا مه تو ع عدو وما ع اعت ما عياب شوح ون مج اك دعن وداه علاط سانانا ءالتما لات هاه عاج وم ع رادج وس عطاك ولا عو 2ه عاك دبك ل برعي طلم مله وت ا و ليا 


التراية صار التيمم عند المتشرعة اسما ها ( صعيدا ) في التبيان الصعيد وجه الا رض غيرننات 
ولا شجر قال الزحاج لا اعلم خلافا بون اه ل,اللذة في أن الصميد وجه الأأرض سواء كان 
عليه تراب اول يكن اتتهى وتبعه في النقل عن الزجاج في مجمم الببان وقال وبهذا يواقق 
مذهب اصحابنا في ان التسمم يجوز بالمجر سواء كان عليه تراب اول يكن وقال في النذكرة 
في ذلك عند علائنا اقول وبحسبب التتبم في النذكرة في مثل هذه العبارة بثك في نقله بها 
لاوجماعنا ٠‏ ونقل المنع عن التممم بالحجر عن المرنضى في شرح الناصريات ولكن كلامه على 
الجواز ادل ٠‏ وعن الغنية والظاهر ان كلامه واجاعه ناظران إلى مثل الكحلوالزرنيخ ٠‏ وفي 
الروضة ان المنع من التيهم بالمجر مطلقا حتى مع فقد التراب لا قائلبه انتهى نعم ذهب حاعة 
منا اولي جواز التيمم بالحجر عند فقد التراب ولمل هذا القيد منهم للاحتياط والا فلا دليلعابه 
إن ١‏ يكن الحجر مصداقا الصعيد والاستناد إلى الاجماع له موهورتف بأن اكثر القائلين 
يجواز التيسم به او جلهم يقولون بذلك لكونه مصداقا للصعيد فلا يلتئم من المجموع اجاع 
كاشف ٠‏ وأما قوه (ص) يف بعض الروايات جعات لي الاارض مسجدا وثرابها طهورا فل 
بصح ولو صم ا قد اطلا الصعيد في الآ ية والأرض في الروايات لان شرط التقييد 
التنايق وجمل التراب طبورا لا ينافي جء_ل الصميد ومطلق الأرض طرورا" ٠‏ وفي معتير 
المحقق الصعيد هو وجه الأرض بالنقل عر" فضلاء الافة ذكر ذلك الخليل وثملب عن 
ابرت الأعرابي ويدل عليه قوله تعالى فنصبح صعبدا زلفاايهارضا ملساءمزلقة انتهى وأما 
الزرنيخ والكحل فهما كاللح وسائر المعادن ليسأ من مصاديق الصعيدوالا رض وان تولدامنها 
و«او» في ال 2 ة لبيال إل" قسام اله قي شرع التيحم في كل واحد منهأ فون الواو توهم اشتراط 
الاجتاع ذه ال مور مع عدم وجدان الاء في صحة ة التيمم ٠‏ وقد قدمنا أن قوله تعالى 
0 ذإن كتتم مرضى » واضح الدلالة في نفسه فضلاعر: دلالة الحديث على أن المنثا - 
للانتقال اولى التيمم هو خوف الضرر من الماء فنكون ذلكقرينة على أن عنوان المرضى فيالابة 
غير مقيد الل ' اسلوب افظها بعدم وحدان الماء وار ن كان من لا يشى الضرر من استماله 
يشترط في حواز ممه عدم وجدان الماء بفحوى الهو به ودلالتها على ان التيمم بدل عذري 
يدور مدار ما جمل عذرا ٠‏ وأما باقي الحصال فهي باجمعها مقيدة عدم وحدان الماء غتضى 


لاه لك 3 سب الوضع اللغوي 6 ن ف المسألة إل صواية والمتيادر هو رحوعهذا 
القيد وامثاله الى الجميع علا بأطلاقه ل وضمى 8 : تم قرينة ف بعضهاع لى عدم تعلقه به فياساوب 
اللفظ ا ف ا مرضى 0 ويعضد الاطلاق لان ف ل بة ويشهدله اجماع المسلمين, وحديثهم 


)١(‏ وزعم صاحب المنار في تفسيده واسناده على ما حمكاه عنه أن التقييد في الاية بعدوجدان 
الماء دص عن ع حاء من الغائط وملامس اأناء دون المريض ودون المسافر ٠‏ وغاية ما ذكره عن 
اسناده مستندا أن عمه هو ان هذا هو ما بشهمهالقار ىأ من ال 0 ة نقسهاوا اطالالكلام في التعر يض 
بالمفسريري. ومن يفسر ال به بغير ما زعمه ٠‏ وغاية ما عند التلميذ هو انه ان قبل في المسألة 
أن القيدالامقب ع ر تصلح لأن تقيد به انما يرجع لل كير 0 يرجع التقييد بعدم الوحدان 
الى المسافر ٠‏ وان قبل برجوعه الى الجمع فهو مشروط بعدم المأنعوالمانع من رجوعه الىالمسافر 
موجود وهو انه لا بظهر لاشتراط قند المأء لتيمم المسافر دون المقيم ٠‏ ثم عقب هذا فيالصفحة 
الثانية استحسان الاوسعة علي المسافر بالتيمم وان وجد الماء قيأسا على قصر الصلاةوالا فطار . 
ف السغر ٠‏ وقال بذلك في آية الوضوء والتيمم في سورة المائدة وانه يجوز لامسافر ان يتيمم 
بدل الوضوء وان وجد الماء ٠‏ فنقول ان المسافر في هذه الا بة بشمل مسن اجنب باحتلام او 
علامسة النساء وان من لامس النساء الذي يعترف باشتراط تبممه بفقدان الماء يشمل الحاضر 
والمسافر فل ن جملا كلا من المسافر وملامس النساء مخالها للا خر في التقييد والارطلانف 
والحكم تعارضا في ملامس النساء في السفر فهل في الأ ية دليل على تقديم احدالءاملين منوجه 
على آخر اذن فاهو ٠‏ او م فى محملة معاة المراد وان كانت في مقام الميان والتعاءه مم ٠‏ ومع ذلك 
3 3 من مضمونها المتلم زر ي الحضر ٠‏ وتز بد أبةالمائدة بأن المسافر على زعمه يعم من جاء 

ن الغائط ومن كان محدثا 5 نوم وان الجايى' من الغائط عم المسافر والحاضرف تعأارضان سب 
ا التقبيد دج في اأسافر الجابى' منالغائط فيسأل ايضا السوثال التقدم ٠‏ وهذا يوجب 
الاعضال و الاشكال الشديدين في ال بة التي هي لابيان والتعليم ٠‏ ويلزم من ذلك ايضايقاء 
المحتلم في الحضر وكذا المحدث بالنوم لا 0 لما فى الا , دة في التيمم مع انهم قد.ان لا 
ستهان اث في هذا المقام لكنا تقول أن المنوان ان كان على سفر فى الا يتين لفك لامتياز 
المسافر عن ع الحاضر في حكم الا يتين بل لا جل ان قوله تعالى في ال "ية قبل ذلك «ولا جنا 
إولا عايري سببل » يشير بمورده عند الززول إلى الحضر لان المساجد : تكن حينئذ في طرق 


الثاء . *؟؛ مزاعم صاءحب المثار ودعوى الفيد 5؟| 


كاجم بعضهفي!! وسائل في ابواب التيهم ٠‏ ومنه م في الكاني والتهذيب ار الصحبح عن زرارة 
عن | حده|(ايعنى الباقروالصادق(ع)»ةا ل إذالم دالت افر الماء فلنطلب مأ دام يك الوقت فار ذا 


المسافرين دل لا جل ان هو القاات 0 المتكلفين فرعايتوهم من ذلك اختصاص ححكم التي.م 
بالماضرين فذكر من كان على سفر لا جل الخص على عموم ال ككم لاحاضر والمسافر * و كذا الكلام 
في آمة المائدة بالنظرالى ان الطالة الغالبة هي الحضر ٠‏ وان السفر مظئة لفقدان الماء اكثر من الحضر 
فيظهرفيه »٠قامالامتنان‏ والفائدة بتشريع الود اثلا يتوهم المشعمناختيارالسفر عند العلم والان 
يفقدان الماء واو أمعض الفرائض ٠‏ وعنوان ملاهة النساء هوابران عموم الامثنان بالتيهم حقمع 
كون الجنابة اخشيارية تسوق اليها الشهرة وهذا هو الذي يفهمه الساف والخاف من انعقد 1 
اللا وجماع على خلاف ما يقرله مفسمر المنار واستاذه وغلاف مما ذكرتاه مما يازم تفسير المثار * 
فلا اشسكال ولا اعذال في الا يتين ولا تعارض ولا اهام يميم البيان ولا هال 1 اشرنا اليه هن 
اقسام المسألة 
واما يئاء صاحب المنار لل.ألة على دجوع القيد الى الجملة الا خيرة فهو مع فساد المينى فاسد 

المنا 0 نه ماتزم برجوع بفقدان الى ماقمل الأ خيرة وه وقوله تعالى * اوداء ٠‏ احدمتكم من الغائط » 
وان غصه بزعمه في الحضر'فها ذا الذي دل علىد جرع القيدهنا الى ما قبل الأ خيرة فإنقال الاجماع 

من علياء الأو سلام قلنا ان هر “لا .هون إيضا على دجوع القبدالى المسافر :فكيف 3 تحتج يي مقامر 
بأوجماعهم وفيمقام تسميهم ادعياء العلم وتقول في شأنهم « المقلد لا يحاج لأنه لاعلم له » وان 
قال 00 قلنا له انت وصفتهم بالمفتونين بالرواياتفلاذا صرت مثلهم امتحل للفسك ما تحرمه 
على غير ٠‏ تاك اذن قسمة ضيزى» واما بئاواء على وجود المانع من رجع القيد« وهو عدموجدان 
الماء » الى من كان على سفر ٠‏ فقد احتج فيه على ان الماع هنا هر انه لا رظهر وحه لاشتراط فقد 
لماء لامسافر دون المقيم : : ويرد عليه ان عنوان المسافر في الاية انما جلءكا ذكرناه للخص على عدوم 
حككم التيمم له واميان الامتنان وارة فعترهم هم الخطر بالسفر مع العلم بفقدان الماء فيه او الظن به 
فمن 3 يحى' ما تحككم به من المانع واو 03 العنوان في الآ دة بازم مثه اشتراط فقدان الماءدون 
المنوان المخااف له لعاد عليه اكلام فيمن جاء من الغائط فلرنه لا يظهر وجه لاشتراط فقدان الماء 
ره دون المحدث باانوم وكذا ملامس الثساء دون الم تلم ٠‏ وهل بسعة الا انهذه العناوين ذ كرت 
لتكت اقتضت النص عليها لا لاشتراط فقدان الماء بها درن المحدث بالذوم والججبب بالاحتلام ف 
الحضر ٠‏ اذن فلاذا يتل عن ذاك فيمن كان على سفر ٠‏ قاما استحسانه للتوسعة على المسافر على 
قصر الصلاة والاإفطارفقد شد فيهما فاون القائل بالقياس والاستحسان لا يقول بهما مع مصادمة 


00) 


.م | النساء : *؟ صعيد! طييا ٠‏ ومعنى الطيب 


ومو وو مم ممم ممه م لمم مومه ممم وموم مامد همدو وم دوو ممم مهو مود ممم موه ممم مم مودو مو ووو وومات جومم مو موود ومو ووه ووم دو وو مومه ود وه موم مو مو ووم وموم ووم موود م مومه 


خافان يفو تهالوقت فليتيمم و يصلى ٠‏ وفي التهذيب فيالمعثير المعمول عليه عن السكو يعن الصادق عن 
ابيه عن علي اميرا لمو' منين(ع قال يطلبالماءفي السغر ا نكانت حز ونةفغلوةوان كانت سهولة فغلوتين 
الحديث ٠‏ وذكرهفي كنزالمالومختصرهمااخر جهابواف المسكري عنعلي (ع)وفهه .اما اخرحه 
ابن سعد وعبد ابن حميدوابن جر يروالقاضي اسماعيل في الا حكام والطحاوي والدار قطني والببهقي 
ع نالا سلم ابن شرياكماملخصه انر سولالله(ص )قال لهقم يااسلع فارحلرن. قال اصابتني جنابة 
فنزلت أية التيمم وعلمه اناه رسول الله (ص) ثم ساروا حتى مروا بماء فقال (ص) له يا ١‏ سلع 
امس هذاجلدك ٠‏ واخرج احمدوالترمذي وعن ابن حان في صحيحه عن ابي ذر عن رسول 
الله (ص) الصعرد الطيب وضوء المسل وان لم يجد الماء عشر سنين فارذا وجد الماء فليمسه 
بشرتةُ وني رواية الترمذي طهور السلم ٠‏ واخرج احمد عن ابي ذر فياوقم في نفسه من تمممه 
اياما حيئا اجنب وقد كان غرب عن الماء ان رسول الله (ص) قال له ان الصعيد الطيبطهور 
ما : تحد الماء 0 وحدت الماء “قامين تكاريك ٠‏ واخرج نحوه الاك ِف 
مستدركه وذاكر في كنز العمال ومختصيره اخراجه عن عبد الرزاق وابن ابيمنصورء (طيبا) 
جاء في القرآن الكريم بلد طيب ٠‏ والبلد الطيب ٠‏ وكامة طببة ٠‏ والكلم الطيب ٠‏ وريسطببة ٠‏ 
ومساكن طيبة ٠‏ وحياة طيبة ٠‏ ووصف الال الحلال بالطيب والحرام بالحبيث كا في قوله تعالي 
في الآية الثانية من السورة ولا تتبدلوا الحبيث بالطيب ٠‏ وفي النهابة في الحديث في شأن 
عمار قوله (ص) مرحم بالطيب ٠‏ ونهى ان يستطيب الرجل بيمينهاي يستنجي أ قول والمستفاد 
من تنبع موارد الاستعال ان الطيب هو الخالص المنزه عا يستخبث او 7 بحسب حاله 
او ما يراد منه ويرغب به مه 2 اجد عاحلا ما يواثر عن الرسول اذأ كترم والصحابة الكرام 
وال" ثمة البداة شيئا يتعاق بتفسير الطرب في الآبة ٠‏ والظاهر ان استمال الطيب فها ذكرناه 
من الموارد إنما هو من استمال المشترك المعنوي في معناه الواحد الذي له اصناف من المصاد بق 
فتستفاد إراذةالمصداقفي صنفهمن مناسباتمقام الاستمال على مااستظهرناه فيمعنى الطيب ٠‏ 


الاجماع والدليل هما ٠‏ و اقصد بكلامي هذا محاحة صاحب المنار ع 
بل ذكرته خدمة لاعلم واللقيقة ٠‏ اللهم وفقنا لند برالقرآن واتباع سبيل الموامنين 


النساء : ؟؛ فامسحوا بوجوه-كم وايديكم ٠‏ وكيفية التيمم ل 


0 
وانسب ما يكون في هذا هو استفادة الطهارة والحل ٠‏ اما الطهارة فيشهد لهأ ما صح واستفاض 
بين المساميت من قوله (ص) خلقت لي الأرض مسجدا وطهوراً ٠‏ لالما يقال من | 
طهوراً مبالغة في الطاهر ومعنىالمبالغة ان يكون مطهراً ٠‏ فإنه ممنوع لان البالفة يف الصغة 
القاصرة كالطاهر لا تقلبها الى المتعدية كالمطبر ٠‏ نعم لفظ الحديث يشير اولى معنى المطهرباعتبار 
ان الطهور اسم لا يتطبر به كالوقود والسحور والسعوط ونوها بفتس اولها فتستفادالطهارةمن 
ذلك ٠‏ لاأن مما لا يذعن به الذهن ولا يستقبم في الفهم ان يكون ما يتطبر به غير طاهر 
وان كان تطبيره معنويأ ٠‏ ولا بد من جريان الحديث على مأ يقتضيه الذهن والفهم من طبارة 
المطهر كا هو اللازم في حكة الخطاب ٠‏ فتكون الطبارة من وجوه الطب في الا بة ٠‏ والظاهر 
اجاع الا مامية على اعتبار الطهارة في الصعيد ٠‏ والظاهر اجاع المسامين على اشتراط اباحته 
وعدم جوازالتيمم بالغصوب ٠‏ ويءضده الارجاع على ان التنسم بجميع أفماله عادة ومنها 
الضرب على الصعيد او وضع اليد عليه وانكان على الحجر تيمم ٠‏ وهذا الشرب أووضع اليد 
ع لى غير امباح تصرف غصب والفصب منعي عنه ولا يكون نل عمادة ٠‏ وهذا أيضًا سين وجها 
من وجوه الطيب في الا ية وهو الارباحة ( فامسحوا بوحوهم وابديم ) ولا ينبني الك فيان 
يكون اللازم في دلالة الآّية ان يكون هناك شي' يمس به الصعيد سمج بالوجه واليدين ٠‏ 
وبالنظر اولى المتعارف في الاأعال ودلالة المقام ان ذلك ها اليدان ٠‏ وفي الجوامع الستة وءسن 
ابن ابي شسسة عن عمار في - ديث نان رسول ال إس) قل 4 إن مكتيك ان تقول 
هكذا ثم ضرب ببديه الأرض فمسح بها وجهه و كفيه ٠‏ واستفاضت رواية ذلك من طرق 
الارمامية ءن الباقر والصادق (ع) لكن في صحيحة الفقيه عن زرارة عن الباقر(ع) عن تيمم 
رسول الله فوضمهما على الصعبد ثم مسح بهما حبينيه ٠‏ وفي آخر السرائر من كتاب ابن بكير 
عن زرارة عن الماقر(ع) ثم مسح يجبينيه ثم مسح كفيه كل واحد على ظهر الا خرى ٠واخرج‏ 
الام وعن الطبراني عن ابن عمر عن رسول الله [ص) قال التيمم ضربتان الحديث ٠واخرج‏ 
الحم عنه أيضا تبممنا مع رسول الله (ص) فضريناً أ ضربة بأيدينا على الصعيد -- ثم ض ربناضربة 
أخرى الحديث امعان جاور در ابعل ارت رارك معابية 


افال التيمم 0 جعل ذلات هو م ان للتيهم ما احصى بعضه في الوسائل ل 
الحادي عشر والثاني عشر من ادواب التيمم ٠‏ ولا جل التغنن ببراعة التمبير وحدن الاكتفاء 
اكتفى القرآن الكريم بدلالة الاسلوب والمقام بذ كر تممم الصعيد الطيب وذ كر الممسوح به 
ومجرى العادة يق مزاولة الاعالباليد واستغنىذ كر الضرب على الصعيد اومسه بباطن 
الكفين ومسحهما ببعض الوجه وبالبعض الآخر من اليدين واقتصر على قوله تعالى فنيمموا 
صعيداً طيبأ فامحوابوجوهكم وايديك ٠‏ ومن المعاوم ان الممافي تختاف باختلاف التمبير 
وجهات التعلق فقول القائلامسح وجبكبيدك يقض يعس جميع الوحه تحصيلا لمسمىالاسم(١)‏ 
با بحصل به المسح من بعض اليد ٠‏ وذلك لمكان الباء الني هي للاأة كما يقال امسيح وجبك 
بالمنديل ٠‏ وني قول القائل اءسح بدك بوجبك يقضي ,استتعاب ما ينيفي مسحه من اليد وهو 
ما يلاقي الصعيد بالضرب وبأن مسحها ببعض الوجه لمكان الباء التي هي الالة ٠‏ فبن قلت ٠‏ 
ان المقصود هو مسح بعض الوجه لا كون الوجه الة لمسح اليدين ٠‏ قلنا ٠‏ او سلمنا ذلك لم 
يناف دلالة اللفظ وقوانين اللغة وصوغ التركيب ان يكنى بذلك عن التتعيض في الوجه ٠‏ 
و يبان به ان الممسوح من اليدين هو ما مس الصعد و الممسوح به منها هو مأ : عسسة فكاف 
اللّه جل اسمه عن المراد المحتاج الى العمارة الطويلة بالاوتبان بباءالا لة ٠‏ وهذا هوالمحصلءن 
صحيحة زرارة لما سألالراقر (ع) عن الحجة على كون المسعم فيالوضوء لبعضالرأس ققالاع) 
ما حاصله ان الله تعالى قال فاغ_لوا وجوهكم فعرفنا ان الوجه كله ينبغي أن يغسل ثم قال 
وايديم الى المرافق فوصلعا « اي بالعطف والنسى والتسمية » بأاوحه فمرفنا انه ينغي لبما 
أن يغسلا ثم فصل بين الكلامين « اي باسلوب التعبير » فال وامسحوا برووسكم فعرفنا أن 
امسج ب ببعض الرأس لكان الباء ٠‏ أي لكون الياء بحسب السوق هي القي تدخل على الآ م 
حفظ (ع) صورة ذلك بقوله (ع) ان المسح عض الرأ س ٠‏ ثم طرد د الكلام (ع) الى التبعم 
واشار الى مكان الباء ووصل اليدين فيالاساوب والنسى بالعطفعدخول الباء وه الوجوه٠‏ 
هذا وقال الجمهور من اهل السنة بمسح الرأس كله ٠‏ وهذا مناف لما ذكرناه من وحه الدلالة 
الذي هو ابلغ من التصر بح ٠‏ وأما ما ورد في حديثهم مما يوثم الا,طلاق فيالوجه فإنه يوب 


)000 مالم لهم قرينة على الاكتماء لسعم رعضه 51 اذا كان ما تطاب ازالته بالمس.ح المطاوب 
كالعرق او الوسخ متعلقا ببعض الوجه 


النساء : 5 ألم تر إلى الذين أوتوا نصما من الكتاب ع١‏ 


0000 


ذ أنه كان عثرً عمو عه 1 إل ألَذِينَ أونوا أليكتاب يشترون الضلالة 
دبرا يدون أن ضما السبيل 


تقييده بدلالة الآ ية وحكى في التذكرة عن ابي حنيفة انه يجوز ان يترك من ظاهر الوجهدون 
الربع وفي رواية عنه لو مسح اكثر الوجه اجزأه ٠ ٠‏ فكأنه اذفي ذلك بالمتيقن من مفادالا بة 
وحكى ابن رشد في بدايته ان مشهور المذهب وبه قال فقهاء إلا مصار منهم أن مسح اليدين 
هوالى المرافق كالوضوء ٠‏ وهذا مخالف لدلالة الآ بة على البعض وعلى ان الممسوح ما مس 
الصعيد والممسوح به مالم ئسسه. مضافا الى انه لو اريدت الأيدي باججعها الى المرافق لعبر 
بعمارة الوضوء ولكن لكل عبارة في القرآن مدلول ولكل مرادعارة ٠‏ ومخالف ايضًا لامتفق 
على صحته عنده وعند الا مامية وهو ما ذ كرنا من حديث عمار هو أن رسول ا (ص) في 
تعلرمه التيمم مسح كفيه وآمأ حديث المرافق فقد ضعفه احمد وماذا له من لي" ثر في نفسه 
فضلا عن مصادمته بال بة والحديث الصحيح ٠ ٠‏ وحك ابن رشد انهم عضدوا حديثم الضعيف 
القياس على الوضوء اقول ويا له من قياس مخالف للا ية والحديث المتفق على صحته فضلا عا 
صح من طرق في مم الجبهة وظاهر الكفين والكلام 5 التيمم ثتمة ة تأتي ان شاء اله ف 3 
المائدة ( ان الله كان ) ) منذ الازل ولا يزال برحمته وغناه ( عفوا غفورا ) فهو فهو الرحيم الموسع 
الميسر على عباده (6 الم تر ) يا رسولالله ٠‏ قد يقال ذلك كما في الآآية في مقام الا,نكارعلي 
ما يذكر من الفمل والتسغيه لفاعله( الى الذين أوتوا نصيبا م نالكتاب ) يريد المماصرين ارسول 
: (ص) : 0 اسمة الى ان ين 0 من الكتاب الا لم ينول ع 


٠‏ مأو هس 


التصاص في التوراة ابرق برسول ا وقراته وانه كلام الله 00 نم 57 ٠‏ واما 
الباقي وهو الجل فد عبث به الثلف والتحريف ما شاءت الاهواء والشرك كما اشرنا الىبعض 
ذلك في كتاب«الطدى »و « الرحلة المدرسية »وفي المقدمةمنهذا التفسير ( بشترون الضلالة ) 
وفي مقدمتهأ الشرك ويطلءونها على عمد وني وسمذاونبازاء خسيسها المبلأكاعلى الي مور واغلاها 
من التو<يد وصلاحه والطدى واسساب السعادة والكمال وحسنالاجتماع بالعدلو الا صلاح 


١5‏ الناء : 6» والله اعلم يأعد اك كام ن الذين هادوا يحرفون الكل عن مر اضعه 


ا اللي رار و ا ا امن الدين مادو يحرفوت ات ل ال 
(5» وَأن أعلم بأعدانكم 0 أ ويا وكفى لَه نصيراً 40) ين 
م - 2 , 


به 


الذين دوا يخر كر فول لك عن مي 3 وعصيا ام 2 
مسمع ورا عنا ا با 5-7 وَطعنا في ألد بن يا قرا سيم راطيا 


الخبتي دو فوق ذلك (بويدون من خهموائها كه بالملال ( ان نضاو اليل )مسيم 
الذي هدام الله بلطفه اليه واوضح منهحه واثار اعلامه فحظءتميالتو فيق لمقيقة الارمانودين 
والولاء والنصرة 000 إنهم عدو 45١ ١‏ وا اعلم باعدام و كفي با 3" 2 الناس رحات القاهر 
القادر ( وليا ) للمو'منين ١‏ و كفى باللّه » كرد ذلك لتأ كد وملا القاب بكفاته وكرر اسم 
الجلالة اشارة الى عظمة الا طية وقدرة الله في كفايته ونصره عل اي نصيرا 1؟ مزل 
الذين ) من لتبيمن« الذيناوتوا » ولا يضر الفصل بالآ بة التوسطة والاعتراض بجماها كمأ 
يعترض “كثيرا بالدعاء ونحوه مع اتساق الكلام وتناسب اطرافه ٠‏ وقيل ان« م :٠الذين»‏ 
خبر مقدم والممتدأ محذوف وحملة « يحرفون ع« صعة والتقدير قوم يحرفور”تف ٠.‏ وفي حم 
اليان كما قال ذوالرمة :« فظلوا ومنهم دمعة سايق له » أكيمن دمعة سابق أه ٠‏ وانشدسييويه 
فا الدهر الا تارتان فمنما أموت وأخرى أبتغي العي شأ كدح 

أي فتارة منها ٠‏ لكن في هذا الحذف تكلفا لا يناسب كرامة القرآن( هادوا ) وهماليهود 
لأنهم اننسبوا الى مملكة يهودا بعد ان اضمحات سائر الاأسباط من إني إإسسرائيل وباد ملكهم 
الو ثني وحامعتهم بسب يالا شوريين وقتلهم لم ) يحر فون الكلم 7 نمواضعه وي#ولون ( من كر دهم 
في الضلال ( سمعنا وعصينا واسمم غير يبع بفتح الى الثانية وهو دعاه على من يخاطبوفبه 
كقوله اسمع لا سمعت ( وراعنا ) قد 22 تفسير هذه الكلمة فيا يريدونه منهأ في الجراء الأول 
ص ١١‏ و؛!+١‏ وأظنهم لواو رغم ٠‏ وغير مسجم ٠‏ وراعنا» شحو من لحن التدريف 
ومناحي الالنا ر زْ واللهحة َِ ) لك بألشتهم وطمنا حَة الدين وأو انهم قاإ ١‏ و|) اختباراً للهدى عل 
الضلال (سمعنا وأطينا وأسمم ( منا م تقول 2 مقام الارعان والاه:ت_داء ) وانظرنا ( باللطاف 
والعناية بهمزة الوصل وضم الظاء الممجمة وهو الممنى الذيت كانوا يغالطون فيه في قواهمراعنا 


لكان خ قرا لهم" 1 نوم 3 رم رس 
- عرة- و راع و 


(/41) ياايها الزين اوتوأ 2 25 مرا 7 1 ل ا كم من قبل أن نطمس 
من المراعاة والملاحظة وهي من النظر الذي فيه عناية ولطف ٠‏ و كذا قوله تعالى في سورة 
البقرة « لاتقولوا راعنا وقولوا انظرنا »اي بداوا كامة «راعنا » عا هوععناها وهو قو لكم انظرنا 
اعلا تخذم | البهود وسيلة تعن رمو ١1‏ ص)كا تقدم ٠‏ وقال ب.ض « أنظر” ْ» بعنى اثنظر نا 
وامهلنا ولكنه شدوذ عن محرى الكلام وو<هه ان ساعدت الاغة ( لكان )ذلك ( خيراً اهم )اذ 
يلقون بسعادتهم قياد السمع والطاعه الى رسول الله هاد يت البشر ومبافهم عن الله ما فيه 
الصلاح والسعادة والوصول الى الحقيقة وحقيقة الارعان ومعارف اغوي وشريعته ( واقوم ) 
واعدل ( ولكن ) لا يزالون متمردينعلى المق معرضين عنه بعصبيتهم وأهوا؟ 2 وعنادهم قد 
حرهوا انفسهم بتمردهم لطف التوفيق__ ورحمة الهداية والاريصال فطردهم اله لذلك عرل 
رحته التي عاندوها واعرضوا عنها و ( امنهم الله بكفرهم ) ايبسبب كفرهمعن عناد وحادة 
و ويا تهات تلم الآياتوقامستعليهم الحجة ( فلايو'منون الا قليلا )منهم من لمتوغل 
في التمرد م يتهود في عناده الححة ولافيالمحادة لله ورسوا ه(435ناأ أ با الذين 
أوتوا الكتاب ) نسب اريثاء يئاء <نسالكتاب الا | , لهي الهم باعتبار اويتائت 0 سلاتهم حينا كان 
الكتاب في أول 0 ه مصونا عن النقصان المخل والت.ديل والتحريف والضياع والزيادة ٠‏ وأما 
المعاصرون لرسول الله فالذسي أوتوه اغا هو نصيب من الكتاب كما تقدم في الاأية السائقة 
( آمنواما نزلنا ) على رسول انعد( ص/من القرارتف الكريم الذي سبقت لكالبشرى بهفي 
التوراة وقد حفظ اللّهبعنايته هذالبشرى الى يومكم هذا (مصدقا 1! معكى ) يك توراتكمن 
البشره به وبرسوله بكونه المصداق الذي تنطيق عليه وعلى رسول ات تلك اليشرى الكرعة 
السامية او مصدقا امه من 1 التوحيدو مالالا نبا خز بعض المقائق اقيم بشوههاالتحريف 
فاغتنموا سعاد تم بهذاالاعان(من قبل أن نطدس ) بكسر الم وماضيه طمس بفتحها يستعمل 
قاصراً كما في كثير من الثمر 0 | كما في الاية وقوله تعالى في سورة القمر 

فطمسنا اعينهم ٠ويعدى‏ عل كما 35 قوله تمالى فق سورة بس )0 قطوستا على اعرذ ينهم ٠‏ وفيسورة 


واس أطمس عل أموالهم ٠‏ في ادر أنوااط حس هو الدثر وه وعقو إل" ثروالطا مس والداثروالدارس 





21> الناء :7 إن الله لا ينفر ان يسرك به ٠‏ اي الششرك الدائم 


لمعمو ممم ممه مو ممه ممم ممع مم ممم م ممه ممم ممم مم ممم مه مم مه فم مه عممه مومه ممه مم مه ممه محم عمامه ممم م مم مو ممه ممه ممه ممه ممه م ممه ممم م م مج مم م مم م مجاه مم مه مه مم ماه مامت سمه 


يمعنى واحد وتبعه على ذلك في محمع البيان ٠ ٠‏ قات والظاهرات الالفاظ الثلاثة تقار ةلس 
لا مترادفة وفسره في القاموس والمصباح بالمحووالدروس وفيالتبيان اي نحو آثارهاحتى تصير 
كالتها ونجمل عيونها في قفاها فشي القبقرى ٠‏ ونسبه في ممع الم ميان الى ابنعياس وعطيةالءوفي 
و_ث الدر المنثور اخرجه انحور ونان حاتم من طريق الءوفي عن ابن عناسوفي 
الثبيان ايضا قبل نطمسهاعن الهدى فنردها على ادبارها في ضلالها ذمًا لها بانها لا تفلح ابدا ٠‏ 
وفي مجم الميان رواه ابو الجارود عن الي جعفر يعنى يعني الناقر دع وق لالمراد حلاء ٠‏ الكثير منهم 
من الأتحاز وردهم الى اريحات واذرعات وبلاد اسلانهم منالشام 6 وقمذلاك بسي النضير 
ومن لم يصالح في حرب خيبر اذ محبت آثار وجوههم من الرو'ية والوجود في الحجاز بجلاثهم 
وردهم على ادبارهم الى بلاد الشام وفي التبيان وهو اضعف الوجوه وفي مجمع الميان لأنهترك 
للظاهر (اقول)وترالظاهرفيه اقل من القولالثانياذ ليس فيه الا التحوزفي الطمس بالاستعارة 
القي يقرب وحه الشبه فيها بخلاف الثاني وترجيح الثاني بالرواية عن الباقر (ع) جيد أو سلمت 
الروايةعنضعف الار رسال وغيرهوعن المدارضة بالرواية الاأخرى الراجحة عليها عن الباقر (ع» 
ايض لدلالتها على ان الفاظ الا ية مستعملة في معانها الحقيقية ففي تفسير البرهان عن النعمافي 
وعن اختصاص المفيدعن عمرابن ابي المقدام عن جابر الجعفي عن الياقر (ع) في حديث الأسف 
في البيداء بجيش السشياني ولا يفات منهمالا ثلاث نفر تحول وجوهه الىاقفيتهم وفيهم نزات 
هذه الا ية يا ايهاالذين الى قوله تعالى من قبل ان نطمس وجوها فنردها على ادبارهاالرواية. 
ولمل قوله (ع) وفيهم نزلت انما هو باعتبار انطباق مضمونها علييم وقال في الكشاف وقيل أن 
الطمس منتظر ولا بد من طمس ومسخ لليهود قل يوم القيامة وقال'ارازي في الرابع مناجوته 
وعندنا اله لا بد من طءس في البهود او مسخ قبل يوم القيامة (1)( 47 ان الله لا يغفر ان 
شرك به ) شيئا غيره في الآ لهية وماللّه تعالى شأنه من مقام الأرلهية وشوثونها ٠‏ ف نالشرك 
الشائع في العصور الماضية والحاضرة ما"يزعمونه يف بعض البشر من اله منبثق ومتولد من ١‏ 
وانه ابن الله المتولد من عذراء من النساء ويجملون الله الواحد ذا اقأنيي ثلاثة الأب والارين 


(01لميتم قدس سره تفسير بقية هله الاية ومسكانها بياض في المسودة 


لم م مم ممه م ع ممه ممه ممه ممم مه م م مم م ممه مم ع مم مم م ممه ممه ع م ممه ممه ممه م ممه مه ممم مم ممعم مم ممع مم ممه ممه ممم م ممه ممه م ممه مم موه وموم مه و وموم موه مور فده د ند 


والروح القدس ٠‏ ويملون لكل من الثلاثة اثاراً خاصة فالاردن كالاب له خواض الا و 
لاوس ا بهذا فرق البراهة واليوذيين والنصارى ويكى عن ع البابليين والذة شودين 
وغيرهمومن الشرك ما يحكى عن الوثنيينانهم جعلوا كل نوع من المخلوقات 1 لطا وربايدبرامره 
فحملوا للما ٠‏ طاولنار لباولاهواء 1 لها وغير ذلك٠‏ أأرراب متغرقونخير ااه الواحدالتهار. 
ومن ذلك التأليه ابعض القوىوالسيارات بحيث جملواالمجسمات الاصناسة تثالا ورمزالعمادتها 
وهذا هو الاأصل أميادة المجسمات الاصنامّة وان خفي على بعض المتوحشين من الوثنيين ٠‏ 
وم حتى اتباع الفلسفةالرونانية بشطحاتالمتفاسةين و المنصوة فين جراعم العرفان وجر على الحقائق 
ويلات عيثت دتو ديد بعض |/ ناس لله ف الا لهية وشوئونها وردهم على اعقابهم من حيث 
لا يشعرون ٠‏ أو لبس مر نحو ذلك خرافات المظاهر وان الله سبحانه وتعالى لا يدرك 
من نحو ذاه بكل اعتبار إلى غير ذلك من الكلات وهلم اللخطب في مسألة العقول العشرة 
والعقل الفمال فاإنها لم أدق لله الواجب بالذات شيا مءا تمجد به في القران الكريم هن خلقه 
لكل مخلوق وعلمه وارادته ومشيئته وحكمته واعاله بل جعلته لغيره من مخلوقاته ٠‏ وراحم 
ما ذكره نصير الدين في التحريد من الخال في ماني زعمهم وما ذكره قدس سره في فصول 
المقائد فى بطلان قولهم واستلزامه للمحال وقد كنا ذكرنا ما ذكره قدس سره في آخر الجرزء 
الثاني من الرحلة المدرسية في الطبءة الاأولى وما اطلءنا بعد ذلك على ما افاده فيفصول المقائد 
ذكوناه وشرحناه واوضحناه في الطبعة الثانية ظ 
وجرى التعبير وله تءالى « ان بشرك به »لدلالة المضارععلى الدوام اي لا يغفرالانسان 
ا نه الذي يدوم عليه الى الموت فاون مما اجمع عليه المسامون بل عليه ضرورة دينهم ان 
0 بعد شزكه غتر له شركه السابق ولك الشاهد الكريم الحميد من شأن الكبار من 
اليد لكام وائل و تمالى فق 2 سورة ع محمد د رسول الله والذين 0 معة 
وعمل صالحا ثم اهتدى . لاعن الات لور 00 ل بشاء اه 
بحكمته ورحمتهاهلا لاغفران جزاء لما سعد به من اختياره للأعمال الصالحات العظيمة التي 


.)14( 


١4‏ الناء : +كومن يششرك بالله ٠‏ 5؛ ألتر إلى دل ييف 


١ ٠. 4 8‏ و تم اع م 86 
ومن بشرك بالله ققد أفترى إِثما عظيما (49) 1" إل ألْذِينَ بر نَ أنفسهم 


يماض سنو و ةاعم عر لسع اخ يلاستو وسقي واه يذه ع أ لطيو اي ال اع تصق عاو ع ناموط م ها و امي نوات يوت ب 2 جا يان لسن ياي باه لباك قرع وثاخ ان جاع وله رو مون مد هه يد و قو وه دسي طباه سدم بايد ايان باح و بلاس ملسلل ست 


توئهله بكثرتها.وكبير شأنها وعظيماثرهافي الصلا أن يغفر الله برحته وحكمته له بعض سيئاته 
وان لم يبادرها بالتوبة ( ومن شرك بللّه ) في الاهيته وشو'ونها ( فقد افترى إثما عظيما) 
الافتراء اختلاق الكذب اي الكذب المختاق اي كذب اختلاقا ولأن الافتراء لم وذنب 
جرت ذكر المصدر الذي هو الافتراء بصفته اللازمة وهو الارثم وذلك ازيادة البيان لقبحه 
ووباله و« عظيما » صفة للمصدر وهو الافتراء والا ثم ٠ ٠‏ وذلك لأن كل من اشر نا اليه 
من اقامالمشر 5 كن يعترفون بالا | ابمة وانه هو الا له الواجب الوحود وان كل ما يجملونه 
منالشركاء مم مخلوقون له ويشاهدون فيهم اوازم الحدوث ونقص الارمكات واحتياجه 
ومع ذلك يختلقون له صفة الام لهمة بسغسطاتمتحيلة ومقدمات فاسدة وتأو يلات لا تروج 
الا في سوق الاهواء والاغراض الفاسدة وقد اشرنا الى ثي' من ذلك يف الجزء الول 
ص 501 وفي الصدر نفثات ( 45 الم تر ) با رسول الله اي ألم يصل الى علمك ولذا عديت 
بكلمة « الى » كما تقدموهذه كامةتقال كثير! في مقامالارتكار على الغير واللنبيه علىرداءة 
فمله(الى الذين يكو نانفسهم)اي يزعمون ان انفسهمزكية بارةاي يزكونها بالزعم والدءوى . 
في مختصر التبيان هم اليهود والنصارى في قولهم نحن ابناه الله واحباواه ونسب غير ذلك 
الى القيل ٠‏ وفي مجمع الببانقيلنزلت في اليهود والنصارى حيث قالوا نحن ابناة الله واحباو'ه 
وقالوا لن يدخل الجنة الا من كان هودا او نصارى وهوااروي عن ابي جمفر يعني الباقر(ع) 
اقول ولم اجد لارواية اثرا وعليها فالتفسير بذلك اعله من باب الانطاق وبعض المصاديق ٠.‏ 
وفي الدر المنثور ذ كر من اخرج عن ابن عباس ما لا ينطبق على تزكية النفس ( بل الله بز كي 
من يشاء ) وني هذا الارضراب اشارة واضحة الدلالة والبيان باكتفاءبارع واساوب جميل 
وحاصل ذلك انهم كف بر كون انقسهم ويدعون ذلك شم ولقومهم مع ان ما بعلم ويشاهد 
ويعرفونه فيما ينهم من ظواهر اليه حوال والاخلاق والاهواء والاعمال تعارضهم في ذلك 
وكفط م باوثبات ا في امورهم الحفية واعتقاداتهم السرية والزكي النفس !نا هوممرل. 
زكت اعماله واخلاقه واعتقاداته في السر والعلانية فاين اندم من التزكية وادعائها او اردتم 


النساء : فيمعنى الفتيل اغة وموارد استماله ٠١‏ اذظ ل ١ه‏ 00 إلمالذيت ١١5‏ 


2 ست لد ب 2 
1 


مين 211001 لالد ل الكتاب يل 00 ا وَالطاغوت 


الصدف بل الله العلم بالحقائق والحفيات هو الذي يرك من يشاء ان يخبر (#زكيته مف 
عباده الصالمين كما اخير في قرآنه المجمدبتركبة انبيائه ورسله وبعض اوليائه ووصفهم بالصلاح 
والاحسان(ولايظلمون)اي هو“لا٠الذين‏ بز كون انفسهم ( فتيلا ) اي مقدارفتيلوهو مفءول 
ثاني ليظلمون كما ثقول ظادني زيد مقدار فلس والفتمل في تفسير القميالقشر الذي على النواة 
وفي التبيان الذي في شى النواة وكذا في المصباح وكذا في النهاية وفيها وقيل ما يفتل بين 
اصبعمك من الوسغ وفسره بهما يك القاموس وذ كر في الدر المنثور من اخرحه عن ابن عباس 
انه الذي في شق النواة وانه استثهد له بقول النابغة الذبياني 


يجمع الجبش ذا الاألوف ويغزو ثم لا يرزأ الأعادي فيلا 
وقول الآخر 
أعاذل بعض اوم كلاتلحي فان اللوم لا يغني فتيلا 


وفي الدر المنثورعن ابن عباس ايضًا من طرق ان الفثيل ماخرج من بين الاصبمين | يه 

من الوسغ عندما تداك مابينها ٠‏ والفرض من ذكر الفتبل هو قلته وحقارته والمراد ان الله 
ا بهذا المقدار لو احسنوا ولكناين هذا من التركية ( 0ه انظر ) يا رسول الله 
) كيف يفترون عا لى الله الكذب ) في ش ركهم وما يشسمونه الى قد سالنّه جل وعلا وما شرعوه 
باهواثهم وما بعمونه من انهم ابناه الله واحباو"ه الى غير ذلك ( و كفى به )اي بالكذب 
على الله ( الما مبمنأ ) وموضحا جر 5 على الله 0 المعاصي والفعل القبيح 
( ١ه‏ ألم تر الي الذي نأوتوا نصيبا من الكتاب ) باعتبار ما بتقي.من اثقاض الكتب الا, أهية 
التي ضيعهأ اسلافهم ودداوها وحرفوها ( يوامنون بالجبت 0 الجبت ففي مخئلف 
. روايات في الدرامنثور انهالسا<راو الاصنام اوالشبطان او حي بنياخطب واقتصر فيمختصر 
. التبيان على نقل الاقوال بنحو ما ذكر وعلى هذا الثرديد جرى في القاموس وفي مجمع البيان 
فسر الجمت والطاغوت بالصنمين اللذين كانا لقريش وفي الكشاف الجبت الاأصنام وكل ماعبد 
من دون الله ٠ ٠‏ هذا واما الطاغوت فقد اشرنا في الجراء ٠‏ الأول ص 8؟؟ و65 الى معناه في 


. ف النساء : اهو 0 ار ا واكه ا 5 


0 2 52 هم 


ألله وتن أن فل تعد ل ل 0 00 َلك ذا 


موارد استعواله ٠‏ ولايخفى من القرات الكر م ال معنى المت شميهيعنى الطاغوت في رجوعه 
الى الضلال وقد سم ى به ااضال المضل وقد روي ان جاعة من اليهود مضوا الى مكة ليتأءوا 
مع مدر كيهاعلى عرب رسول ال فسحدوا . صناءهم وقالواما حاصلهأن مشر كيمكةاهدى 
سبيلا من رسول الله والمواءنين ممه وال بة الشريقة ندل على نحو هذا المعنى من دون تعيين 
للأأشخاص فالتعبين على عهدة الرواية ( ويقواون للذين كفروا هوثلاء ) اشارة الى قومهم 
الكافرين (اهدى هن الذين آمنوا ) اي رسول الله واصحابة ( سنيلا ؟ هاو اك ) اي الذين 
انوا نصييا من الكتاب المذكورين في الآّبة هم ( الذين ) لجل تمردهم ومحادتهم لله 
ورسوله وطفيانهم (لعنهم للم وطردهم عن رحهته وتوفيقه وعذبهم بذل القتلى والجلاء وسلب 
الاموال مها تألبوا واستنصروا واغدوا العدة والعديد ( ومن يلعن الله ) اي يلمنه الله ( فلن 
تجد له نصيرا ) ومن ذا ينصر على الله من لمنه (5 ام لهم نصيب من الملك فَإِذن لا يواتون 
الناس ثقيرا) النقير كا في التبيان والكشاف والقاموس والمصاح وغيرها هو النقطة التي في هر 
النواة و« ام «" هناهي الممقطمة وهي التي أي تقم في اللفظ معادلة لهمزةاستفها م قبلها وان تضمنت 

في ليدأ 0 اا انكاريا مع ترق واضراب عن ججلة قباها تنضمن 9 ما يشارك ماعدها 
عي الانكار به عليهم كقوله تعالى 1 تنزيل الكتاب لا ريب فيه من ربالءالمين ام يقواول 
افتراه و « اذن » هنا ملغاة عن العمل نحو قوله فيسورة الاسراء ه/اواذن لا يليثون خلافك 
الا قايلا وقال بعض النحويين ان ذلك على سيل الجواز فيا اذا وقءت اذن بمد الواو والفاء 
والظاهر اتفاتهم على ان نصمها المضارع مشروط بتصديرها كأ في المغنيوغير ه وعير اين الحاجب 
عن هذا الشرط بأن لا يعتمد ما بسدها على ما قبلها وذّكر الرضئ امثلة ذلك ان يكون مابعدها 
جزاء للشرط الذي قباها ٠‏ اقول مراده الشرط الموجود في الكلام وشغي ان يكونما كان 
محذوفا ما في الا بة ودل عليه احزاء الكلام من نحو فاء الجزاء او وار العطف على جزاء مقدر 
مع شرطه يدل عليهما سوق الكلام ما في ابة ة الآسراء ٠‏ هذا وان اذن في الا كثر ويك 


الثساء: ؟ة أام بحس دون الناس فيان الئاس هم الذي (ص)واهل بشهاع) ذا 


جوابا وجزاء ما قال الشببخ الرضي وهو 0 1 سيبويه اذن جزاء وحكاه في الأني عن 
سيبوبه بدون تقبيد بالاكثر وقال الشيخ الرضي كا اطلق النحاة ولكنقيده بذلك الفراءمحتجا 
يقولهم احباك فتقول اذن اظنك صادقا واختاره الشيخ الرض بي وححته قوله تعالى حكاية عن 
قول موسى افرعون فماتها اذن وانا من الضالين - هذا وقد سبق في اله يتن حال البهود م 
المشركن وضلالهم وتاك م واماني غيهم ومن الله طم وذلك يتضمن الاتكار عايهم ؤ في <الهم 
الس ي' ومحادهم اأرسول الله وال موامنين وفي امانيهم االحاسئة في الاننصار عليهم فترقى اله ران 
عما سبق في تود بخهم وانتقل بالارضرابالىالا. (تكارعليهه وتوببخهم بوجة1 : حر خر وهو انغرورهم 
وغاواءهم في] لغى والمحادة هل لد ن لهم نصيباأ ذاننا وحمًا طبيعيا يا في ملاك الله من حيث الدنيا 
والزعامة الدينية فيحكرون ذلك عمن يشاو'ون فسفها لهممن اين يكوت هذا الح وبكفي . 
في بطلان ادعائهم لذلك ما يعرف من حالهم المسيس في الشح وسنة الله في عياده وهو انهم 
ان كأن أيم هذا النصيب والمق فاذن لا يو'تون الناس من هذا الملك مقدار تقير في الزنة 
والقمةو لكن غيرهم من الناس قد نالوا ١‏ كثر منهم من مالالدنيأ ورياساتها وزعاماتها الروحانية 
وما ذاك الا لآن امر الملك بيد الله بو'نيه من يشاء 

فيكون اصل الآ ية الكرعة هو الاضراب بالترقي في توديخ اليهود على ما ذ كر قبلها من 
تأللهم م مع الطو اغيت من الم ركين. على عداوةرسو لالهو المو'منينو: إرلغهم المشر كينيتفضيلهم 
على لاد عليهم فيا تضمنه ضلالكه م المذ كور من أوهامهم نيهم أركت ينتصروا 
با مث ركين على رسول الله والمو'منين ( 4ه أم يحسدون الناس ) أي رسول الله باعتبار ماأوتي 
من الرسالة والوحي وسيطرتها وواحب الطاعة وكذا أمناء الله ورسوله على وحد زه قة اغتار 
مقامهم اأر ذ فيع في ذلك وواجب الطاعة وبهذا الاعتبار ما حاء في الصحييح المستفيض عن الباقر 
والصادف (ع) في الأية نحن المحسو دون كا احصى بعضه في تفسير البرهانوقالابنحجر 
في صواعقه أخرج ابن المغازلي عن الماقر (ع) نحن الناس أي الم<سودون وفي الدر المنثور 
أخرج ١‏ بن المنذر والطبراني من طريق عطا عن ابن عباس في اله ' بة قال نحن الناس دون الناس 
( على ما اثاهم الله من فضله ) كا أشرنا اليه فاإن اليهود يحاولون بطغيانهم يت الضلالو توغلهم 





؟ ١5‏ الثناء : ؛ دفقد ييا آل ابراهيم : قمتهم من 1 00 إن ن أثفين كفروا 


آل راسي الكنات زالمكة 0 ملكا عَظينا (00)قمنيم' 
من أمن به ومنهم' من صَد نه و كنَى يجهنم” سميراً (01) إن ألّذينَ "كَمْرُوا 
في دناءة الحسد أن يخصوا كل نبوة وكل زعامة دينية بقومهم لأ نهم كما بزعون انهم شعبالله 
وابنه البكر وأبناه و أحباوء مكل ذلك اوعجابا بكونهم من بني إسرائيل لأجل مكان يءقوب 
عند الله دن فأين همعن ابراهيم ليل ا رجحل التوحيد ورطك وداعيته وشي النبو تودعوتها 
وها هم العرب أولاد اسماغيل آلى ابراهيم وكفى بذلك كرامة يف الحسب الكريم ٠‏ إإذن 
فنترغم آثافهم ( فقد آنيناآل ابراهير الكتاب ) أي القرآن باعنبار انزاله علي رسول اللّه سيد 
ولد ابراه وباعتباز استيداعه أمناء الوحي وكونهم عدل الكتاب في هدي الا مةواحد الثقلين 
الفذين للا يضل من تنك بها وهما كتاب الله وعترة الرسول أهل بيته اللذين ان يفترقا حتي 
يردا عل رسول الله«-الموض كما تقد تقدم ذ كر الحديث في ذلك وتواتره في الجزء الأولص؟4؛ 
والمكمة.) حكمة الرسالة وحكنة ارد واتيناهم 0 عظيا ) وهو سلطانالرسالةوسيطرة 

الدين والشريعة والطاعة المفروضة على السباد ويتبع ذلك زعامة الارمامة التي هي عهداللّةلابراهيم 
في ذربته وفي الصحيح المستفيض عن الباقر والصادق ( (ع) كما في الكاني وبصائر الدرجات 
وتفسير العياشي وأحصى بعضه- في تفسير. البرهان ان الملك المظيم هي الطاعة المفروضة. وهو 
تغيربالام ثر الظاهر الجا.م مما ذ كرناه وفي الكاني وبصائر الدرجات عن الباقر (ع)رواية في 
تفسير الآ ية واللنين قلي ما بغضي بخلاف ما قلناه ويمكن تنزيل الرواية على ماذ كرناموارثهالمالم 
(5ه فنهم ) أي من آل ابراهيم وقيل من اليهود والاأول أقزب وأنسب ( من آمن به) أي. 
بالملك العظيم بدخو طم في الارسلام ( ومنهم من صد عنه ) تستعمل صد قاصرة.ممنى أعرض 
أي .صرف نظزه ووحهه عن الثبي” المرئي له فيكون المعنى انهم أعرضوا عن الارءانبهذاالملك 
العظيم بعد ما قامت به الححة الواضحة وكان .شر كالمرأي بالعيانفويل لذي لمنهماللّهو > دون 
5 على مااتاهم والذين يصدون ع,. ن سلطان الا سلام وملكه العظيم ( ( وكفق ب#هنم ) في 

عادانهم ( سعيرا ) بمعى.مسعور ستوي فيه المذ كر والموانث يقال سعر الثارو أ سمرها! ذا أوقدها 
بل الذي _يغهم من موارد الاستعال هو اربقادها بشدة:وشدة اتقادها ( 1ه ان الذين كفروا 


النناء : 1 ».ان الذي كفروا بكيتنا “٠ه‏ والذين آمنوا وعملراالصالمات  ١5373‏ 


2 1 12 ]1 ] | | ذخ ا ا 


يا ياتنا نا ساف نصليهم تار 1 1 نضحت عت جلرذه" داهم جلودا, غيَها 
اين كآنّء. زيذا ححكينا 01 ) والّذينَ أمنوا صلا 


3 ا ( 3 0 غيره ) في الصورة بأن لعود بقدرة 
الله تلك الجلود الناضحة كالقي : تنضج ليبقى فيها <سها فيدو مم بذلك عذابهم فون أمالى ي الشيخ 
ا وفي كتاب الاحتحاج عن الصادق رع) انه ل عن ذلك فقال هي هي وهي غيرها 
وضرب م المثل باللمنة ل إذا كسرتها دى صارت ترارة ثم صببت عللها الاء وجلتها لمنة على 


ش هيأتها فشي شي شي و اللمادة و ع حدردثك التغيير وال مغايرة 0 في الصورة 3 أقول وهذا هو المنطيق على 


حكمة المعاد الج,الي( 00( وان اث يي ي العظام وه في رميم ومن ذلكقوله: تا لىه فيسورة الاسراء 
أنظركيفضربوا لك ألا أمثال فضاوافلايستطيعون سبلاوقالوا, ذا كناعظاما ورفاتاًا إتالميعوثون 


خلتاجديدقل كونوا حجارة أو حديداً أو خلقاما يكبر في صدورك فسيقولون هن يعيدنا قل 


الذي فط رك ون مرة(؟) وهو الوجه للرازي و<زم به ابو الود ( ليذوقوا العذاب) الدائم 

( ان الله كان ) ولا يزال ( عزيا ) في حكمه ( حكيا ) في أعاله (/اه والذين امنوا. وعملوا 

ا 6 ست 
١‏ وقد اشرنا الى سي من ذاك في الجزء الثااك من المدرسة السيارة ص ١١١‏ <ى ١١١‏ 

في الطبعة الأولى والثانية 

(0) واتكن صاحب المنارنسب هذا المرويللءةتكاميون وقال انمسفطة ظاهرة ٠‏ وليته ايان اأوجه 


في كونها سفسطة ظاعرة وقد اختار هر ان يتكون ذلك من مقتضى العادة.في الدنيا في ان اللد 


اذا لفحته النار وفسد نمت تحته مجلد آخر يخلفه كما جرى ديدنه في تفسيره من ابائه +واردق 
العادة بقدرة وتنزيل ما جاء من ذاك في القران على السنة التكونية والنظام الطبيعي كما اشرنا 
الى بعضه في بعض تعليقاتّنا في هذا التفسير على كلامه واككنه لماذا لا يلافت ان اءر القيامة ويقاء 
الاحسام في تاك النار العظيمة المهولة دهورا واحقابا انما هر خرق لما هو العادة والنة اللكونية في . 
اللياة الدنيا واما م برام من ع نمأ تاطخلد يُِ الدنيا حت الحلد المحترق فى ب معرهدن تقدير الله الحو 
بالتئذي اذا ١‏ شع ما قدر الله مكعه كدوام النار عليه 6 ئن اين يكون لأهل حولم والسعير ذلك 
النمو المقدر ي الدنيا والحال انهم في جهنم « ليس لهم طمام الا من ضريع لا يسمن ولا يغني من 
جوع » بل جعل الجوع زيادة في:العقاب لا لأمل التفذي والندر فاين قباسه وكيف يقيسين - 


5 الناء : لاه والذينآمنوا وعملوا الصالحات(المائدة) ١‏ في تفسير آية الرضوء 


الصالحات سند خلهم جنات تجري من مما الأ نهار خالدين فيها بد ) قد مر في متفرقات الاء 
اللا ول تفسير ذلك في جمله ومغرداته ١‏ طم فيها أزوا جَ ج مطهرة ) في الفقيه عن الصادق ق(ع) 
اللاتي لا يحضن ولا يحدثن والظاهر انه (ع) ذ كر ١‏ كبر القذارات الملازمةلنوعالنساء ومقتضى 
إرطلاق التطهير ابن انون مبرآت من كل نجاسة وخبث وقذارة في الخلقة والاأخلاق 





إإلى هنا وقف براعه الشر يف و : عبله الأجل « قده» لاوقام هذا السقر الجليلو قدأحب 
تعجبلا لاخير ذكر الأأية السادسة من سورة المائدة لمناسبة ذكر آية التيعم المار ذ كرهاقر يبافي 
سورة النساء فقال طاب ثراه 

وحيث ان ال يه السأدسة من سورة المائدة لها مشاركة مع آبة التيمم ة 5 5-31 من 
إلةا حكام آثرنا أن نتعرض لتفسيرها في هذا المقام قياما بق المناسبة وما نحاوله من الاختصار 
وتعجيلا للخير ومن الله التوفبق والاديد 
فلا يخفى انه يعرف من الا بة ان الجنب لا يقرب الصلاة <تى بغت ل وان ذلك الاغتسال 
هو طهارة الجنب لاستباحة الصلاة كا يو' كده قوله تعالى في آية المائدةوارن كنتمجنيا فاطهروا . 
3 يعرف من ن ال 3 ة ان المحي ءمن القائط له قب م من الطهارة المائية مقابل 0 
فقد الماء بتيمم وقد أشرنا أن المحيء من الغائط كناية عا يعرض للذاهب إولى الغائط من خروج 
البول أو المذرة أو الريس ذات الصوت أو غيرها ولا يبعد ان ذلك معلوم عند المسلمين من 
السنة الشريفة من أول تشربع الصلاة وجاءت الآاية مو'كدة لنشريمه على وجه الارشارة لحفظ 
ارح رم رمات ماقا ا انالا 6 ني لا يفهم من الآية وجوب 
الطهارة للقيام من النوم فقال جل اسمه في سورة المائدة تأكيدا لحفظ شرعية الوضوء وصورته 
الواجبة في سورة المائدة التي دل الحديث المتفق علمه بين الم_لمين انها آخر ما نل من القران 
وان أحكاما محكمة م يعترها نسخ وتغيير ( يا أيها الذين آمنو | أوذا قمتم ولى الصلاة )متو صلين 
بقيامكم اولي الصلاة في التهيوئطا ٠‏ وليس المراد منه القيام الذي هو من أفمال الصلاة فإنه قيام 
للصلاة كالنجود لاصلاة لا قبام بلي الصلاة ولاراز يك في المقام في المألة الأ ولى كلام غير 
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منتظلم ٠وروى‏ الشيخ ل التهذدب في الصحممح عن عدا بن ار )١(‏ قلت لاني عبد الله 
لعفي الصادز _ (ع) قوله تعالى ) ذا و م الى الصلاة ) ما ب*ي بذلك قال ( ع اذا أقمتم 
0 ن النوم فأت بنقض النوم الوضوء قال نعم الحديثك . وف قلاثد الدرر للحزائري وتفسير 
اله رهان وفي الفسور العياشى عن بكير بن اعين عن الي حم ريعي الباق (ع) ف قول اله جل 
وعلا )ا 0 | الذين ا إذا قملم الى الصلاة ) قال قلت ما عنى بأ قال من النوم ورودة 
مالك ف الو ظ عن ريد بن اا م(؟) ان تفسير هذه الآابة اإذا قمتم من المضاجع يعنى النوم 
وفي الدر المنثور ارج م الك وا فم وب وعبد بن حيد وابن حرير وابن المنذر عن زيد بناسلم 
ا ل و كر مله را جربر عن السدي مثله ( فاء أغسلوا وجوهكم ) اطلاف 
الفسل يقصي جر أله عل المادة ف الفسل بالماء + ويوضحة قوله إلا تءالى ) فرر”ت ل 2 -دوا مأه> ( 
وعلى النحو الذي يه بو به لازالة وس تحناج الى ذاإك ف كترة اها اضته للياء لاحل كثرته 
و استيلاثه على الوحه 3 ل يكفى فيه -3 أ صل 4 غسل النقى ع ن الوسيخ والحاجمب لاماء عن 
الدث رة والعادة قٍٍ مكله تقتصى انه باليد الوا دده وهي اليمنى وى الممدة للاعمال مضانا الى انها 
المطاود 7 32 الم رعللا عمال اللحتردة وللا يكون لفسال لأوحجه بكتأ أ الند يدن ف العادةالا في مقام 
الحاحة الىافاضة 2 00 0 رهوفوقمسعى الغس ل كار زالة الاضاب مغلا اوالترابالكثيراو لين 
ونحو ذلك مضافا الى انْ العادة ف الوضوء هو اسئمال اليد السرى ناه (فراغ الما ء من الاناء 

| يعق اذا قلا حادة ة ولا مداخاة للبسرى ف الفسل٠‏ ٠ك‏ ان المستاد عليه ف غسل الوجه ان 0 
من اعلاه إلى اسفله فالاطلاق بحسب دليل المكىءة ف الطريعة المهماة٠اءا‏ بحري في في الافراد 
المادية التى تتسابق بصدق الطبيعة الى الذهن فيقالحيئئذ لو أراد المتكلمافرادا خاصة منهذه 
1 صرها بأ أَذْقيِ دوا أما الافر اد اللار<ة عن الغالب والمستادفلا تسق الى الذهن مع الغالب والمعتاد 
فلا بسري دايل المسكمة بالا طلاق اليها بل يقال <ينئذ لو أرادها المتكام لنص على ارادتها 


ذو الظاهر الاتقاق على انه ثقة وان كان فطحيا وعن الكدي انه ممن أحجمعت (لمصاية على تصحيح 
ما يصح عنه وأةرواله بالفقه 

(ى زيد ابن اسام تابءعي من المامسة ثقة والنحاس ثقة فاضل هن صنار العاشرة . والسدي اسماعيل بن 
عبد (أ رهن صدوق بهم ورمي يي ابأ شيع من الرابعة واسماعيل بن محمد الفزاري :سيب السدي الأول أو ابن ننه 
اواخته صدوق يخطى ورمي با أرفض”ه ن العاشرة . ومحدد بن ٠روان‏ بن عبد الله بن أسماعيل السدي كوفي 


متهم بالكذب من الثامئة ( قب ) 
وذا» 


اح سورة المائدة : في تفسير آية الوضوء 


يمأ بمثلها للذهن بالاستقلال لو سم ال'فراد الغالية الممتادة .هذا وان تعاق الغسل باصم الوجبه 
بقضي بأن يغسل جميع ما يسعى وجها كا تقدم في صحبحة زرارة عن الباقر (ع)واللرحم في 
دان مسعى العف العام ومن : يله كاه لم يتحقق_ منه غسل الوجه فلآ بتحقق_ مناه 
امتثال الامر به ومن المعلوم الوجه من حانب الطول هو من قصاص شمر الناصبة فيمتوى 
الملقة دون الا بن ع والأأغم الى آخرالذقن وفي صحبالكافي والفقيه واللهذيب عنزر ارققات 
لاني جعتفر الباقر (ع) اخيرني عن حد الوجه الذي شغى ان ونا الذي قال الله غز وجل 
فقال (ع) الوجه الذي قال الله عز وحل وأمر الله عن ل بغسله الذي لا يذغي ا 
يزيد عليه ولا بنقص منه الذي ان زاد عليه ل يواجر )١(‏ وان نقص منه اثم مآ دارت عليه 
الو سنطى والابهام من قصاص شعر الرأس الى الذن وما جرت عليهالاصبءانمستديرا فهومن 
الوجه قال 4 الصدع (؟) من الوجه فقال لا (انتهى) والمراد من الوجه ما يواجه بالروثية وان 
كان شسر اللحيسة والشارب ( وأبديكم ) وهي اسم اعضو المعروف وتشملها الى الكتف ولا 
بدخل في مساها الشعر فلا يكفي غسله عن غسل البشرة ( الى المرافق ) المرفق هو محمع عظمي 
الذراع والعضد وجرت الا بة على المعتاد والمتعارف من ان الذي يغسل من اليد ما كان سن 
ناحية الاصابع والكف والذراع في زه المعرض لا يحتاج ج الى الغسل دون ما كان من ناحية 
الكتف الى المرفق فلا اطلاف في الا ية ولا اجمال ولا اهام ما ان العادة في غدل الذراع 
خصوصا من الغمار والأً وسأ 2 خ بل وللتبريد ان يغسلى من الاعلى م5_درجا الى لي نامل فيحركي 
الاطلانف عليهم تقدم في تعيين المغسول في اليد الى المرافى مع ان النكس في تام غسل المد 
ما يحتاج الى صعوية م نرى ان العمل عليه لا يقم غالبا الا مبعضا ورءا يجري على هذا ما في 
الدر المنثور مأ اخرجه الدارقطتى والبيوقى في سننها عن جابر بن عبد الله قال كان رسول الله 
إذا توضأ أدار الماء على مرفقيه .وما اخرحه اجد ومسلم عن عمروين عتية عن النبي وبر 
في حدبثه وا ذاغسلوجهه كاامره الله إٍ لاخرت خطايا وجهه من اطراى لحيتهمع الما» ثمغسل 
يديه الى المرفقين ( لاخرت خطايا يديه من أطر افانامله مع الماء (الحديث) وهويوضح ازمنتهى 
محر ث الغسلى ومحرى الماء عي اطراف الاحية والانامل اقول وحاصل المقام ان كامة الى 


() هذا في صورة عدم التشريع واما مع التشريع يأاثم 
(؟) الصدغ بضم الصاد وهومنبت إلثمر ما بين مؤّخر الءين واصل الاذن في الاثي والذكر 
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ا ذا ا 


المغسول كا تقول اغسل ثوبك الى حبيه واخضب كفك الى مفصل الزند واصقل البييف الى 
ضبته. ونحو ذلك وعلى هذا اجماع الارمامية وحديثهم نعم يحكى عن بعضهم حواز النكس 
تشيثا باطلاق الفسل كما في الامثلة المذ كورة ولكنماذ كرنا من العادة والغال فيغسل هذا 
المقدارمن اليد ينع الاطلاق عن الاظر ا ىغبر الغالب المعئاد مضافا الى صحيحة بكير واخيه زرارة 
المروية في الكا يف والتهذيمين في حكاية الباقر (ع) اوضوء رسول الله سكو وفها ففسل 
يده اليمنى من المرفق اللي الاصابم لا يرد الماء الى المرفقشمغمس كفهاليمنى في الماء فاغترف 
بها من الماء فافرغه غلى بده البسرى من المرفق الى الكفب لا يرد:الماء الى المرفق كما صنع ف 
اليسنى ثم مسح وأسهوقدميداني الكعبين بفضل كفيه لم يجدد ماء ويك رواية الكافي فقس ليها 
ذراعه من المر فت الى الكف لا بردها الى المرفق وامراد الى ناحية الكف 
ونحوها في الصراحة رواية الكافي في الحسن كالصحيح عن زرارة عن الباقر(ع) وجاء 
لفظ المرافق باعثمار صورة الخطاب بالجمع «ياايها الذين | منوا » كما يقال اغسلوا ايديم 
الى مرافقكم وان كان لكل مكلف مرفقان ويصح ان يقال الى المرفقين باعتمار النظر الى ان 
خطاب الجماعة بالتكليف ينحل في الحتمقة الى خطاباتمتعددةبتعددالمخاطبين المكلفين فيذ كر 
المرفقان باعتباو كل مكلف ولم 00 قصيم الكلام وصحيحه حل جمع الايدي الى افرادهأ 
فيقال وايديكم الي المرفق باعتبار اليد الواحدة الا ان يقال ذاغسلوا وجوهكم وايديكم كل يد 
الى المرفق وامسحوا أرجلكم كل واحدة الى العقب والسر في ذلك ان غير الجموع الخطأبية 
لا علاقة لها يملها الى المفردات الا ان يشارالى امهرد بقول ككل واحدة او كل يداو كلرحل 
ثم تكم على المفرد بحكمه فلا تقول ولم تمع قسمت الدراه الى نصفينمثلا وان تريدقسمة 
كل درهم الى نصفين بل لا بد لك ان تقول قسمتالدراهم كل درهم الى نصفين لان الحكم 
يجره سوق الكلام الى الجمع ( وامسحوا برو'وس؟ ) قد بمنا سأبقا من مكان الباء القي عي 
للآلة ان المسح بالرأس يكون ببعضه كما كان المسمح في التسمم بالوجه ببعضه وقد سبقت الحجة 
مت الباقر (ع)على ان المسح يكون ببعض الرأس 
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فررس الور / لشفي عن كنا سآن ' ال رمرم 

3 5006 +3 ما ينسب إلى ا#شاضي في ولد الإنا 

آدم اصمل البشر وما يده أعل الصين | 4ه الرضاع المحرم 
ه26 صاحبب النار واسثاذه س. اوالارحام ١ ١‏ 7 في الغرقّبين ام الزوجة والربسة 
5 فاتكحواماطاب ا حومة أم الموطو ٠‏ بالك 
0 تمدد الإؤوجات في حرمة الربائب 
0٠‏ علامات الباوغ في حرمة حليلة الالبن وتمل وكته 
٠١‏ رشد الإنم )1 في حرمة حلءلة الابن الرضاعي وكلام 
1٠١‏ مال ليت صاحباأثار في ترم الجمعيين الاختين 
٠‏ في الميراث. ؟+0 ينه حرمة الجمم <تى فيالملك 
54 اوث البئات والابوين 7/4 متمةالنساء 
50 كلالة الأم " متمة النساه وتسمية هذا التكاح بالمئمةة 
> للكافرلة يرث الملم والمسلم برثالكافر / 0 متعة الئساء ودوام مشروعيتها! لى مأبعد 
+م العبد لايرث ٠‏ ول اإزنالا يرث ١‏ زمن التي مير 
4 ف التعصيب في متم النساء ودعوك نسخها 
7" في ميراث النى ريثي 4 في متعة النساءوكلام ابن رشدفي تحرمبا 
45 فيالمول 0 هه في متعة اناه وكلام صاحب المنار 
وه ارث الزوجة ‏ الحبوة )04 في متعة النساه وما يتشبث + لتحرعها 
مه في التوبة المطلوية 41 تزويج الاأمة 
عوائد بعض العرب اإذا مات مي الرجل , المراد من الا حصان 

وله امرأة *هة المراد من العذاب 
٠‏ في مصاديق الفاحشة له معنى العنت 
معتى البيتان .. م ممنياللام في ( ليبين ) واشنباه الرازي 


فبرس الازء الثالي >ن كتاب آلاء الرحمن ١‏ ه85 ١‏ 





٠‏ ل د بها 


91 لا تأكاوا : ومعنى الاأكل 3٠‏ المرادمن ( لا نقربوا ) 
4 في مصاديى قثل النفس ٍ ؟؟٠١‏ في جواز ا<ترازالجنب المسحد 
9 ممتى الكبائر والسبب لاشفائها 00 في سد الابوابالاباب علي +واز مروره 
١٠٠‏ ميراث المو'اخاة ٍ حنما 
64 فيان الا 0 0 اكرمو الله ار وارث  ١‏ : ممنى الصءيد 
مدن ليا وارث له 4 ف ام كلام صاحب المنار 
٠٠١‏ في انالرحال اقوىادراكأوا كل شلقة . 5 مزاعم صاحبالنار ودعوى القيد 
ع١‏ ف بان من له سنطرة البعمث ا معنى الطب 
اننا بان إلا حسان ْ ١١‏ كيفية التي.م 
٠‏ بان تكرار القرلى ٍ ٠‏ في بان الممسوحوالممسوح به 


6 الاتقربواالصلاةوانتم سكارى والروايات | ١+0‏ ممنى الطمس 

الواردة في سبب نزواها 11 انالقهلا يغفران يشرك بهاءيالشركالدائم 
الل اشطراب الروايات فيسب ب نزول لاتقربوا ++ ؛ في دعنى الت كية 
ل سبق تحريماعروانامحرم فيكل شريعة .++ في ممتىالعتيل لغة وموارد استعماله 
14 1 يشمو لقدس ترسول | كا أم دون الناس 

الله سدق اشنم شي' ل في ان النأسغم النبي((ص) واهل بيته 
5 راد مر شتتارف غك نود ا في تفسير أي ةالوضوء 


ع “# ا 0 هوه 

انا للم وازا اليم و 
قد انقطع ( بالرغم منا ومن المسلمين) سلك هذاالسفر العظيم , والكتاب الكر يم قبلاختعامه ٠‏ 
واأقصمت 5 الوثقي قبل انتهائه وفيحعم الاسلام والمسلمون مفاحاً اله جل لعميدهم وععاده اعني 
العام لهذه الدرر المشورة والجامع لشعات هذه اللثالى' المنشورة١‏ هو ) الذي عقمتالساء في هذه . 
“ عصار انيلدن له من مثيل وهيهات ان يرينا الدهر اثله من نظير «هو) الذي لاغاية لامدعيادة 

ولا منتهىلدى اصلاحه(هو )الذي تمثل مناضلا عنالدين ومدافعا عن شريعة سيد المرساين 
.(هو) الذيكانالمزير سادس أنامله والقرطاس أليفنهارهوستمي ليله(هو)الذي كان فيحر النجف 
“القائظ وبرده القارس جليس غرفته لا هم له الا الاأخذ بناصر الدين والنظر سيك صالح المسلمين 
٠‏ بتأليف اووبيان الا (وهو) الامام المجاهد 3 العم والعمل حجة الاسلام والمسلمين برهان الملة 
والدين ١‏ بة الله البلاغي ( الشيعجمدجواد ) بن الشيخ حسن النحفى طيب الله ثراه واحسن مثواه 
ول يزل ( قده) مكب عل التصنيف والتأليف بكل جدوسعي حتى نضاءلت قواه وضعفت باصرته 
على شيخوخة من عمره لكن في جدة من شباب. عزيعته حتى انه ( قذه ) أنعى اواخر هذا التفسير 
بالقائه على التلاميذوالكتبةالمحتفين به على ما هو عليه من شدةالمرض وغايةالضعف مطروحافي فراش 
اموت فحز اه الله تعالى عن الاسلام والمسلمينخير جزاء المحسئين وكان له (قده) عن لمن مايقرب 
من السبعين و كانت ولادته في النيف الاشرف مسن العزاق ف يف و 158١‏ ه وبها كان نشوأه 
وارثقاوةوضادي* تصيله وأ دروسه العالية لدىاعلام عصره الفطاحل آيات الله ل الانام الحاج 
أقا رضا الممداني ٠ ٠‏ والشيخ عد طه ف + وال لى محمد كاظماعخر اسائي قدساللهثعالى اسرارمم 
ُ ثم كانك هحرته الى سامراء على عهد الامام المقدم | / به ة الله الميرزا محمد قي الشيرازي طاب ثراه 
وطوى هثالك عشرا من الاأعوام وبها ألف 6 الى ) وغيره ثم غادرها لما ا-تلها 
الحشد البريطاني وهاجر من كان بها الى. الكاظمية ومنهم المترجم ( قده) ومسكثفيها عامينله فيهها 
مساعيه المشسكورة 3 العلاء الاعلام حول القضية العراقية وطلب الاستقلال وتتسيله وفيها آلف 
رسالته في تنحيس,المتبحس 32 م بارحها معرجا على التبحف الا شرف ثائيا واقام بها الى ان صاز أحد 
أعلامها الحمداة والمحج والا يات 9 ثم أناه الأجل المحثوم وقضى نحبه سعيدا ليلة ؟؟ من شهر شعبان. 
سئة 169 ه وكان لوفاته ( قده )أثر كبير في تفوس عظماء الدين كافة وأقيمت له الفواتتح 
البلاد العراقية وتشادق الادباء في رثائه وتأبينه وطار ب فحيعثه شرقا وغربا فسأل 
5 00 أن يعي في الحلد مقامه ويرفع اعلايه وكان تمام طبع الاوراق ل خيرة على يد الاحقر 
0 الراجي حسن الحسيني اللواساني النحفىعفي عنه يِذ الثامن من شهر رجب الاصن سبة هه١ا‏ م 


